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الفوائد 8 كلمة الناشر 


فة الناشر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد المرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ڪي وشرٌ الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وإنه من سرور دار الكتاب المرب أن هيّأها الله تعالى لخدمة هذا الدين العظيم من 
خلال طباعة ونشر وتحقيق كتب التراث الإسلامي» ومن داوعي هذا السرور أيضاً أن 
أقامها الله عز وجل لخدمة كتب الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى» وها نحن نضع 

بين أيادي قرائنا الكرام كتاباً بعنوان: «الفوائد: أودع فيه الإمام طائفة كثيرة من الجكم 

زارفا والكثير من الرقائق والزهديات» بالإضافة إلى تفسير بعض الآيات القرآنية» 
التي دعمها الإمام ابن القيم بصحيح الآثار والأحاديث النبوية الشريفة. 

كما تتشرف دار الكتاب العربي بنشر مؤلفات الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله 
تعالى وجزاه عنا وعن المسلمين خيراًء وأفسح له في قبره ونوّر له فيه. . . آمين. 

ا الله تعالى أن يجعل هذا العمل المتواضع لوجهه الكريم وأن يتقبله مناء 
وأن يجعله في صحائف أعمالنا وأن يغفر لمؤلفه ولناشره ومحققه ومصححه وطابعه 
وقارئه ولكل من ساهم بإصداره إنه قريب مجيب الدعوات. 


الناشر 


ترجمة المؤلف 5 القوائد 


ترجمة المؤلف 


هو الإمام الفقيه الأصولي المفسّر النحوي» صاحب التصانيف الشهيرة» شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الرُرعيَ"'' الدمشقي الحنبليَ المعروف بابن 
قيّم الجوزية”" . 

ولد سنة 59١‏ ه/ ۱۲۹۲م. بدمشق» ونشأ في بيت عِلْم ودين وورع وصلاح . 

سمع الحديث من كثير من العلماءء منهم: الشهاب النابلسي العابر» والقاضي تقي الدين 
سليمان» وعيسى المطعم. وفاطمة بنت جوهر» وأبي بكر بن عبد الدائم» وإسماعيل بن مكتوم. 
كما تلقّى العربية على ابن أبي الفتح البعلي فقرأ عليه «الملخص» لأبي البقاءء ثم قرأ «الجرجانية؛ 
ثم «ألفية ابن مالك» وأكثر «الكافية والشافية؛ وبعض «التسهيل». وقرأ على الشيخ مجد الدين 
الترنسي قطعة من «المقرّب» لابن عصفور. 

وأخذ الفقه والأصول عن الشيخ صفي الدين الهندي؛ وشيخ الإسلام الإمام تقي الدين 
أحمد بن تيميّة» والشيخ إسماعيل بن محمّد الحرّاني الذي قرأ عليه «الروضة» لابن قدامةء 
و«الإحكام في أصول الأحكام؛ لسيف الدين الآمدي. و«المحصل والمحصول» لفخر الدين 
الرازي» و«المحرر؟ في فقه الإمام أحمد لابن تيميّة الجد (أبو البركات المجد). 

كما أخذ الفرائض وعلم الحساب من أبيه الذي كانت له فيهما اليد الطولى. 

قال ابن رجب: تفقه في المذهب (الحنبلي) وبرع وأفتىء ولازم الشيخ تقي الدين (ابن 
تيميّة) وأخذ عنه . وتفن في علوم الإسلام. وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه وبأصول الدين 
وإليه فيه المنتهى» وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا لحق في ذلك» وبالفقه 
وأصوله والعربية وله فيها اليد الطولى» وبعلم الكلام وغير ذلك» وعالماً بعلم السلوك وكلام 
أهل التضُوف وإشاراتهم . . . وتصدّر للاشتغال ونشر العلم. 

وكان رحمه الله ذا عبادة وتهججد وطول صلاةء لهج بالذكر وشغف بالمحبة» والإنابة 


.7١4/١١ نسبة إلى زرع» قرية من قرى حوران. انظر: الضوء اللامع للسخاوي‎ )١( 

() ويتجوّز البعض فيقول: ابن القيّم. وسبب شهرته بابن قيّم الجوزية أن والده الإمام الشيخ أبا بكر بن 
أيوب الزرعي كان قَيْماً على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمنء فقيل له: قَيّم الجوزية. فاشتهرت 
به ذرّيته وحَفّدته بعد ذلك فصار الواحد منهم يدعى بابن قيّم الجوزية. ولذا فقد شاركه في هذه النسبة 
غير واحد» ولكن عند الإطلاق إنما يُراد هو رحمه الله تعالى» لأنها صارت أقرب إلى العَلّم عليه . 


الفوائد ۷ ترجمة المؤلف 
والافتقار إلى الله تعالى والانكسار له؟. 

وقد حبس مدة لإنكاره شد الرحيل إلى قبر الخليل» وكان حبسه مع أستاذه وإمامه شيخ 
الإسلام ابن تيمية بالقلعة منفرداً عنه. ولم يُفرج عنه إلا بعد موت الشيخ . وقد استفاد كشيخه من 
مدة حبسه فاشتغل بتلاوة القرآن وبالتدبّر والتفكر ففتح عليه من ذلك خير كثير. 

قال ابن كثير : ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيميّة من الديار المصرية في سنة اثنتي عشرة 
وسبعمائة لازمه إلى أن مات الشيخ» فأخذ عنه علماً جما مع ما سلف له من الاشتغال» فصار 
فريدا في بابه في فنون كثيرة» مع كثرة الطلب ليلا ونهاراء وكثرة الابتهال. وكان حسن الخلق 
والقراءة» كثير التودّدء لا يحسد أحداً ولا يؤذيه ولا يستغيبه» ولا يحقد على أحد. وكنت من 
أصحب الناس له وأحبّ الناس إليهء ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. وكانت 
له طريقة في الصلاة يطيلها جداً ويمدّ ركوعها وسجودهاء ويلومه كثير من أصحابه في بعض 
الأحيان» فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه اش . 

حح مرّات كثيرة» وجاور بمكة. وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف 
أمراً تعب منه . 

وقال الحافظ ابن حجر: وكان إذا صلّى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار» 
ويقول: «هذه غدوتي لو لم أقعدها سقطت قواي» . 

درس بالمدرسة الصدريّة عوضاً عن أبيه فأفاد وأجادء وم بالمدرسة الجوزيّة مدة طويلة. 
مؤلفاته: 

خلّف لنا الإمام ابن قيم الجوزية تراثاً عظيماً ضخماًء فقد كان رحمه الله تعالى ذا ذهن 
وقاد وقلم سيّال» كتب بخطه ما لا يوصف كثرة» واشتغل بأنواع كثيرة مختلفة من العلوم» 
فكثرت تصانيفه حتى بلغت نحو المائة» منها : 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» وأعلام الموقعين عند رب 
العالمين» وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» وبدائع الفوائد. والتبيان في أقسام القرآن. وتحفة 
المودود في أحكام المولودء وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» والجواب 
الشافي لمن سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قد قدّر وقع. وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح› 
والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» وحكم تارك الصلاة» وروضة المحبين ونزهة 
المشتاقين» والروح» وزاد المعاد في هدي خير العباد» وشرح الأسماء الحسنى» وشفاء العليل 
في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» والصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيمء 


.٤٤۸/۲ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب:‎ )١( 
.77 5١7/4 الدرر الكامنة:‎ )۳( .75١ 7/١85 البداية والنهاية:‎ )۲( 


ترجمة المؤلق ۸ الفوائد 


وطريق الهجرتين وباب السعادتين» وعذة الصابرين وذخيرة الشاكرين» والفوائد» ومدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» والوابل الصيّب من الكلم الطيب ' ... وغيرها 
من التصانيف التي اشتهرت في عصرنا هذا شهرة لا توصف» وتداولتها الأيدي حتى لا نكاد 
نجد مصنفا له إلا وقد عمل البعض على تحقيقه وإخراجه» وبعض كتبه تعاقب عليها محققون 
کثیرون . 
وفاته: 

توفي الإمام ابن قيم الجوزية وقت العشاء الآخرة ثالث عشر رجب سنة ١دلاه/‏ ١٠١٠م‏ . 
وصّلَي عليه من الغد بالجامع الأموي عقيب الظهرء ثم بجامع جرّاح. ودفن عند والدته بمقبرة 
الباب الصغيرء وقد ازدحم الناس على تشييع جنازته ' . 

قال ابن كثير: كانت جنازته حافلة رحمه الله تعالى» شهدها القضاة والأعيان والصالحون 
من الخاصة والعامة» وتزاحم الناس على حمل نعشه ‏ . 
عملنا في هذه الطبعة: 


- اتخذنا طبعة دار الكتاب العربي (بتحقيق محمد عثمان الخشت) أصلاًء وقابلناها على عدة نسخ 


5 صححنا بعض الكلمات والأسماء المحرفة في المطبوعات» ولم نشر إلى ذلك كي لا نرهق 
القارىء بالحواشي . 


- خرجنا الأحاديث على المصادر التي ذكرها المؤلف» وما لم يذكر مصدره خرجناه على ما تيسر 
لدينا من مصادر وخاصة الكتب الستة. 
- ترجمنا لأغلب الأعلام الواردة أسماؤهم في الكتابء باستثناء المشهورين منهم . 
هذا ونسأل الله تعالى أن يتقبّل منا هذا العملء وأن ينفع به المسلمين» وأن يجعله لنا ذخراً 
في الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وجميع هذه المؤلفات صدرت عن دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

.7١ 7/١14 والبداية والنهاية لابن كثير:‎ ٤٥١ /7 الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب‎ "٠ 

") البداية والنهاية: .٠٠۲ /٠٤‏ وانظر ترجمته فى: الذيل على طبقات الحنابلة: ؟// 441‏ ١٥ء‏ والدرر 
الكامنة لابن حجر: ٤٠٠/۳‏ وشذرات القت لابن العماد الحنبلي: 57 :» والبدر الطالع 
للشوكاني : ۲/ ٠٤١‏ والوافي بالوفيات للصفدي: ۲۷١/۲‏ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
للسيوطي : 77/١‏ 1۳ء والمجددون في الإسلام للصعيدي ص: ۳۲ 77. 


الفوائد ۹ كيف تنتفع بالقرآن 


قال الشيخ الإمام» محيي السنةء قامع البدعة'' أبو عبد الله الشهير بابن قَيّم الجوزية» 

رحمه الله ورضي عنه : 
[قاعدة جليلة] 
كيف تنتفع بالقرآن 

إذا أردت الانتفاع بالقرآن: فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه» والتي سمعك» واحضر 
حضور مَنْ يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إلیه؛ فإنه خطاب منه لك على لسان رسولهء قال 
تعالى: إن ي ذلك لَزِحكْرَئ إن كان لم قب أو أل ألتَممَ وَهْوَ سَهِيدٌ 6+ [ق: 157 . 

وذلك أن تمام التأثير لمّا كان موقوفاً على مؤثر مقنضٍ» ومحل قابل» وشرط لحصول 
الأثرء“وانتفاء المانع الذي يمنع منه ‏ تضمّنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدلّه على 
المراد. 

فقوله: «إنَّ بي ديلت رى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ههناء وهذا هو 
المؤثر. 

وقوله: « لمن كان لم لل فهذا هو المحل القابلء والمراد به القلب الحيّ الذي يعقل 
عن الله كما قال تعالى: إن مو إلا در وان تبن 69 لر من کان ا4 آيس: 59 »]۷٠‏ 
أي حي القلب . 

وقوله: «أز أل اَ4 أي وجه سمعه» وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له» وهذا 
شرط التأثر بالكلام. 

وقوله: وهر سَهِيدٌ4؛ أي شاهد القلب» حاضر غير غائب. 

قال ابن قتيبة'"': استمَعَ كتاب الله وهو شاهد القلب والفهمء ليس بغافل ولا ساءٍ. وهو 


)١(‏ البدعة: هي الفعلة المخالفة للسّئّة. سْمْيت البدعة لأن قائلها ابتدعها من غير مقالٍ إمام» وهي الأمر 
المُخدَّث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون» ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي . (التعريفات 
للجرجاني» ص .)1١‏ 

(؟) الدينوري أبو محمد عبد الله بن مسلم (7١5؟‏ 7075ه) من أثمة الأدب ومن المصنفين المكثرين. من = 


كيف تنتفع بالقرآن ۱۰ الفوائد 


إشارة إلى المانع من حصول التأثير» وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه 
وتأمله . 

فإذا حصل المؤثرء وهو القرآن؛ والمحل القابلء وهو القلب الحي؛ وؤجد الشرطء وهو 
الإصغاء؛ وانتفى المانع» وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء 
آخر - حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. 

فإن قيل: إذا كان التأثير» إنما يتم بمجموع هذه فما وجه دخول أداة «أو» في قوله: أو 
لق سء والموضع موضع واو الجمع لا موضع «أو» التي هي لأحد الشيئين؟ 

قيل: هذا سؤال جيد» والجواب عنه: أن يقال: خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب 
المدعوٌ؛ فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة» ناذا فكر برقل وال بفكره ‏ دله 
قله وعقله على صحة القرآن وأنه الحق» وشهد قلبه بما أخبر به القرآن؛ فكان ورود القرآن على 
قلبه نوراً على نور الفطرةء وهذا وصف الذين قيل فيهم: وى َيب وبأ اتم الَرِىَ ارد إل 
من ریک هو الحََّ4 زسبا: 5]. 

وقال في حفّْهم: ال ود لكوت ويا نكل ر کینگزز يا مض يتخ ل 
اجه ا 8 در وقد من سجر رڪ زور ر ل قد ولا عر یاد ینپا بض ی2 ر ك 


تمعد ىت 4 دم بيع مهم 


تمسسة تار نور عل ور دی اله وريه من يساد [النور: [o‏ . 

فهذا نور الفطرة على نور الوحي. وهذا حال صاحب القلب الحيّ الواعي . 

قال ابن القيم: وقد ذكرنا ما تضمّنت هذه الآية من الأسرار والعِبّر في كتاب «اجتماع 
الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»”' . 

فصاحب القلب» يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن؛ فيجدها كأنها قد كتبت فيه» فهو 
يقرؤها عن ظهر قلب. 

ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد. واعي القلب» كامل الحياة؛ فيحتاج إلى شاهد 
يميز له بين الحق والباطل؛ ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته”'' مبلغ صاحب القلب الحيّ 
الواعي؛ فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام» وقلبّه لتأمّله والتفكر فيه وتعقل معانيه؛ 
فيعلم حينئذٍ أنه الحق. 


2 كتبه : تأويل مختلف الأحاديث» المعارف» أدب الكاتب» عيون الأخبارء الشعر والشعراء» وغيرها. 
انظر عنه: «وفیات الأعيان» ۳/ ۰٤۲‏ وهسیر أعلام النبلاء» ۲۹۱/۱۳ رقم ۸١1۳ء‏ «الاعلام» 4/ .۲۸١‏ 

)١(‏ انظر اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ طبعة. دار الكتاب العربي» ص ١؛‏ وما 
بعذها. 


(۳) أي طهارتها ونقاتها. 


الفوائد ۱۱ في رحاب سورة (ق) 


والثاني : حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره؛ فهو في مقام الإيمان» 
والأول في مقام الإحسان. 

هذا قد وصل إلى علم اليقين» وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين. وذاك معه التصديق 
الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام. 

فعين اليقين نوعان: نوع في الدنياء ونوع في الآخرة. فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب 
كنسبة الشاهد إلى العين. وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين فى الآخرة بالأبصارء وفى الدنيا 
بالبصائر؛ فهو عين يقين في المرتبتين. 

[فصل] 
في رحاب سورة (ق) 

وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي» ويشفي» ويُغني عن كلام أهل 
الكلام» ومعقول أهل المعقول؛ فإنها تضمنت تقرير: المبدأء والمعادء والتوحيدء والنبوة» 
والإيمان بالملائكة» وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد. وأوصاف هؤلاء وهؤلاء. 

وتضمنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب. 

وذكر فيها القيامتين: الصغرىء والكبرى. والعالّمين: الأكبر» وهو عالم الآخرة؛ 
والأصغر. وهو عالم الدنيا. 

وذكر فيها خلق الإنسانء ووفاته» وإعادته. وحاله عند وفاته ويوم معادهء وإحاطته سبحانه 
به من كل وجه؛ حتى علمه بوساوس نفسه» وإقامة الحفّظة عليه يحصون عليه كل لفظة يتكلم 
بهاء وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه فإذا أحضره السائق قال: 
دا ما ّى ميد“ [ق: ۲۳]ء أي هذا الذي أمرتٌ بإحضاره قد أحضرتهء فيقال عند إحضاره: 
آلا فى جم کل كَذَارٍ عير © [3: .]۲١‏ 

كما يُخضصّر الجانى إلى حضرة السلطان, فيقال: هذا فلان قد أحضرتهء فيقول: اذهبوا به 
إلى السجن› وعاقبوه بما يستحقه . 

وتأمّلْ كيف دلت السورة صريحاً على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع 


.)515/0© عتيد: أي مُعَّدّ مُحْضَرٌ بلا زيادة ولا نقصان (تفسير ابن كثير‎ )١( 
كفار: أي كثير الكفر والتكذيب بالحق. وعنيد: أي مُعاند للحق معارض له بالباطل مع علمه بذلك‎ )۲( 
. )1۷۷ /8 (تفسير ابن كثير‎ 


في رحاب سورة (ق) ۱۲ الفو ائد 


وعصى ؛ E‏ كما ينعم الروح التي آمنت بعينهاء وسات التي كفرت بعينها؛ لو أنه 
سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها كما قاله مَّن لم يعرف المعاد الذي أخبرت به 
الرسل؛ حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدناً غير هذا البدن من كل وجه» عليه يقع النعيم 
والعذاب. والروح عندة عرض من أعراض البدن؛ فيكلى روا عدر هذه الروح»ء ونا عد 
هذا البدن. 

وهذا غير ما اتفقت عليه الرُسلء ودلّ عليه القرآن والسّنة وسائر كتب الله تعالى. وهذا في 
الحقيقة إنكار للمعادء وموافقة لقول مَن أنكره من المكذبين؛ فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق 
اجار الأجسام يعذبها وينعمها»› كيف وهم يشهدون النوع الإنساني يخلق شيئاً بعد 
شىء! فكل وقت يخلق الله سبحانه أجساماً وأرواحاً غير الأجسام التى فنيت؛ فكيف يتعجبون من 
شي يشاهدونه عياناً؟! وإنما تعجّبوا من عَؤْدِهم بأعيانهم» بعد أن مزّقهم البلى وصاروا عظاماً 
ورفاتاً ؛ فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاءء ولهذا قالوا: وأو ف 38 47 وعظنس 3 
موثو 9)؟ © [الصافات: 15]. 

وقالوا: لك رج بيد [قَ: 6]. 


ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذهء لم يكن ذلك بعثاً ولا رجعاًء بل يكون ابتداءء 
ولم يكن لقوله: د ْنَا ا نَقْصُ الْأَرسٌ م [ق: 4] كبير معنى؛ فإنه سبحانه جعل هذا جواباً 
لسؤال مقدّرء وهو: أنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث 
لا تتميزء فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم. وأنه 
كما هو عالم بتلك الأجزاء؛ فهو قادر على تحصيلهاء وجمعها بعد تفرّقهاء وتأليفها خلقاً 
جديدا. 

وو انه قن المماة يدف كال عله وال فده وکل سكسم ركان كته 
المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة آنواع : 

أحدها: اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميّز شخص 

الثاني : أن القدرة لا تتعلق بذلك. 
(!) العَرّض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع» أي محل» يقوم به. كاللون المحتاج في وجوده 
إلى جسم يحله ويقوم به. ويُقابل الجوهر والذات. فالجسم جوهر واللون عرض . والعرض ملازم» 
وهو ما يمتنع انفكاكه عن الماهية؛ كالضاحك بالقوة بالنسبة للإنسان. ومفارق ينفك عن الشيء. 
كحمرة الخجل وصفرة الوجه. 


الفوائد ۳ في رحاب سورة (ق) 


الثالث: أن ذلك أمر لا فائدة فيهء أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئاً 
بعد شيءء هكذا أبداء كلما مات جيل خلفه جيل آخر. فأما أن يميت النوع الإنساني كله؛ ثم 

فجاءت براهين المعاد فى القرآن مبنية على ثلاثة أصول: 

أحدها: تقرير كمال علم الرب سبحانه: كما قال في جواب مَنْ قال: من يحي الِْظم 
رهی رَبِيِدٌ 2 قل عي الى أشأما َل مَرمْ وَهْرَ كل حَلْقِ علي 469 [یس: 378 ۷۹]. 

وقال: «وإدك ألنَاعهَ ليه اصع ألصَّمْمَ اليل 69 إن ريلك هر الى لم 9© > 
[الحجر: 48 -85]. . . 

وقال: قد علا ما نص الْأَرْسُ مم [ق: 4]. 

والثاني: تقربر كمال قدرته: كقوله: اولب الى حَلَقَ ألسَّمَوتٍِ وَالأرضٌ بير عَكَ أن لق 
39 متلهر» [یس: ١4ا.‏ 

وقوله : لل تَدِرِنَ عل أن ضرَىَ َنم )> [القيامة: .]41١‏ 

وقوله: ذلك أن أنه هو أل وتم بي الوق ونم عق كل ىو قَبِرٌ 42 [الحج: 5]. 

ويجمع سبحانه بین الأمرين كما في قوله: «أوَلَسَ الى حَلَقَ لسوت وَالأصٌ قير ع أن 
بخلق يهم بل وهو الخلقُ العَلِيم 469 [يس: .]۸١‏ 

الثالث: كمال حكمته: كقوله: رتا َلَقَنَا ألسَسوّت وَالْأرضٌ رما تَا لجيبت ©4 [الأنبياء: 
.]1٦‏ 

وقوله : وما عَلَقا الما وَالَرْسَ وَبَا بَا بطلا [ص: ۲۷]. 

وقوله : «أيحَبُ الإِننُ أن بر ستى 9 © [القيامة: 71 . 


وقوله: «أفَمَيبَيُرَ آنا فلكم عا وأئكم إا لا سمو ©) فمل اله ألْميك الح ل 
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لَه إل هو رب امرش الحكرمٍ 49 [المؤمنون: 115116]. 

وقوله: آم حَيِبَ لين جروا السات أن لَه کين ءَ"مَنُوأ وَعَمِنُوأ لصحت سو متهم 
ومام سه مَا بحنو (40)09 [الجائية: ١؟].‏ 

ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وأن كمال الرب تعالى وكمال 
أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه» وأنه مُنزَّه عما يقوله منكروه كما ينره كماله عن سائر العيوب 
والنقائص . 

ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم «نَهُمْ ف أمْر 
ربج [قّ: 0]» مختلط لا يحصلون منه على شيء. ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلري؛ 


في رحاب سورة (قَّ) 14 الفوائد 


وبنائه» وارتفاعه» واستوائه» وحسنه» والتثامه؛ ثم إلى العالم السفلي» وهو الأرض» وكيف 
بسطهاء وهيّأها بالبسط لما يراد منهاء وثبّتها بالجبال» وأودع فيها المنافع» وأنبت فيها من كل 
صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته.. وأن 
للف س: :إن ا اليد ال وور ها د عا "دلت عله نيا عبرت يه الرس من 
التوحيد والمعاد؛ فالناظر فيها يتبصّر أولاً» ثم يتذگر ثانياً. . وأن هذا لا يحصل إلا لعبد مني“ 
إلى الله بقلبه وجوارحه. 

ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم. وأقواتهم» وملابسهمء ومراكبهم. وجناتهم» وهو 
الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه؛ حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكهء ما بين 
أبيض وأسود» وأحمر وأصفرء وحلو وحامض؛ وبيّن ذلك مع اختلاف منابعها وتنوّع أجناسها ؛ 
وأنبت به الحبوب كلها على تنؤعهاء واختلاف منافعهاء وصفاتهاء وأشكالهاء ومقاديرها. ثم 
أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل: أا به الْأرصّ بَنْدَ 
موا [البقرة: 2]114 ثم قال: « كذلك َج [ق: ١١]ء‏ أي مثل هذا الإخراج من الأرض: 
الفواكهء والثمارء والأقوات. والحبوب ‏ خروجكم من الأرض بعدما غُيّتَم فيها . 

وقد ذكرنا هذا القياس» وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآنء في كتابنا «المعالم)» ونا 
بعض ما فيها من الأسرار والعِبّر. 

ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقريرء وأوجز لفظ وأبعده عن كل شبهة وشك؛ 
فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رُسلاً فكذبوهم؛ فأهلكهم 
بأنواع الهلاك» وصدق فيهم وعيده الذي أوعَدَنهم به رُسلهُ إن لم يؤمنوا. وهذا تقرير لنبوتهم 
ولنبوّة مَن أخبر بذلك عنهم» من غير أن يتعلم ذلك من معلم» ولا قرأه في كتاب» بل أخبر به 
إخباراً مفصلاً مطابقاً لما عند أهل الكتاب. 

ولا يرد على هذا إلا سؤال البّهت والمكابرة على جحد الضروريات» بأنه لم يكن شيء من 
ذلك أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم. وصاحب هذا السؤال يعلم من 
نفسه أنه باهت مباهت". جاحد لما شهد به العيان وتناقلته القرون قرناً بعد قرن؛ فإنكاره بمنزلة 
إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية . 
[تفسير العَيّ والإعياء]: 

ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله : أفميتا لسن الْأَوّلْ» [ق: .]٠١‏ يقال لكل مَن عجز 
(1) المنيب: الراجع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وهي من الإنابة: الرجوع من الغفلة إلى الذُكر ومن 

الوّحشة إلى الأنس. 
(۲) البهت: الكذب, والباهت: الذي يأتي بالبهتان وهو الكذب والباطل. 


الفوائد 18 في رحاب سورة (قّ) 


عن شيء: عيي به» وعيي فلان بهذا الأمرء قال الشاعر: [مجزوء الكامل] 

عيّوابامرهمم كما عيّتببيضتهاالحمامه 

ومنه قوله تعالى: ولم يَنَىَ يحَلْقَهِنَ4 [الأحقاف: .]۲١‏ 

قال ابن عباس : يريد أفعجزنا وكذلك قال مقاتل”". 

قلت: هذا تفسير بلازم اللفظة» وحقيقتها أعم من ذلك؛ فإن العرب تقول: أعياني أن 
أعرف كذا وعييت به إذا لم تهت لوجهه ولم تقدر على معرفته وتحصيله. فنقول: أعياني دواؤك 
إذا لم تهتدٍ له ولم تقف عليه. ولازم هذا المعنى العجز عنه. والبيت الذي استشهدوا به شاهد 
لهذا المعنى؛ فإن الحمامة لم تعجز عن بيضتهاء ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمي 
بالبيضة» فهي تدور وتجول حتى ترمي بهاء فإذا باضت أعياها أين تحفظها وتودعها حتى لا 
تنال» فهي تنقلها من مكان إلى مكان» وتحار أين تجعل مقرّهاء كما هو حال مَّن عييّ بأمره فلم 
يدرٍ من أين يقصد له ومن أين يأتيه» وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب» كما يظنه من لم 
يعرف تفسير القرآن» بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله: وما 
سسا ين لُمُوبٍ 4 [3: ۳۸]. 

ثم أخبر سبحانه أنهم: في لبس ين حَلَقِ جَدِيرٍ4 [ق: ١٠]ء‏ أي أنهم التيس عليهم إعادة 
الخلق خلقاً جديداً . 

ثم نبّههم على ما هو من أعظم آيات قدرته» وشواهد ربوبيته» وأدلة المعادء وهو خلق 
الإنسان؛ فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد. 

وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائهاء وقواهاء وصفاتهاء وما فيها 
من اللحمء والعظمء والعروق» والأعصاب. والرباطات. والمنافذ, والآلات» والعلوم» 
والإرادات» والصناعات. . كل ذلك من نطفة ماء. 

فلو أنصف العبدٌ ربّه لاكتفى بفكره في نفسه» واستدلٌ بوجوده على جميع ما أخيرّث به 
الرسل عن الله وأسمائه وصفاته. 


() البيت لعْبَيْد الأبرص كما في «لسان العرب»:؛ مادة عي . وفي «الدیوان» ص ٠١۹‏ : 
حرسحة pg‏ اك ترمت ببيفضتهالحمامه. 

)( ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أل المفسّرين ورائد الدراسات اللغوية في النصوص 
الإسلامية. (انظر عنه: «الطبقات الكبرى؟ لابن سعد ۲/ ۳٠٠١‏ و«تهذیب التهذيب» لابن حجر 717/8 
رقم .)٤۷٤‏ 

(۳) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البلخي» من أعلام المفسرين. أصله من 


بَلْخْء وانتقل إلى البصرة ودخل بغداد فحدّث فيها وتوفي بالبصرة سنة ١6١ه.‏ وكان متروك الحديث 
انهم بالكذب. (انظر عنه «تهذيب التهذيب» ۲٤۲۹/۱۰‏ ۔ 1905 رقم ٥۰۳‏ ووالأعلام» ۷/ ۲۸۱). 


فی رعسو 1 الفوائد 


ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به حتى علم وساوس نفسه. 

ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطةء وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل 
بدنه؛ فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. 

وقال شيخنا"'': المراد بقول «نحن» أي ملائكتناء كما قال: د راه ابع مانم 02 > 
[القيامة : 1۸]ء أي : إذا قرأه عليك رسولنا جبريل. 

قال: ويدل عليه قوله: #إذ يَف آلْسَليَانِ4 [ق: 17]» فقيّد القرب المذكور بتلقي الملكين» 
ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيّد بوقت تلقي الملكين؛ فلا حجة في الآية لحلولي”'' ولا 

(TF) 
. معطل‎ 

ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله» ونبّه بإحصاء الأقوال 
وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعاً وأعظم أثراً من الأقوال» وهي غايات الأقوال 
ونهايتها . 

ثم أخبر عن القيامة الصغرى» وهي سكرة الموت وأنها تجيء بالحق» وهو لقاؤه 
سبحانه » والقدوم عليه. وعرض الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل القيامة 
الكبرى. 

ثم ذكر القيامة الكبرى بقول: «رَنْيِمَ فى أَلصُورٍ ذَلِكَ بَومْ اليد 409 [ق: .]۲١‏ 

ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم» وأن كل أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه 
سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه» وهذا غير شهادة جوارحه» وغير شهادة الأرض التي كان عليهاء 
له وعليه» وغير شهادة رسوله والمؤمنين؛ فإن الله سبحانه يستشهد على العباد الحفّظة والأنبياء 
والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشرء والجلود التي عصوه بهاء ولا يحكم بينهم بمجرد 
علمه» وهو أعدل العادلين» وأحكم الحاكمين. 

ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البيّنة لا بمجرد علمه» 
فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بيّنة ولا إقرار؟! . 


)١(‏ يقصد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميّة الحراني الدمشقي الحنبلي 
)1711 - مالاه). 

(؟) الحلولية: نسبة إلى مذهب الحلولء الذي غلا به الحلاج. وقد نادى بالحلول الذي قال به بعض 
المسيحيين من قبل» وزعم أن إلاله قد يحل في جسم عدد من عباده» أو بعبارة أخرى «أن اللاهموت 
يحل في الناسوت». 

(*) المعطلة: نسبة إلى التعطيل» وهو إنكار صفات الخالق سبحانه وتعالى. والمعطلة هم أصحاب مذهب 
التعطيل . 


الفوائد ۱۷ في رحاب سورة (قّ) 


ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأنء الذي هو حقيق بأن لا يغفل عنه. 
وأن لا يزال على ذكره وباله» قال: ف عَمْدْمَ ين هَّذَا [قّ: ۲۲]ء ولم يقل (عنه). كما قال: 
وتم لى كَل يَنْدُ مُرِبٍ» [هود: »]1٠١١‏ ولم يقل (في شك فيه)» وجاء هذا في المصدر وإن لم 
يجىء فى الفعل» فلا يقال غفلت منه» ولا شككت منهء کان غفلته وشكه ابتداء منه» فهو مبدأ 
فف ر وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشكٌ فيه؛ فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ 
التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك. 

ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم» كما يكشف غطاء النوم عن 
القلب فيستيقظ» وعن العين فتتفتح . فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف 
غطاء النوم عنه عند الانتباه. 


[خصومة القرين وصفات أهل الجنة]: 

ثم أخبر سبحانه أن قرينه» وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة» يكتب عمله. وقوله 
يقول لما يحضره: هذا الذي كنت وكلتنى به فى الدنيا قد أحضرته وأتيتك به. هذا قول 
ایر ١‏ 1 

وقال ابن قتيبة ": المعنى : هذا ما كتبته عليه» وأحصيته من قوله وعمله» حاضر عندي . 


والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين. أي هذا الشخص الذي وكلتٌ به» وهذا عمله الذي 


أحصيته عليه . 


فحينئذٍ يقال: طألَا فى جَهَمَ4 [قَ: ]٤4‏ وهذا إما أن يكون خطاباً للسائق والشهيدء أو 
خطاباً للملك الموكل بعذابه وإن كان واحداً. وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في 
خطابهاء أو تكون الألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة» ثم أجري الوصل مجرى الوقف. 

ثم ذكر صفات هذا المُلْقَىء فذكر له ست صفات : 


)١(‏ هو مجاهد بن جبر المكي» أبو الحجاج المخزومي المقرىء المفسّرء مولى السائب بن أبي السائب. 
وقاص وعائشة وأبا هريرة وابن عباس» ولزمه مدة طويلة» وسواهم. وروى عنه عكرمة وطاوس وأيوب 
السختياني وقتادة وغيرهم. وقد عرض القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات يقف عن كل آية يسأله فيم 
نزلت وكيف كانت. توفي سنة 7١٠ه.‏ وقيل سنة 4١٠ه.‏ (انظر عنه: «تاريخ الإسلام» للذهبي ٠١١(‏ 
۔ ۱۲۰ ص 788 رقم ,)565١‏ و«الطبقات الكبرى» لابن سعد 455/0» و«حلية الأولياء» ۲۷۹/۴ رقم 
(YE‏ و«تاريخ الثقات» لو رقم ۰۱٥۳۸‏ و«اتهذيب التهذيب» ۰ رقم ۰٦۸‏ واصقة الصفوة» ۲/ 
۸ رقم ۲۰۸). 


. ۹٩ تقدمت ترجمته» ص‎ (T) 


في رحاب سورة (قّ) 18 الفوائد 


أحدها: أنه كفار لِنِعَم الله وحقوقه» كمار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته» كار برسله 
وملائکته» كقّار بكتبه ولقائه . 


الثانية: أنه معاند للحق بدفعه جحداً وعناداً . 

الثالثة: أنه مَنَاع للخيرء وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات 
والقرب إلى اللهء والخير الذي هو إحسان إلى الناس؛ فليس فيه خير لنفسهء ولا لبني جنسه. 
كما هو حال أكثر الخلق. 

الرابعة : أنه مع منعه للخير مُعتَدٍ على الناس» ظلوم» غشومء مُعتدٍ عليهم بيده ولسانه. 

الخامسة: أنه مُريب» أي صاحب ريب وشك» ومع هذا فهو آتٍ لكل ريبة» يقال: فلان 
مريب» إذا كان صاحب ريبة. 

السادسة: أنه مع ذلك مشرك باه قد اتخذ مع الله إلهاً آخر يعبده» ويحبه» ويغضب لهء 
ويرضى له» ويحلف باسمه» وينذر له ويوالي فيهء ويعادي فيه. فيختصم هو وقرينه من 
الشياطين» ويحيل الأمر عليه وأنه هو الذي أطغاه وأضلّه . فيقول قرينه: لم يكن لي قوة أن 
أضلّه وأطغيه» ولكن كان في ضلال بعيدء اختاره لنفسهء وآثره على الحق» كما قال إبليس لأهل 
النار: وما کن لي یکم ين سُلْطنٍ إل أن دعو اجس لي 4 [إبراهيم: ؟؟]. وعلى هذاء فالقرين 
هنا هو شيطانه يختصمان عند الله. وقالت طائفة: بل قرينه ههنا هو الملك. فيدّعي عليه أنه زاد 
عليه فيما كتبه عليه وطغى» وأنه لم يفعل ذلك كلهء وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة» ولم يمهله 
حتى يتوب؛ فيقول الملك: ما زدتُ في الكتابة على ما عمل ولا أعجلته عن التوبة: #ولكن كان 
فى صَتلٍ بَسِوِ4 [قَ: ۲۷]. فيقول الرب تعالى: لا غَْصِماْ ّى [3: ۲۸]. وقد أخبر سبحانه عن 
اختصام ار في سورتي الصافات والأعراف ٠‏ وأخبر عن اختصام الناس بين يديه 
في سورة الزمر' "أ '' وأخبر عن اختصام أهل النار فيها في سورة الشعراء وسورة (ص) . 


(1) وهي قوله تعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما کتتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا 
عنا وشهدوا على أنفهم أنهم كانوا كافرين * قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن 
والإنس في النار كلما دخلت أمّة لعنت أختها حتى إذا ااركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم رينا 
هولاء اضلونا فآيهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون * وقالت اولاهم 
لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كتتم تكسبون» [الأعراف: ۳۷- ۳۹] وقوله 
تعالى: «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون * قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين * قالوا بل لم 
تكونوا مؤمنين * وما كان لنا عليكم من سلطان بل كتتم قوماً طاغين. . . .) [الصافات: ۲۷ ۔ ۴۳]. 

(۳) في قوله سبحانه وتعالى: «#إنك ميت وإنهم ميّتون * ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» 
[الزمر: .]۳١ "٠‏ 

(۳) في قوله تعالى: #قالوا وهم فيها يختصمون * تاللّه إن كنا لفي ضلال مبين * إذ نسوّيكم = 


الفوائد 15 في رحاب سورة (قَّ) 


ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه» فقيل : المراد بذلك قوله : ألا جَهَِمَ يِن الْجِنَةِ 
وتاي أَجمَعِينَ4 [هود: 114]. ووعده لأهل الإيمان بالجنةء وأن هذا لا يبدل ولا يخلف. . 

قال ابن عباس : يريد ما لوعي حُلف لاهل طاعتي ولا آهل معصيتي . 

قال مجاهد" : قد قضيت ما أنا قاض . 

وهذا أصح القولين في الآية. 

وفيها قول آخر: إن المعنى ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك 
والحكام. فيكون المراد بالقول قول المختصمين» وهو اختيار الفراء وابن قتيبة”". قال 
الفراء”'': المعنى: ما يكذب عندي لعلمي بالغيب. وقال ابن قتيبة: أي ما يحرّف القول عندي» 
ولا يزاد فيه» ولا ينقص منه. قال: لأنه قال (القول عندي) ولم يقل (قولي)» وهذا كما يقال لا 
يكذب عندي. فعلى القول الأول يكون قوله: رما أنأ لر َد من تمام قوله: هما دل 
اقول ى [3: 4 في المعنى» أي ما قلته ووعدت به لا بد من فعله. ومع هذا فهو عدل لا 
ظلم فيه ولا جور. وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين: أحدهما: أن كمال علمه واطلاعه 
يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه . والثاني: أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه 
لعبيده . 


كيه 


ثم أخبر عن سعة جهنم» وأنها كلما ألقي فيها فوج: وَل مَل ين تيبر [ق: .]٠١‏ 
وأخطأ من قال إن ذلك للنفي» أي ليس من مزيد. والحديث الصحيح يردٌ هذا التأويل. 

ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين» وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع: 

إحداها: أن يكون أرَابَاًء أي رجّاعاً إلى الله من معصيته إلى طاعته» ومن الغفلة عنه إلى 
ذكره. قال عبيد بن عمير” : الأوًّاب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. وقال سعيد بن 


= بربٌ العالمين * وما اضلنا إلا المجرمون. . .» [الشعراء: 47 ١١٠]ء‏ وقوله تبارك وتعالى: 
«... إن ذلك لحقّ تخاصم أهل النار) [ص: 14]. 

. ۱٥ص تقدمت ترجمته»‎ )٠( 

(۳) تقدمت ترجمته» ص۱۷ . 

(۳) تقدمت ترجمته» ص٩‏ . 

)٤(‏ يحبى بن زياد بن عبد الله بن منصور أبو زكريا الفرّاء النحوي  ١44(‏ ۷٠۲ه).‏ ولد بالكوفة» وتوفي في 
طريق مكة. وكان مع تقدمه في اللغة فقيهاً متكلّماً عالماً بأيام العرب وأخبارهاء عارفاً بالطب والنجوم. 
من كتبه: «المقصور والممدود؛ و«معاني القرآن» و«المذكر والمؤنث» . (انظر عنه: «إرشاد الأريب» ۷/ 
7» «وفیات الأعيان» 2778/7 «تهذیب التهذيب» ١85/١1١‏ رقم 054). 

)٥(‏ عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» أبو عاصم المكي قاص أهل مكة. روى عن أبيه وعمر وعلي رضي الله 
عنهما وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وابن عمر وابن عباس - 


في رحاب سورة (ق) ۲۰ الفوائد 


المسيب''': هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. 

الثانية: أن يكون حفيظاً» قال ابن عباس: لِمَّا ائتمنه الله عليه وافترضه. وقال قتادة'") 
حافظ لما استودعه الله من حقه وتعمته . ولما كانت النفس لها قوتان: قوة الطلب: ؤقوة 
الإمساكء كان الأوّابٍ مستعملاً لقوّة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته» والحفيظ 
تخيلا ل الاعف فى الإا عن محا و اه الط السك فة عا وم عليةة 
والأوّاب: المقبل على الله بطاعته . 

الثالثة: قوله: تن حَتِىَ اَن بلس 4 [ق: ممم يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته 
وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد. ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه . ويتضمن 
الإقرار بوعده ووعيده ولقائه؛ فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. 

الرابعة: قوله: راه بقلب يبب [ق: ۳۳]. قال ابن عباس: راجع عن معاصي الله؛ مقبل 
على طاعة الله. وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله» ومحبته» والإقبال عليه. 

ثم ذكر سبحانه جزاءَ مَن قامت به هذه الأوصاف بقوله: «اَُلُومَا بر ديك بوم انور 9© 
مم ا امود بها وَلَدَبنَا مَرِيدٌ €6 [ق: 4 ]. 


ثم خوّفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب مَنْ قبلّهم. وأنهم كانوا أشد منهم بطشاًء ولم 
يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم. وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلادء وهل يجدون محيصاً 
ومنجى من عذاب الله؟ . 

قال قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مُدرِكاً . 


= وغيرهم. وروی عنه عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار وسواهم . قال ابن معين وأبو زرعة: ثقة مات سنة 
هب انظر عنه «تقريب التهذيب» ٠٤٤ /١‏ و«تهذيب التهذيب» ۷/ ٠٥‏ رقم ٠٤۸‏ . 

)١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي» أبو محمد  ١7(‏ ٤۹ه)‏ سيّد التابعين 
وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع. توفي بالمدينة سنة 44ه في 
خلافة الوليد وهو ابن خمس وسبعين سنة. وقال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين. (انظر عنه 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد 848/6»: و«صفة الصفوة» ٠٤٤/۲‏ و«حلية الأولياء» ۲/ ١١٠٠ء‏ و«تهذيب 
التهذيب» ۷٤/۲‏ رقم .)٠٤١‏ 

(۳) قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري. ولد سنة ١٠ه‏ أكمه. وكان مفسراً وفقيهاً 
وعالماً بالشعر والأنساب وتاريخ الجاهلية وكان تابعياً. روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن سرجس 
وأبي الطفيل وصفية بنت شيبة» وأرسل عن سفينة وأبي سعيد الخدري وسنان بن سلمة بن المحبق 
وعمران بن حصين. وروى عن كثير من التابعين منهم الحسن البصري. روى عنه أيوب السختياني 
وسليمان التميمي وشعبة ومطر الوراق وآخرون. توفي سة 4١١ه.‏ (انظر عنه «الطبقات الكبرى» لابن 
سعد ۷/ ۲۲۹ و«الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم ۳/ 2177 واوفيات الأعيان» لابن خلكان 2619/١‏ 
و«تهذيب التهذيب» ۸/ ۳٠١‏ رقم /571). 


الفوائد ل مغفرة الله لاهل بدر 


وقال الزجاج' : طوّفوا وفتشوا فلم يروا محيصاً من الموت. 

وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. 
٠‏ ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر : «لإخرى لس کان لَه ق آو أل أَلمّممَ وهر 
شهدي [ق: .[v‏ 

ثم أخبر أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ولم يمسّه من تعب ولا 
إعياء» تكذيباً لأعدائه من اليهود؛ حيث قالوا: إنه استراح في اليوم السابع. 

ثم أمر نبيّه بالتأسّي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فیه» كما أنه سبحانه صبر 
على قول اليهود أنه استراح . ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه. 

ثم أمره بما يستعين به على الصبرء وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس» وقبل 
غروبهاء وبالليل» وأدبار السجود؛ فقيل : هو الوتر» وقيل : الركعتان بعد المغرب. والأول قول 
ابن عباس» والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي وإحدى الروايتين عن 
ابن عباس. وعن ابن عباس رواية ثالثة أنه التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات. 

ثم ختم السورة بذكر المعادء ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر. وأخبر 
أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد بم بََمَُونَ أصَّبْحَةَ بل بالبعث ولقاء الله يوم 
تَشَقَنُ الأرضٌ عنهم كما تشقق عن النبات» فيخرجون سراعاً من غير مهلة ولا بطءء ذلك حشرٌ 

ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه» وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخفت 
عليه » وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء. 

ثم أخبره أنه ليس بمسلّط عليهم» ولا قهار» ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم 
عليه؛ وأمره أن يذكّر بكلامه مَنْ يخاف وعيده؛ فهو الذي ينتفع بالتذكير. وأما مَنْ لا يؤمن 
بلقائه» ولا يخاف وعیده» ولا يرجو ثوابه؛ فلا ينتفع بالتذكير. 

[فائدة] 

قول النبي َة لعمر: «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد 

() أبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن السريي بن سهل 714١1(‏ 2 ١١17ه)‏ من كبار العلماء بعلوم النحو واللغة. ولد 


في بغداد ومات بها. وكانت له مناقشات مع ثعلب وغيره. من كتبه : «معاني القرآن», و«خلق الإنسان» 
و«إعراب القرآن». (انظر «معجم الأدباء» ٤۷ /١‏ وانزهة الألباب» ۳۰۸ و«إنباه الرواةة ۱/ .)٠١۹‏ 


مغفرة الك لأهل بدر ۲۲ الفوائد 


غفرتٌ لكم»'. أشكل على كثير من الناس معناه؛ فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم 
فيما شاؤوا منهاء وذلك ممتنع . 

فقالت طائفةء منهم ابن الجوزي”"': ليس المراد من قوله: «اعملوا» الاستقبالء وإنما هو 
للماضي» وتقديره: أي عمل كان لكم فقد غفرته . 

قال: ويدلٌ على ذلك شيئان: 

أحدهما : أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله: فسأغفر لكم. 

والثاني: أنه كان يكون إطلاقاً في الذنوب ولا وجه لذلك. وحقيقة هذا الجواب: إني قد 
غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم. 

لكنه ضعيف من وجهين: 

أحدهما: أن لفظ : «اعملوا» يأباه؛ فإنه للاستقبال دون الماضي . وقوله: «قد غفرت لكم» 
لا يوجب أن يكون اعملوا مثله؛ فإن قوله: «قد غفرت» تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل 
كقوله: أ أن 4 [التحل: 01١‏ راء ريق [الفجر: »]۲١‏ ونظائره. 

الثاني: أن نفس الحديث يردّه؛ فإن سببه قصة حاطب وتجسّسه على النبي يكلو وذلك 
ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلهاء وهو سبب الحديث. فهو مراد منه قطعا . 

فالذي نظن في ذلك» والله أعلمء أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون 
دينهم » بل يموتون على الإسلام» وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب» ولكن 
لا يتركهم سبحانه مصرّين عليهاء بل يوفُقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك. 
ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم» وأنهم مغفور لهم. ولا يمنع ذلك 
كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم. كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقاً بالمغفرة. 
فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا 
صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد» وهذا محال. 


)۳۳۰۵( والترمذي‎ )۲٠٠١( وأبو داود‎ )۲٤۹٤( ومسلم‎ )٤۸٩۰ ۰٤۲۷٤ ۰۳۰۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأحمد ۷۹/۱ من حديث علي.‎ ١7/06 وابن حبان (1444) والبيهقي في «الدلائل»‎ )5١06( والنسائي‎ 

(؟) عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج  508(‏ 5917ه). واعظ مؤرّخ 
كثير التصانيف. ولد ببغداد وتوفي بها. (انظر عنه «وفيات الأعيان» 2714/١‏ و«مفتاح السعادة» /١‏ 
۷ و«الأعلام» .)۳۱١/۳‏ 

(۳) هو حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب اللخمي» حليف بني أسد بن عبد 
العزى. قديم الإسلام. روى عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلامه في اعتذاره عن مكاتبة 
قريش . وفيه نزلت «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» [الممتحنة : ]١‏ وفي القصة 
أنه شهد بدراً. مات سنة ١۳ھ‏ وله ۷١‏ سنة. (انظر عنه «تهذيب التهذيب» ۱٤١/۲‏ رقم .)۴٠۳‏ 


الفوائد ۲۴۳ تفسير قوله تعالى: 


ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب؛ فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب 
المغفرة؛ ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: «أذنب عبدٌ ذنباً فقال: أي ربء أذنبت ذنباً فاغفره 
لي» فغفر له ثم مكث ما شاء الله أن يمكثء ثم أذنب ذنباً آخر فقال: أي رب أصبت ذنباً 
فاغفره لي» فغفر له» ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب ذنباً آخر فقال: رب أصبت ذنباً 
فاغفره لې» فقال الله: علمَ عبدي أنْ له رباً يغفر الذنب ويأخذ به. قد غفرت لعبدي فليعمل ما 
شاء”' . فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم» وإنما يدل على أنه 
يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب. واختصاص هذا العبد بهذا؛ لأنه قد علم أنه لا يصرٌ على 
ذنب» وأنه كلما أذنب تاب» حكم يعم كل ما كانت حاله حاله» لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك 
كما قطع به لأهل بدر. 

وكذلك كل مَن يَشَرّه رسول الله َة بالجنة أو أخبره بأنه مغفور لهء لم يفهم منه هو ولا 
غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات» بل كان هؤلاء أشد 
اجتهاداً وحذراً وخوفاً بعد البشارة منهم قبلهاء كالعشرة المشهود لهم بالجنة. وقد كان الصدّيق 
شديد الحذر والمخافةء وكذلك عمر. فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيّدة بشروطها 
والاستمرار عليها إلى الموت» ومقيّدة بانتفاء موانعهاء ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق 
الإذن فيما شاؤوا من الأعمال. 

[فائدة جليلة] 
تفسير قوله تعالى: وهو الى جم لك الرس دلرلا..4 

قوله تعالى: فو الى جم نکم ارس دلولا اموا فى متكا وکوا من رذق وه الور 
409 [الملك: .]٠١‏ 

أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولاً منقادة للوطء عليهاء وحفرهاء وشقّهاء والبناء عليها؛ 
ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها . 

اغ انه آنه تجشلها دياذا'' + وفزافا "+ وسباطا”' قارا وکا 


(۱) أخرجه البخاري (601/) ومسلم (108؟) وأحمد 4975/7. 

(۲) في قوله تعالى: «ألم نجعل الأرض مهاداً» [النبأ: ١]ء‏ ومهاداً: أي فراشاً وبساطاً. (زاد المسير 4/ 
(TAA‏ . 

(۳) في قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشاً» [البقرة: 77]. 

(4) في قوله تعالى: «والله جعل لكم الأرض بساطاً» [نوح: .]١9‏ 

(5) في قوله تعالى: امن جعل الأرض قراراً. . .€ [النمل: ]1١‏ وقوله: الله الذي جعل لكم الأرض 
قراراً» [غافر: 114 وقراراً: أي مستقرًاً لا تميدٌ بأهلها . 

(7) في قوله تعالى: «ألم نجعل الأرض كفاتاً» [المرسلات: ]۲٠‏ والكَفْتٌ في اللغة: الضمَّ. = 


تفسير قوله تعالى: ۲٤‏ الفوائد 


وأخبر أنه دحاها' وطحاها'"'» وأخرج منها ماءها ومرعاهاء وثبّتها بالجبال» ونهج فيها 
الفجاج ‏ والطرق» وأجرى فيها الأنهار والعيون» وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها. 

ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها. 

ومن بركتها أنك تودع فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان. 

ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرهاء وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها؛ 
فتواري منه كل قبیح» وتخرج له كل مليح . 

ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد» وفضلات بدنه» وتواريهاء وتضمّهء وتؤويهء وتخرج له 
طعامه وشرابه؛ فهي احمل شيء للأذى» وأعوده بالنفع؛ فلا كان من التراب خير منه وأبعد من 
الأذى وأقرب إلى الخير. 

والمقصود: أنه سبحانه جعل لنا الأرض كالجمل الذلول الذي كيفما يُقاد ينقاد. 

وحَسُنّ التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ذلولاًء فالماشي 
عليها يطأ على مناكبها وهو أعلى شيء فيها؛ ولهذا فُسّرت المناكب بالجبال كمناكب الإنسان 
رهن أعاليةة فانرا وذللة به عل أن المي في هرا أ رلت طاتفة: بل الكت 
الجوانب والنواحي» ومنه مناكب الإنسان لوان 

والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالى. وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو 
الذاتي من الارض دون الوجه السقايل له فإن مطح الكرة أعلاما» والنشي إنما:يقع في 
سطحهاء وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذلول. 

ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها"؛ فذلّلها لهم. ووظأهاء وفتق فيها السْبْل 
والطرق التي يمشون فيهاء وأودعها رزقهم؛ فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب 
والمجيء والأكل مما أودع فيه للساكن. ثم نبّه بقوله: وليه انور على آنا في هذا المسكن 
غير مستوطنين ولا مقيمين» بل دخلناه عابري سبیل» فلا يحسن أن نتخذه وطناً ومستقرًاًء وإنما 
دخلناه لنتزوّد منه إلى دار القرار؛ فهو منزل عبور لا مستقرٌ حبورء ومعبر وممرٌ لا وطن ومُستقرٌ. 


= والمعنى: أنها تضم أهلها أحياء على ظهرها وأمواتاً في بطنها. (زاد المسير .)۳۸١ /٤‏ 

)١(‏ في قوله سبحانه وتعالى: «والأرض بعد ذلك دحاها» [النازعات: ١۴]ء‏ ودحاها: بَسَطها. 

(۲( في قوله سبحانه وتعالى : «والأرض وما طحاها) [الشمس: 5]. ومعنى طحاها: بَسَطها يميناً 
وشمالاً. ومن كل جانب. قال ابن قتيبة: يقال: خير طاح : أي كثير منّسِع . (زاد المسير 54/ .)15٠١‏ 

(*) الفجاج: الطرق الواسعة. 

(4) في قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور» 
[الملك: .]١6‏ 


الفوائد Ye‏ في ظلال فاتحة الكتاب 


فتضمَّنت الآية الدلالة على ربوبيته» ووحدانيته» وقدرته» وحکمته» ولطفه» والتذكير بِنْعَمِهِ 


.وص عل مل 


وإحسانهء والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطناً ومستقرًاً بل نسرع فيها السير إلى داره 
وجنه . 

فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته» وتوحيده» والتذكير بنعمه » والحتٌ على السير إليه 
والاستعداد للقائه والقدوم عليهء والإعلام بأنه سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تکن» وأنه يحيي 
أهلها بعدما أماتهم وإليه النشور. 

[فائدة] 
في ظلال فاتحة الكتاب 

للإنسان قوّتان: قوة علمية نظرية» وقوة عملية إرادية. وسعادته التامة موقوفة على استكمال 
قوتيه العلمية والإرادية. 

واستكمال القوة العلمية؛ إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة 
الطريق التي توصل إليه ؛ ومعرفة آفاتهاء ومعرفة نفسهء ومعرفة عيوبها. فبهذه المعارف الخمس 
يحصل كمال قوته العلمية» وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. 

واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد» والقيام 
بها إخلاصاً وصدقاً تفا وإحساناً ومتابعة وشهوداً لمنّته عليه وتقصيره هو في أداء حمّه؛ فهو 
مستحيي من مواجهته بتلك الخدمة؛ لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه ودون دون ذلك» وأنه لا 
سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته؛ فهو مضطرٌ إلى أن يهديه الصراط المستقيم 
الذي هدى إليه أولياءه وخاصتهء وأن يجتبه الخروج عن ذلك الصراطه إما بفساد في قوته 
العلمية فيقع في الضلال» وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب . 

فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور, وقد تضمنتها سورة الفاتحة 
وانتظمتها أكمل انتظام. 

فإن قوله: #الْحَمَدْ به رب العليئ © الحم ابحم © ميك يوم التب ©4 
يتضمّن الأصل الأرلء وهو معرفة ة الرب تعالى» ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. والأسماء 
المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى» وهي : اسم الله » والرب» والرحمن 
فاسم الله متضمّن لصفات الألوهية» واسم الرب متضمُّن لصفات الربوبية» واسم الرحمن متضمُن 
لصفات الإحسان والجود والبرٌ. ومعاني أسمائه تدور على هذا. 


وقوله: #إيَّاك عد وإيَّاكَ يي 46 يتضمّن معرفة الطريق الموصلة إليه» وأنها 
ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ویرضاه» واستعانته على عبادته . 


كيف ذعرف الله؟ ۲٣‏ الفوائد 


وقوله: «أهينا الط الْمْتَميِرَ 49 يتضمّن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا 
باستقامته على الصراط المستقيمء وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له» كما لا سبيل 
له إلى عبادته إلا بمعونته؛ فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته . 

وقوله: عر لمنْصُوبٍ عله ولا ألصَالنَ4 يتضمّن بيان طرفي الانحراف عن الصراط 
المستقيم» وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحرافٌ إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقادء 
والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. 

فأول السورة رحمة»› وأوسطها هداية, وآخرها نعمة . 

وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية» وحظه منها على قدر حظه من الرحمة»› 
فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته. والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته؛ فلا يكون إلا رحيماً 
منعماً» وذلك من موجبات إلهيته ؛ فهو الإله الحق» وإن جحده الجاحدون وعدل به المشركون. 

فمن تحقق بمعاني الفاتحة» علماً ومعرفةٌ وعملاً وحالاً» فقد فاز من كماله بأوفر نصيب» 
وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبّدين. والله المستعان. 

[فائدة] 
كيف نعرف الله ؟ 

الرب تعالى يدعو عباده ف في القرآن إلى معرفته من طريقين: 

أحدهما : النظر في مفعولاته . 

والثاني : التفكر في آياته وتديرها . 

0 الأول: كقوله: «إنَّ بى حَْقَ لكوت وَالْأَرضٍ وَأخْيِكَفٍ اَل وَالتّهَارٍ للك الى رى 
فى لحر بِمَا ينم الاس [البقرة: 174] إلى آخرها 00 : 9إب فى خَلْقِ أَلسَمَوَتٍِ وَالْأَرْضٍ وَأخْيِنِفِ 
اليل ار ب ذولي الأب )4 [آل عمران: ..]14١‏ وهو كثير في القرآن. 

والثاني : كقوله : اق درون CEA‏ [النساء: ”ى]ء وقوله: افر يدوا اقول 4 [المؤمنون: 
۸ء وقوله : كتك أله ِلَكَ سك لكا :ييه © [صض: ۲۹]. . وهو كثير أيضاً . 

فأما المفعولات» فته ذال على الأفعال» والأفعال دالّة على الصفات؛ فإن المفعول يدل 
على فاعل فعله» وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور الفعل الاختياري 
من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. 
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ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعلء وأن فعله ليس 
بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر. 

وما فيها من المصالح والجكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى. 

وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته. 

وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه. 

وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته. 

وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بُغضِه ومَقيِه . 

وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سّوقه إلى تمامه ونهايته دال على 
وقوع المعاد. 

وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرّف المياه دليل على إمكان المعاد. 

وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوّات . 

وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات 
أحق بها . 

فمفعولاته من أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رُسله عنه؛ فالمصنوعات شاهدة 
تصدق الآيات المسموعات» منبهة على الاستدال بالآيات المصنوعات. قال تعالى : سيه 
اتا فى الأفَاقَ ف نمم حى ي لهم أنه الى € [فصلت: ١٠]ء‏ أي أن القرآن حقء فأخبر أنه 
لا بد أن يُريهم من آياته المشهودة ما يبيّن لهم أن آياته المتلوّة حق. ثم أخبر بكفاية شهادته على 
صحة خبره بما أقام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله. فآياته شاهدة بصدقه. وهو شاهد 
بصدق رسوله بآياته . فهو الشاهد والمشهود له» وهو الدليل والمدلول عليه. فهو الدليل بنفسه 
على نفسه كما قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي على كل شيء فأي 
دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه. ولهذا قال الرسل لقومهم: أف أله سَكٌ؟ 4 [إبراهيم: ١٠]؛‏ 
فهو أعرّف من كل معروف» وأبْيّن من كل دليل. فالأشياء عرفت به في الحقيقة» وإن كان غرف 
بها في النظرء والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه. 

[فائدة] 
ما يزيل الهمّ والغمّ والحزن 

في المسند.ء وصحيح أبي حاتم» من حديث عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله َكل : 
«ما أصاب عبداً هم ولا حزنء فقال: اللهم إني عبدُك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك› 
ماض في حكمك» عدلٌ فيّ قضاوك» أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك. أو أنزلته في 
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كتابك» أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع 
قلبي»› ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي وغمَي - إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله 
مكانه فرجاً'. قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال: «بلى» ينبغي لمن سمعهن أن 
يتعلمهن؟ ''. 


فتضمن هذا الحديث العظيم أموراً من المعرفة» والتوحيدء والعبوديةء منها: أن الداعي به 
صدّر سؤاله بقوله: «إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك»» وهذا يتناول مَن فوقه مِن آبائه وأمهاته إلى 
أبويه آدم حواء» وفي ذلك تمنّق لى واستخذاء' '' بين يديهء واعتراف بأنه مملوکه» واباؤه 
مماليكه؛ وأن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانهء وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه 
هلك ولم يؤوه أحدء ولم يعطف عليه بل يضيع أعظم ضيعة. فتحتّ هذا الاعتراف: إني لا 
غنى بي عنك طرفة عين» وليس لي من أعوذ به وألوذه به غير سيدي الذي آنا عبده. وفي ضمن 
ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبّر مأمورٌ منهي» إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار 
لنفسه. فليس هذا شأن العبد. بل شأن الملوك والأحرار. وأما العبيد فتصرّفهم على محض 
العبودية؛ فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: #إِنَّ عِبَادِى لئس لك عل مُنَطنُ »8 
[الحجر: .]٤١‏ . وقوله: «وَعهٌ أَليَممَنٍ الت بُو عل الأَرْسٍ هَرْا؛ [الفرقان: ۳٦]ء‏ ومَنْ عداهم 
عبيد القهر والربوبية؛ فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه» وإضافة أولئك كإضافة البيت 
الحرام إليهء وإضافة ناقته إليهء وداره التي هي الجنة إليه» وإضافة عبودية رسوله إليه بقوله: 
#وّين ڪن رس ْنَا رلا عَقَّ عَبْدِنَ* [البقرة: ۲۳]. . # سحن الى أَسْرَئى بِمَبْدهِ 4 [الإسراء: 
..]١‏ وات لا قاء عند اه بَرَعْم» [الجن: .]١9‏ 


وفى التحقيق بمعنى قوله: (إنى عبدك» التزام عبوديته من الذلٌّ» والخضوعء والإنابة 
وامتثال أمر سیده» واجتناب نهيه» ودوام الافتقار إليه» واللجأ إليه» والاستعانة به » والتوكل 
عليه» وعياذ العبد بهء ولياذه به» وأن لا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفاً ورجاءً. 


وفيه أيضا: إني عبد من جميع الوجوه. صغيراً وكبيراًٌ حًا ومیتاًء مطيعاً وعاصياًء معافى 
ومبتلى بالروح والقلب واللسان والجوارح. 
وفيه أيضاً: إن مالى ونفسى ملك لك؛ فإن العبد وما يملك لسيده. 
21 رواه أحمد 41/۱ والبزار (TITY)‏ وأبو يعلى )٥۲۹۷(‏ وابن حبان في #صحيحه» (AVY)‏ والحاكم 
٠0١‏ كلهم عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن معود. وقال 


الحاكم : صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه: قال الذهبي: لم يسلم. 
)۲( أي خضوع وتذلل. 
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وفيه أيضاً: إنك أنت الذي مننت على بكل ما أنا فيه من نعمةء فذلك كله من إنعامك 
على عبدك . 

وفيه أيضاً: إني لا أتصرّف فيما خوّلتَي من مالي ونفسي إلا بأمركء كما لا يتصرف العبد 
إلا بإذن سيده» وإني لا أملك لنفسي ضَرَاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً. 

فإن صح له شهود ذلك» فقد قال إنى عبدك حقيقة. 

ثم قال: «ناصيتي بيدك»؛ أي أنت المتصرّف في تصرفني كيف تشاء» لست أنا المتصرّف 
في نفسي . . وكيف يكون له في نفسه تَصَرْفُ مَنْ نفسُه بيد ربه وسيّدء وناصيتُه بيده» وقلبه بين 
إصبعين من أصابعه” 50 فوته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه» ليس إلى 
العبد منه شيء» بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير» ناصيته بيد سلطان قاهر 
مالك له تحت تصرّفه وقهره. بل الأمر فوق ذلك. 

ومتى شَّهِدٌ العبدٌ أن ناصيئّه!"'» ونواصى العباد كلهاء بيد الله وحده» يصرفهم كيف يشاءء 
لم يَحْمَهُم بعد ذلك ولم يَرْجْهُمُء ولم يُنزلهم منزلة المالكين» بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين» 
المتصرف فيهم سواهم» والمديّر لهم غيرهم . E‏ المشهد صار فقَرّه وضرورته 
إلى زبه:وصفاً لازماً له ومتى شهد الناس كذلك لم يفة يفتقر إليهم› ولم يعلق أمله ورجاءه بهم ؛ 
فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. ولهذا قال هود لقومه: «إِنٍ نوکت على اله زب ورک ل س دائ 
إلا هو اج باصي إا رن عل مر سف ©)4 [هود: 01]. 

وقوله: «ماض في حكمك» عدلٌ في قضاؤكء تضمَّن هذا الكلام أمرين : 

أحدهما : مضاءً حكمه فى عبده. 

والثاني : يتضمّن حمده وعدله» وهو سبحانه له الملك وله الحمده وهذا معنى قول ثبيه 
هود: 9 س دان إلا هو اند بْصِيياً ٠‏ ثم قال: إن رن على مز تُنْتفِي 4» أي مع كونه 
مالكاً قاهراً. متصرفاً في عباده» نواصيهم بيده. فهو على صراط مستقيم. وهو العدل الذي 
يتصرف به فيهم» فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه 
وعقابه. فخبره كله صدق» وفضاؤه كله عدل» وأمره كله مصلحة› والذي نهى عنه كله مقسدة»› 
وثوابه لمن يستحق الثواب بفضلهء ورحمئه وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. 

وفرّق بين الحكم والقضاءء وجعل ١‏ لمضاء للحكمء والعدل للقضاء؟؛ فإن حكمه سبحانه 
يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري. والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه 


(۱) أخرجه أحمد فى «مسندهه ۱۷۳/۲. 
)٠(‏ الناصية: ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس 
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وهو مقهور تحت الحكمين» قد مضيا فيه» ونفذا فيه شاء أم أبى» لكن الحكم الكوني لا يمكنه 
مخالفته» وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. 

ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال. وذلك إنما يكون بعد مضيّه ونفوذهء قال: «عدلٌ 
فيّ قضاؤك». أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه. وأما الحكم» 
فهو ما يحكم به سبحانه» وقد يشاء تنفیذه» وقد لا ينفذه. فإن كان حكما دينياء فهو ماض في 
العبد. وإن كان كونيا؛ فإن نفذه سبحانه مضى فيهء وإن لم ينفذه اندفع عنه» فهو سبحانه يقضي 
ما يقضي به. وغيره قد يقضي بقضاءء ويقدر أمراء ولا يستطيع تنفيذه. وهو سبحانه يقضي 
ويمضيء فله القضاء والإمضاء. 

وقوله: «عدلٌ فىّ قضاؤك؛. يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه: من صحة» 
وسقم» وغنى» وفقرء ولذةء وألم. وحياةء وموت» وعقوبة» وتجاوزء وغير ذلك. قال تعالى: 
وما اگم ين ية تَا كسب ایگ4 .. وقال: ون مهم سينك با دمت ْدِيهِمَ 
َإِنَّ اسن كَفْورٌ 4 [الشورى: 48]. . فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه . 


[في العدل والقدر]: 

فإن قيل: فالمعصية عندكم بقضائه وقدره! فما وجه العدل في قضائهاء فإن العدل في 
العقوبة عليها غير ظاهر؟ 

قيل: هذا سؤال له شأن» ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدورء والظلم ممتنع 
لذاته. قالوا: لأن الظلم هو التصرف في مُلك الغيرء والله له كل شيء؛ فلا يكون تصرّفه في 
خلقه إلا عدلا. 

وقالت طائفة: بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدّره» فلما حَسّنَ منه العقوبة على 
الذنب علمٌ أنه ليس بقضائه وقدره؛ فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة والذمٌ إما في 
الدنيا وإما في الآخرة. 

وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر؛ فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن 
يقول بالعدل. ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر. كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد 
وإثبات الصفات؛ فزعموا أنهم لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات؛ فصار توحيدهم 
تعطيلا» وعدلهم تكذيبا بالقدر. 

وأما أهل السّنّة فهم مثبتون للأمرين» والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعهء 


كتعذيب المطيع ومن لا ذنب لهء وهذا قد نره الله نفسه عنه في غير موضع من کتابه. وهو 


= ]٠١ كقوله تبارك وتعالى: «وإن الله ليس بظلام للعييد» [آل عمران: ۲ الأنفال: ١١ء الحج:‎ )١( 
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سبحانه وإن أضلٌ مَن شاء وقضى بالمعصية والغيّ على مَن شاءء فذلك محض العدل فيه؛ لأنه 
وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به. 

كيف ومن أسمائه الحسنى العدل» الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق) وهو 
سبحانه قد أوضح السيّل» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وأزاح العللء يمك هن اتات 
الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول» وهذا عدله. ووفق مَن شاء بمزيد عناية وأراد من 
نفسه أن يعينه ويوفقه» فهذا فضله. وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله وخلی بينه وبين نفسهء 
ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه» فقطع عنه فضلهء ولم يحرمه عدله. 

وهذا نوعان: 

أحدهما: ما يكون جزاءً منه للعبد على إعراضه عنه» وإيثار عدرّه في الطاعة والموافقة 
عليه » وتناسي ذكره وشكره؛ فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه . 

والثاني : أن لا يشاء له ذلك ابتداء؛ لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية ولا يشكره 
عليه ولا يثني عليه بهاء ولا يحبه؛ فلا يشاؤها له لعدم صلاحية محله . قال تعالى: a:‏ 
َم بعصم مض ورا تو مك أنه هم ب بيا اليس اله ألم جرد 462 [الانعام: 
۳]ء وقال: وو عَلِمَ أنه فيم حا لمهم [الأنفال: .]۲١‏ 

فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية» كان ذلك محض العدل» كما إذا قضي 
على الحيّة بأن تُقتلء وعلى العقرب» وعلى الكلب العَمَور» كان ذلك عدلاً فيه» وإن كان 
مخلوقاً على هذه الصفة. 

وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر""' . 

والمقصود أن قوله ية : «ماض فيّ حكمك. عدلٌ في قضاؤك» رد على الطائفتين : 

القدرية"'" : الذين ينكرون عموم أقضية الله في عبده» ويخرجون أفعال العباد عن كونها 
بقضائه وقدره» ويردُون القضاء إلى الأمر والنهي . 


= وما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: ]٤٦‏ و«وما أنا بظلام للعبید) [ق: ۲۹]. وقوله تعالى: «والله 
لا يظلم مثقال ذرة» [النساء: ]4٠‏ و9إن الله لا يظلم الناس شيئاً© [يونس: ٤٤]ء‏ وغيرها كثير. 

(1) بسكون الدال المهملةء أي العادل البالغ في العدل. 

(۲) وهو كتاب «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛» وهو مطبوع في دار الكتاب 
العربي باعتناء خالد عبد اللطيف السبع العلمي. 

(۳) القدرية: هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله» ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى. 
(التعريفات للجرجاني ١1١‏ ؟57١).‏ 


ما يزيل الهمَّ والفم والحزن ۴۲ الفوائد 


وعلى الجبرية''' : الذين يقولون: كل مقدور عدل» فلا يبقى لقوله: «عدلٌ فيّ قضاؤك؛ 
فائدة؛ فإن العدل عندهم كل ما يمكن فعله؛ والظلم هو المحال لذاتهء فكأنه قال: «ماض ونافذ 
فيّ قضاؤك». وهذا هو الأول بعينه. 


وقوله: «أسألك بكل اسم إلى آخره» توسّل إليه بأسمائه كلها ما علم العبد منها وما لم 
يعلم. وهذه أَحَبّ الوسائل إليه؛ فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه. 

وقوله: «أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري»»؛ الربيع: المطر الذي يحيي الأرض» 
شبّه القرآن به لحياة القلوب به. وكذلك شبّهه الله بالنور» وجمع بين الماء الذي تحصل به 
الحياة» والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق؛ كما جمع بينهما سبحانه في قوله : #أَنَرْلٌ ين 
الا م فاك اة فاحل التي يدا رابا مما ون توق الو اناك ع غ ا 


یچک کے ر ا 


وفى قوله: «مَثَنُهُمَ كمل الَّذِى أسْنَومَدَ ارا قَلَئَآ أَصَآءَتْ ما حولم دَهَبَ أله بُورهِم © [البقرة: 
۷ ثم قال: أو كَصَيْبٍ يْنَ ألسََسَه4 [البقرة: 18]. 

وفي قوله: اله ر أَلَمْوتِ وَلْأرْضٍ مَل نور » [النور ]۴١‏ الآيات. ثم قال: ار نر أن الله 
زى حا ثم يولك بم [النور: ]٤١‏ الآية. 

فتضمّن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآنء وأن ينور به صدره؛ فتجتمع له الحياة والنور. 
قال تعالى: او من کان ما تَأَحَيَينَهُ وَجَمَلنَا لمُ و يَمْثِى ہے في آلنَّين کس مَنَلهُ في المت 
ليس يارج ينها [الأنعام: .]٠١١‏ 

ولما كان الصدر أوسع من القلبء كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب؛ لأنه قد 

ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب» تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى 
الجوارح سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها. 

ولما كان الحزن والهمّ والغمّ يضاد حياة القلب واستنارته» سأل أن يكون ذهابها بالقرآن؛ 
فإنها أحرى أن لا تعودء وأما إذا ذهبت بغير القرآن: من صحة., أو دنياء أو جاه أو زوجةء أو 
ولد فإنها تعود بذهاب ذلك . 

والمكروه الوارد على القلب» إن كان من أمر ماض أحدث الحزن»ء وإن كان من مستقبل 
أحدث الهمّء وإن كان من أمر حاضر أحدث الغمّ. . . والله أعلم. 


)١(‏ الجبرية: هو من الجبرء وهو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى. والجبرية اثنان: متوسطةء تُثبت للعبد 
كسباً في الفعل كالأشعرية. وخالصة» لا تثبت كالجهمية (التعريفات للجرجاني» ص .)٠١‏ 


الفو لئد رذن عودة القلوب إلى قلبين 
[فائدة] 
عودة القلوب إلى قلبين 

أنرَّهُ الموجودات» وأظِهّرٌهاء وأنوّرهاء وأشرفهاء وأعلاها ذاتاً وقدراً وأوسعها عرش 
الرحمن جل جلاله. ولذلك صلح لاستوائه عليه. وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنورء 
وأنزف وأشرف مما بعد عنه. ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان» وأشرفهاء وأنورهاء 
وأجلّها؛ لقربها من العرش؛ إذ هو سقفهاء وكل ما بَعْدَ عنه كان أظلمَ وأضيّق. ولهذا كان أسفل 
سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير . 

وخلق الله القلوت» وجعلها محلاً لمعرفته» ومحبته» وإرادته؛ فهي عرش المثل الأعلى. 
الذي هو معرفتهء ومحبته» وإرادته. . قال تعالى: لين لا يموت بلأخرة مَل المَوءِ ويله امل 
الأعل رَهْرَ الْمَريرٌ لمكم )4 [النحل: .]٠١‏ 

وقال تعالى: وهو الى بدو الق ثم ِد وهو أَهُون عله وله المت الال فى الَو 
وألارض وهو الْمَريرُ الْحَكيم 409 [الروم: ۲۷]. 

وقال تعالى: لیس صنيو سی [الشورى: .]1١‏ 

فهذا من المثل الأعلى؛ وهو مستو على قلب المؤمن فهو عرشه. وإن لم يكن أطهر 
الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبكث» لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه 
معرفة ومحبة وإرادة؛ فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها وإرادتها والتعلق بها. فضاق 
وأظلم وبَعْدَ من كماله وفلاحه؛ حتى تعود القلوب على قلبين: قلب هو عرش الرحمن. ففيه 
النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير . وقلب هو عرش الشيطان» فهناك الضيق 
الظلمة والموت والحزن والغم والهم. فهو حزين على ما مضى » مهموم بما يستقبل › مغموم في 
الحال. 

وقد روى الترمذي وغيره عن النبي َة أنه قال: «إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح'» 
والاستعداد للموت قبل نزوله»'''. 

والنور الذي يدخل القلبء إنما هو من آثار المثل الأعلى؛ فلذلك ينفسح وينشرح» وإذا 
لم يكن فيه معرفة الله ومحبته فحظه الظلمة والضيق. 


.۴۴٠/٤ رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


تامُلات في خطاب القرآن انا الفوائد 


[فائدة] 
تأمّلات في خطاب القرآن 

تأمَلْ خطاب القرآن تجد مَلِكاً له المُلْكُ كله وله الحمد كلهء أَزِمَّةُ الأمور”'' كلها بيده 
ومصدرها منه» ومردّها إليه» مستوياً على سرير ملكه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكتهء 
عالماً بما في نفوس عبيدهء مُطلِعاً على أسرارهم وعلانيتهم» منفرداً بتدبير المملكة» يسمعء 
ويرى» ويعطي» ويمنع» ويثيب» ویعاقب» وبکرم» ويهين» ويخلق» ويرزق» ويُميت» وبُحيي» 
ويقثر» ويقضي ١»‏ ويدبر. الأموز تآزلة من خن دقيقها وجليلهاء وصاعدة إليه لا تتحرّك في ذرَة 
إلا بإذثةء ولا قط ؤرقة إلا تعلمف 

فتأمّلُ كيف تجده يثني على نفسه» ويمججد نفسه» ويحمد نفسه» وينصح عباده 57 
على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه» ويحذرهم مما فيه هلاكهم» ويتعرض إليهم بأسمائه 
وصفاته؛ ويتحبب إليهم بنِعَمه وآلائه . فيذكّرهم بِنِعَمه علیهم» ويأمرهم بما يستوجبون به تمامهاء 
ويحذرهم من نقمه. ويذكرهم بما أعدَّ لهم من الكرامة إن أطاعوه» وما أعدّ لهم من العقوبة إن 
عصوه. ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء. ويثني على أوليائه 
بصالح أعمالهم» وأحسن أوصافهم» ويذمٌ أعداءه بسبّىء أعمالهم» وقبيح صفاتهم . 

ويضرب الأمثالء وينوّع الأدلة والبراهين» ويجيب عن سُبّه أعدائه أحسن الأجوبة» 
ويصدق الصادق» ويكذت الكاذب» ويقول الحقء ويهذي السبيل: 

ويدعو إلى دار السلام» ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمهاء ويحذر من دار البوار» ويذكر 
عذابها وقبحها وآلامهاء ويُذكر عبادّه فقرّهم إليه» وشدة حاجتهم إليه من كل وجهء وأنهم لا غنى 
لهم عنه طرفة عين» ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات, وأنه الغني بنفسه عن كل ما 
سواه» وكل ما سواه فقير إليه بنفسهء وأنه لا ينال أحد ذرّة من الخير فما فوقها إلا بفضله 
رهه ولا دوه م الك فنا قرا إلا فد وة 

ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب» وأنه مع ذلك مُقيل عثراتهم» وغافر زلاتهم» 
ومقيم أعذارهم» ومصلح فسادهم» والدافع عنهمء والمحامي عنهم. والناصر لهمء والكفيل 
بمصالحهم» والمنجي لهم من كل كرب» والموفي لهم بوعده» وأنه وليّهم الذي لا ولي لهم 
سواه» فهو مولاهم الحق» ونصيرهم على عدوهم؛ فنعم المولى ونعم النصير. 

فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكاً عظيماً. رحيماًء جواداً. جميلاً» هذا شأنه؛ فكيف لا 
تحبه» وتنافس في القرب منه. وتنفق أنفاسها في التودّد إليه» ويكون أحب إليها من كل ما سواهء 


لفو e‏ شروط قبول المحل لما يوضع فيه 


ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه؟! وكيف لا تلهج''' بذكره» ويصير حبه» والشوق إليه» 
والأنس به» هو غذاؤها وقوتُها ودواؤها؛ بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع 
بحياتها؟! . 
[فائدة] 
شروط قبول المحل لما يُوضع فيه 

قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضدّه . 

وهذا كما أنه في الذوات والأعيان» فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. فإذا كان 
القلب ممتلثاً بالباطل اعتقاداً ومحبة» لم يق ف الاتقا د الى ويه موضع. كما أن اللسان إذا 
اشتغل بالتكلم بما لا ينفع؛ لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه» إلا إذا فرّعْ لسانه من النطق 
بالباطل . وكذلك الجوارح» إذا اشتغلت بغير الطاعة» لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من 
ضدها. 

فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به» لا يمكن شغله 
بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائهء إلا بتفريغه من تعلقه بغيره. ولا حركة اللسان بذكره 
والجوارح بخدمته إلا إذا فرّغها من ذكر غيره وخدمته. 

فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق» والعلوم التي لا تنفع؛ لم يبق فيها موضع للشغل 
بالله؛ ومعرفة أسمائه» وصفاتهء وأحكامه. وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن؛ فإذا 
أَضمّى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثهء كما إذا مال إلى غير محبة الله لم 
يبق فيه مَيْلُ إلى محبته . فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبقّ فيه محل للنطق بذكره كاللسان. 

ولهذا في الصحيح عن النبي ية أنه قال: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً حتى يري 
خيرٌ له من أن يمتلىء شعرا . فبيِّنَ أن الجوف يمتلىء بالشِعرء فكذلك يمتلىء بالشُبه» 
والشكوك, والخيالات؛ والتقديرات التي لا وجود لهاء والعلوم التي لا تنفع» والمفاكهات. 
والمضحكات» والحكايات» ونحوها. وإذا امتلأ القلب بذلك. جاءته حقائق القرآن والعلم الذي 
به كماله وسعادته» فلم تجد فيه فراغاً لها ولا قبولاً؛ فتعدّته وجاوزته إلى محل سواه. كما إذا 


)١(‏ لهج بالأمر: أولع به فثابر عليه وأعتاده. 

(۲) ورى القيحُ جوفقَهُ يريه وَزياً: أفسده وأكله. 

(۳) أخرجه البخاري )1١55(‏ ومسلم (801؟5) والترمذي (۲۸۵۱) وابن ماجه )۳۷٣۹(‏ وابن حبان (لالالاه) 
وأحمد ۲۸۸/۲ وابن أبي شيبة ۷۱۹/۸ من حديث أبي هريرة. وأخرجه مسلم (۲۲۵۸) والترمذي 
)١865(‏ وابن ماجه (7770) وأحمد ۱۷٤/۱‏ و۱۷۷ من حديث سعد بن أبي وقاص» وأخرجه 
البخاري )٦۱٥٤(‏ من حديث أبن عمر رضي الله عنهما. 


تفسير قوله تعالى: ( ا الفوائد 


بذلك التطيسة لعل ان من دعا لاتمنقة لها فيد كانه لا يقيلها ولا تلج فيه لعن تمر 
مجتازة لا مستوطنة؛ ولذلك قيل: [الكامل] 
اقموا ركنت سسرانا تمتها o‏ لقتعم لمكا 
بلعم يد لحت الدبو NERS MEE EE‏ كا وين 
وبالله التوفيق . ۰ 
[فائدة] 


قوله تعالى: اهنم اكا )4 التكائر: ]١‏ إلى آخرها. 

أخلصت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديد» وكفى بها موعظة لمن عقلها. فقوله تعالى: 
الک4 أي شغلكم على وجه لا تعذرون فيه؛ فإن الإلهاء عن الشيء هو الاشتغال عنه. فإن 
كان بقصد» فهو محل التكليف» وإن كان بغير قصد كقوله يي في الخميصة''' : «إنها ألهتني آنفاً 
عن صلاتي"”' ؛ كان صاحبه معذوراًء وهو نوع من النسيان. وفي الحديث: «فلها َة عن 
الصبي»ء أي ذهل عنه. ويقال: لها بالشيء: أي اشتغل به. ولها عنه: إذا انصرف عنه. 

واللهو للقلب» واللعب للجوارح» ولهذا يجمع بينهما؛ ولهذا كان قوله: «ألْمَكٌُ اكاز 
+ أبلغ في الذمّ من شَعّلّكم؛ فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاه بهء 
فاللهو هو ذهولٌ وإعراض. 

والتكاثر تفاعل من الكثرة» أي مكاثرة بعضكم لبعض . وأعرض عن ذكر المتكائّر به إرادةً 
لإطلاقه وعمومه» وأنَّ كل ما يكائِرٌ به العبدٌ غيرَهُ سوى طاعة الله ورسولهء وما يعود عليه بنفع 
معاده» فهو داخل في هذا التكاثر . فالتكاثر في كل شيء من مالء أو جاهء أو رياسة» أو نسوة» 
أو حديث. أو علمء ولا سيما إذا لم يحتج إليه. والتكاثر في الكتب» والتصانيف» وكثرة 
المسائلء وتفريعهاء وتوليدها. والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره» وهذا مذموم 
إل فيما يقرب إلى الله؛ فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. وفي «صحيح مسلم» من 
حديث عبد الله بن الشخير: أنه انتهى إلى النبي َة وهو يقرأ: الھک فار 4 ۰ قال: 


)١١‏ الطلْسْمْ والطُلَسْمُء لفظ يوناني لكل ما هو غامض كالألغاز والاحاجي. والشائع على الألسنة طُلْسَمْ. 
ويقال: فك طلسمّه أو طلاسمه: وضّحه وفسّره. (المعجم الوسيط مادة طَلْسَمَ). 

)٠(‏ الخميصة: ثوب أسود وأحمر له أعلام. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷۳» )٥۸۱۷‏ ومسلم (31/9067. ۰٦۲‏ 15) وأبو داود (؟1061) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 


القوائد ۴۷ تلك حكمة بالفة 


«يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما تصدّقت فأمضيت. أو أكلت فأفنيت» أو 
لبست فأبليت؟:'''. 
[تنبيه] 

مَنْ لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. 

* للعبد ستر بينه وبين الله؛ وسترٌ بينه وبين الناس؛ فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله 
هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. 

* للعبد رب هو ملاقيه» وبيتٌ هو ساكنه؛ فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه» ويعمر بيته 
قبل انتقاله إليه . 

* إضاعة الوقت أشد من الموت؛ لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة» 
والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها . 

* الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة» فكيف بم العمر؟!. 

# محبوب اليوم يعقب المكروه غداًء ومكروه اليوم يعقب المحبوب غداً. 

* أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. 

* كيف يكون عاقلاً مَن باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟! . 

* يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين: بكاؤه على نفسهء وثناؤه على ربه. 

* المخلوق إذا خِفْتَهُ استوحشتٌ منه وهربت منه» والرب تعالى إذا خفته أَنِسْتَ به وقربتَ 
إليه . 

* لو نَمَعَ العلمُ بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبارٌ أهل الكتاب ولو نَفُمَ العمل بلا 
إخلاص لما ذم المنافقين. 

* دافع الخطرة'"' ؛ فإن لم تفعل صارت فكرة. فدافع الفكرة؛ فإن لم تفعل صارت شهوة. 
فحاربها؛ فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمّة؛ فإن لم تدافعها صارت فعلاً؛ فإن لم تتداركه بضدًه 
صار عادة؛ فيصعب عليك الانتقال عنها . 

* التقوى ثلاث مراتب: 


إحداها : حميّة القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات. 


)0 أخرجه مسلم )40۸( والترمذي (TrTo1۱)‏ والنسائي (YTA/TY)‏ وأحمد 4/. 


١‏ ما يخطر بالفكر. 


الثانية: حميّتها عن المكروهات. 

الثالثة: الحميّة عن الفضول وما لا يعني . 

فالأولى تعطي العبد حياته» والثانية تفيده صحته وقوته» والثالثة تكسبه سروره وفرحه 
وبهجته . 

# غموض الحق حين تذبٌ عنه يقلل ناصرالخصمالمحيٌ 

تضل عن الدقيق فهوم قوم فتقضي للمجل على المدق 

[الوافر] 
بيذ ا نيا 
* بالل ألم ماأسمعى وأدركه لاني :ولا يشميع لي معن الناس 
إذا أيستٌ وكاد اليأس يقطعني جاء الرجا مسرعاً من جانب الياس 
[البسيط] 

* مَن خلّقَه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره» ومّن خلقه للنار لم تزل هداياها 
تأتيه من الشهوات. 

* لمّا طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منهاء ولمّا طلب 
يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين. 

# إذا جرى على العبد مقدور يكرههء فله فيه ستة مشاهد: 

أحدها: مشهد التوحيدء وأن الله هو الذي قذّره وشاءه وخلقه» وما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن . 

الثاني : مشهد العدلء وأنه ماض فيه حكمه عدلٌ فيه قضاؤه. 

الثالث: مشهد الرحمة» وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه ورحمته حشوه. 

الرابع: مشهد الحكمة» وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك لم يقدّره سُدىّ ولا قضاه عبثاً . 

الخامس : مشهد الحمدء وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه. 

السادس: مشهد العبودية» وأنه عبدٌ محض من كل وجه» تجري عليه أحكام سيده 
وأقضيته؛ بحكم كونه مُلكه وعبده؛ فيصرفه تحت أحكامه القدرية كما يصرفه تحت أحكامه 
الدينية؛ فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه . 
[نتائج المعصية والغفلة عند ذكر الله]: 

# قلة التوفيق. وفساد الرأي» وخفاء الحق» وفساد القلب» وخمول الذكرء وإضاعة 
الوقت» وثَمْرَة الخلق» والوحشة بين العبد وبين ربه. ومنع إجابة الدعاء. وقسوة القلب. ومخق 


الفوائد ۴۹ ماهية الغُئرة 


البركة في الرزق والعمرء وحرمان العلم. ولباس الذل»ء وإهانة العدوّء وضيق الصدرء والابتلاء 
بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت» وطول الهم والغمّ. وضنك المعيشة» 
وكسف البال. . تتولّد من المعصية والغفلة عن ذكر اللهء كما يتولّد الزرحُ عن الماءء والإحراقٌ 
عن النار. وأضداد هذه تتولد عن الطاعة. 
[فصل] 
٠ 5‏ 0 إن 

طوبى لِمَنْ أنصف ربّهِ؛ فأقرٌ له بالجهل في علمهء والآفات في عمله» والعيوب في نفسهء 
والتفريط في حقهء والظلم في معاملته. فإن آخذه بذنوبه رأى عدلهء وإن لم يؤاخذه بها رأى 
فضله. وإن عمل حسنة رآها من ميه وصدقته عليه» فإن قَبلّها فمِنّة0') وصدقة ثانية» وإن رها 
فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به. وإن عمل سيّئة» رآها من تخلّيه عنه» وخذلانه له» وإمساك 
عصمته عنه» وذلك من عدله فيه. فيرى في ذلك فقره إلى ربهء وظلمه في نفسه؛ فإن غفرها له 
فبمحض إحسانه» وجوده» وكرمه. 

ونكتة المسألة وسرّها: أنه له يفريه الا ولا تح ق ييا أن فوط أو 
مقصراً؛ فيرى كل ما يسرّه من فضل ربه عليه وإحسانه إليه؛ وكل ما يسوؤه من ذنوبه وعدل الله 
فيه . 

* المحبّون إذا خربت منازل أحيّائهم» قالوا: سُّقياً لسكانها . وكذلك المحبّ إذا أتت عليه 
الأعوام تحت التراب ذكر حينئزٍ خسن طاعته له في الدنيا وتو دده إل ود رة وسقياه لمن 
كان ساكناً في تلك الأجسام البالية. 

[فائدة] 
ماهية الغَيْرة 

# الغيرة غيرتان: غيرة على الشيءء وغيرة من الشيء. 

فالغيرة على المحبوب حرصك عليه والغيرة من المكروه أن يزاحمك عليه . فالغيرة على 
المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاجمء وهذه تحمد حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في 


حبه كالمخلوق. وأما من تحسن المشاركة في حبه كالرسول والعالمء بل الحبيب القريب 
سبحانه» فلا يتصوّر غيرة المزاحمة عليه؛ بل هو حسد. 


والعْيْرة المحمودة في حقه أن يغار المحب على محبته له أن يصرفها إلى غيره» أو يغار 


)١(‏ المنّة: الإحسان والإنعام ج. مِنّن. 


حكم وتاملات 4 الفوائد 


عليها أن يطلع عليها الغير فيفسدها عليه» أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغير محبوبه» 
أو يغار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه من رياء أو إعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها أو 
غيبته عن شهود ميه عليه فيها . 

وبالجملة» فغيرته تقتضي أن تكون أحواله وأعماله وأفعاله كلها لله. وكذلك يغار على 
أوقاته أن يذهب منها وقت في غير رضى محبوبهء فهذه الغيرة من جهة العبد. وهي غيرة من 
المزاحم له المعوق القاطع له عن مرضاة محبوبه. 

وأما غيرة محبوبه عليه» فهي كراهية أن ينصرف قلبه عن محبته إلى محبة غيره» بحيث 
يشاركه في حبه؛ ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. ولأجل غيرته سبحانه حرم 
الفاحشة ما َر منها وما بَطَنَ؛ لأن الخلق عبيده وإماؤه» فهو يغار على إمائه كما يغار السيد 
SS E‏ ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره» بحيث تحملهم تلك 
المحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها . 

حكم وتأمّلات 

فا لتر رفا لاي نلك اد اھ ی :مارب الخلق ا 

* إذا علقت شروش''' المعرفة في أرض القلب نبتت فيه شجرة المحبة» فإذا تمكّنت 
وقويت أثمرت الطاعةء فلا تزال حدر وتي الها كلّ حين بإذنٍ رها . 

* أولٌ منازلٌ القوم : کرو اه وك ا بک یلا ©؟ *''' [الأحزاب: 4١‏ 
۲ وأوسطها: هر الى بم عَلِكْ ملكتم لح EE‏ لظلمّتٍ إل الور 4 [الأحزاب: ١٤]ء‏ 
وآخرها: #تحتهم نوم يلقونم ل > ف (t4‏ 

# أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيهاء فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت 
حلاوة الأبد. وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مُر. 

* ارج إلى الله. واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك» ولا تشرد عنه من هذه 
الأربعة؛ فما رجع مَن رجع إليه بتوفيقه إلا منهاء وما شرد ما شرد عنه بخذلانه إلا منهاء 
فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه؛ والمخذول يَصدر ذلك عنه بنفسه وهواه. 

* مثال تولّد الطاعة ونمرّها وتزايدهاء كمثل نواة غرستهاء فصارت شجرة» ثم أثمرت. 
فأكلت ثمرهاء وغرست نواها؛ فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمره» وغرست نواه. وكذلك تداعي 


شروش الشيء: أصوله وجذوره. 
0١‏ بكرة وأصيلاً: أي أول النهار وآخره وخصّهما بالذكر لأن ملاتكة الليل والنهار يجتمعون فيهما. وقيل: 
في ذكرهما إشارة إلى المداومة لأن ذكر الطرفين يُفهم منه الوسط . وقيل: المراد بالتسبيح: الصلاة. 


الفوائد ٤١‏ تاملات 


المعاصى . فليتدبر اللبيب هذا المثال؛ فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن عقوبة السيئة 
السيئة بعدها . 


* ليس العَجَب من مملوك يتذلّل لله؛ ويتعبّد له» ولا يملّ من خدمته» مع حاجته وفقره 
إليه؛ إنما العجب من مالك يتحبّب إلى مملوكه بصنوف إنعامه. ويتودّد إليه بأنواع إحسانه مع غناه 


عنه ! : 


* كفى بك عرَاً أنك له عبد وكفى بك فخراً أنه لك رت . 


[فصل] 
تأمّلات 
* إياك والمعاصي؛ فإنها أذلّت عِرَّ: «أسْجُدُوا» [البقرة: ١۴]ء‏ وأخرجت إقطاع # أنْكُنْ» 
[البقرة: .]١١‏ 
# يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة! ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في 
القصصء ويرسلها مع أنفاس الأسف؛ حتى جاءه توقيع فتاب عليه. 
* فرح إبليس بنزول آدم من الجنةء وما علم أن هبوط الغائص في اللبجة''' خلف الذُّرَ 
صعود. 
* كم بين قوله لآدم: إن جَاعِلُ فى الْأَنضٍ َة [البقرة: ١۳]ء‏ وقوله لك: أدهت فن 
بعك من 4 [الإسراء: »]٦۳‏ ما جرى على آدم هو المراد من وجوده لو لم تذنبوا. 
# يا آدم لا تجزع من قولي لك: آم يب + [الأعراف: 1۸]ء فلك ولصالح ذريتك 
خلقنّها. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك. واليوم تدخل علي دخول العبيد 
على الملوك. يا آدم لا تجزِعٌ من كأس زلل كانت سبب يسك" فقد استُخرج منك داء العجب 
وألبست خلعة العبودية: 8 . رَعَسَحَ أن تَكْرَهُاْ . 4 [البقرة: .]۲٠١‏ يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى 
غيرك» إنما نحّيتك عنه لأكمل عمارته لك» وليبعث إلى العمال نفقة 8. لباق حَُويهُمر 4. 
تالله ما نفعه عند معصيته عِزَّ: « أَسَجُدُواً. € [البقرة: 2]*4 ولا شرف «وَعَلَمَ ءَادَمٌّ € [البقرة: 


١*]ء.‏ ولا لخصيصة) 


رە 


لتا حَلَفْكُ يَدَقَّ © [ص: 0«]ء ولا فخر وت يه ين رربي 4 
[الحجر: ۲۹]ء وإنما انتفع بذل ربت نآ أنشا. . € [الأعراف: ۲۳]. لما لبس درع التوحيد على 


الى اللْجّة : معظم البحر وتردد أمواجه. ومنه: بحرٌ لْجِي . ولَجْجِتٍ السفينة تَلجيجاً: خاضت اللججة. 
)٠(‏ الكيْس: الجود والظرف والحذق والفطنة. 
(۳) الخصيصة: الصفة التي تميّز الشيء وتحذده. 


هكذا فلتكن الرجال! يف الفوائد 


بدن الشكرء وقع سهم العدو منه في غير مقتل» فجرحه» فوضع عليه جبار الانكسار» فعاد كما 
کان» فقام الجريح كأن لم يكن به قَلَبَها'' . 
[فصل] 
هكذا فلتكن الرجال! 

نجائب”' النجاة مهيّأة للمرادء وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. هبّت عواصف الأقدار في 
بيداء الأكوان فتقلّب الوجود ونج الخيرء فلما ركدت الريح إذا أبو طالب دعم الرسول بل - 
غريق في لجْة الهلاك» وسلمان على ساحل السلامة» والوليد بن المغيرة ‏ يقدم قومه في 
التيه» وصهيب”"' قد قدم بقافلة الروم؛ والنجاشي في أرض الحبشة يقول: لبيك اللهم لبيك. 
وبلال ينادي: الصلاة خيرٌ من النومء وأبو جهل في رقدة المخالفة. 

لما قضى في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجس””" . 
فأقبل يناظر أباه في دين الشرك» فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد. وهذا جواب 
يتداوله آهل الباطل من يوم حرّفوه» وبه أجاب فرعون موسى : لن أغَمدتَ إلا َب [الشعراء: 
۹ وبه أجاب الجهمية'ة) الإمام احمد“ لما عرضوه على السياط» وبه أجاب أهل البدع شيخ 
الإسلام''' حين استودعوه السجن (وها نحن على الأثر)» فنزل به ضيف 9وَلبوَتَمُ 4 [البقرة: 
٠١‏ فنال بإكرامه مرتبة «سلمان منا أهل البيت'''؛ فسمع أن ركباً على نية السفرء فسرق 


)١(‏ أي كأن لم يكن به ألم وعلّة. 

() النجائب: الإبل الكريمة. قال الأزهري: هي عتاقها التي يُسابّق عليها. 

(۳) أي ظهْرَ. )٤(‏ المقصود سلمان الفارسي الصحابي المشهور. 

(5) من كفار قريش . كان مُقدَماً في قومه. 

(7) صهْيبٍ الرومي الصحابي المشهور. 

0) التمجس: أي دين المجوس . والمجوس هم الذين أثبتوا أصلين اثنين» مُدَبّرين قديمين» يقتسمان الخير 
والشرء والنفع والضرّء والصلاح والفسادء يسمْون أحداهما: النورء والآخر: الظلمة. ومسائل 
المجوس كلها تدور على قاعدتين: إحداهما: بيان سبب امتزاج النور بالظلمة. والثانية: بيان سبب 
خلاص النور من الظلمة. وجعلوا الامتزاج مبدأء والخلاص معاداً. 

)۸( الجهمية هم أتباع جَهُم بن صفوان» وهو من الجبرية الخالصة ومن نفاة الصفات فلما جاء المعتزلة 
أخذوا عن جهم وأتباعه فكرة نفي الصفات. ومن هنا لقبهم خصومهم بالجهمية لموافقتهم لهم في هذا 
الصدد. ويظهر هذا خصوصاً عند الإمام ابن تيميّة والإمام ابن قيم الجوزية» فكانا إذا ذكرا الجهمية في 
معرض رذهما على الفرق والمذاهب يقصدان المعتزلة . 

(9) الإمام أحمد بن محمد بن حنبلء أبو عبد الله إمام المذهب الحتبلي. 

. شيخ الإسلام هو الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميّة‎ )٠١( 

دلق رواه الحاكم في «مستدرکه» (۳/ 6۹۸). 


الفوائد وف هكذا فلتكن الرجال! 


نفسه من أبيه ولا قَظعء فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة» فغاص في بحر البحث 
ليقع دة الوجودء فوقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأذلاءء فلما أحسٌ الرهبان بانقراض 
دولتهم سلّموا إليه إعلام الأعلام على نبوّة نبينا وقالوا: إن زمانه قد أظلّ فاحذر أن تضلٌ. فرحل 
مع رفقة لم يرفقوا به 9 وسروه رن بين درم مَعَدُودَةَ © [يوسف: »]5١‏ فابتاعه يهودي بالمدينة» 

فلما رأى الحرّة توقد حرَاً شوّقهء ولم يعلم رب المنزل بوجد النازل. فبينا هو يكابد ساعات 
الانتظار قدم البشير بقدوم البشير'» وسلمان في رأس نخلة» وكاد القلق يلقيه 0 أن الحزم 
أمسكه كما جرى يوم إن ادت ليف به. لول أن ريطا عل با( [القصص: ١٠]ء‏ فعججل 
النزول لتلقي ركب البشارة ولسان حاله يقول: [الطويل] 

خليليٌ من نجدٍ قِفابي على الربا فقدهبٌ من تلك الديار نسيم 

فصاح به سيده مالك: انصرف إلى شغلك. فقال: 

كيف انصرافي ولي في داركم شغل؟ 

ثم أخذ لسان حاله يترنم لو سمع الأطروش: [الطويل] 

خليلي لا والله ماأنا منكما إذاعَلمٌُ من آل ليلى بداليا 

فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل فوافقه: يا محمد أنت تريد أبا طالب 
ونحن نريد سلمان» أبو طالب إذا سَئل عن اسمه قال: عبد مناف» وإذا انتسب افتخر بالآباءء 
وإذا ذكرت الأموال عد الإيل. وسلمان إذا سئل عن اسمهء قال: عبد الله؛ وعن نسبهء قال: 
ابن الإسلام ؛ وعن ماله. قال: الفقر؛ وعن حانوتهء قال: المسجد؛ وعن كسبهء قال: الصبر؛ 
وعن لباسهء. قال: التقوى والتواضع؛ وعن وساده» قال: السهر؛ وعن فخرهء قال: سلمان منا؛ 
وعن قصده» قال: يريدون وجهه؛ وعن سيره قال: إلى الجنة؛ وعن دليله في الطريقء قال: 
إمام الخلق وهادي الأئمة. 

إذا نحن أدلجنا7"' وأنت إمامنا كفى بالمطايا'" طيبٌ ذكراك حادي ١‏ 

وإِنْ نحن أضللنا الطريقٌ ولم نجد دليلاً كفانانورٌ وجهكٌ هاديا 

[الطويل] 


)١(‏ المراد بالبشير الثاني رسول الله يكن 

(۲) أدلج: سار من أول الليل. 

(۳) المطاياء ج. مطية. وهي الدابة التي تُركب. 

)٤(‏ الحادي: الذي يرفم صوته بالغناء للؤبل وهو سائر بها لحثها على السير. 


عظات وحكم 
* الذنوب جراحات» ورب جرح وقع في مقتل. 
* لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له. 
* دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك. 
* إذا عرضَثُ نظرة لا تحلء» فاعلم أنها مِسْعَّر حرب» فاستتر منها بحجاب: #قل 
نيبت 4 ؛ فقد سلمت من الأثرء وكفى الله المؤمنين القتال. 
# بحر الهوى إذا مد أغرق» وأخوف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء. 
#ماأحدأكرممنمفرهٍ في قبرهأعمالهتونسه 
ماقي الشكيدى فك ززق ا عن يطل احبر مع ته 
[الجريع] 
¥ اذ نا 
على قدر فضل المرد تأتي خطوبه ويعرف عند الصير فيما يصيبه 
ومن قل فيمايئّقيهاصطباره فقدقلّممايرتجيهنصيبه 
[الطويل] 
* كم فطع زرع قبل التمام فما ظنّ الزرع المستحصد. 
* اشتر نفسك» فالسوق قائمة والثمن موجود. 
* لا بد من سَِةٍ الغفلة ورقاد الهوىء ولكن كُنْ خفيف النوم فحرّاس البلد يصيحون: دنا 
الصباح . 
* نور العقل يضيء في ليل الهوى» فتلوح جادة الصواب» فيتلمح البصير في ذلك النور 
عواقب الأمور. 
* اخرج بالعزم من هذا الفِنَاء الصيقء المحشو بالآفات» إلى ذلك الفناء الرحب» الذي 
فيه ما لا عينٌ رأت؛ فهناك لا يتعذر مطلوب» ولا يفقد محبوب. 
فيا باتعا تفه يهوق من حه ى وَوَطْله أذىة وحسعه إلى يات لقدانغت انق 


0) 


الأشياء بثمن بخس كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خِسّة الثمن. حتى إذا قَدِمتَ يوم التغابن ء 


)۱( يوم التغابن: أي يوم القيامة» يوم يغبن الناس بعضهم بعضاً. وتخصيص التغابن بذلك اليوم للإيذان بأن 
التغابن في الحقيقة هو الذي يقع فيه لا ما يقع في أمور الدنيا. 


الفوائد f°‏ عظات وحكم 


تبيّن لك الغبن في عقد التبايع: لا إله إلا الله سلعةء الله مشتريهاء وثمنُّها الجنةء والدلآل 
الرسول؛ ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة: 
إذا كان شيء لا يساوي جميغعه جناح بعوض عند من صرت عبده 
ويملك بجزءةمنهكُلكَماالذي يكون على ذي الحال قدرك عنده 
رن قاقد اتا اها > الوق و ا ي و قال ود 
[الطويل] 
# يا مُخْنْتَ العزم أين أنت والطريقٌ طريقٌ تعِبّ فيه آدم» وناح لأجله نوح» ورُمِي في ار 
الخليلء وأضجعَ ت إسماعيل» وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين» ونُشِر 
بالمنشار زكرياء وبح السيد الحصور يحيى» وقاسى الضرٌ أيوب» وزاد على المقدار بكاء 
داود» وسار مع الوحش عيسى» وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد يَلِِ؛ِ تزها أنت باللهو 
واللهب. 
فيادارهابِالحَيُْنِ إن مزارههما قريب ولكن دون ذلك أهوال 
[الطويل] 
* الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة» فإن حركت ركابك فللهزيمة. 
* مَنْ لم يباشر حرّ الهجير''' في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف. 
تقول سُلَيْمَى لواقم ّبأرضنا ولمتثراأنيللمًقام طوف 
[الطويل] 
* قيل لبعض العباد: إلى كم تتعب نفسك؟ فقال: راحتها أريد. 
* يا مكرماً بحلة الإيمان بعد حلة العافية وهو يخلقهما فى مخالفة الخالق لا تنكر السَلّب؛ 
ی بن اع م العم ف كران هاه ٠‏ 
* عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة» فمن 
عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره. . 
وَجِنَان الكوة لاان بدت ٠‏ اقلت نحري وقالت لي إليٌ 
فتعاميت كأن لمأرَها عندماابصرت مقصددي لدي 
[الرمل] 
# كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحل . 


)١(‏ أي شذة الحر. 


عظات وحكم 1 لفوائد 


* يا مَن انحرف عن جادتهم» كن في أواخر الركب» ونّمْ إذا نمت على الطريق» فالأمير 
(ND‏ 


# قيل للحسن: سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة"" فقال: إن كنت على 


طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. 


[فائدة] 
# مَّن فقدَ أنسه بين الناس» ووجده في الوحدة» فهو صادق ضعيف. 
ومّن وجده بين الناس» وفمَدَه في الخلوة» فهو معلول. 
وَمَن فقده بين الناس» وفي الخلوة» فهو ميت مطرود. 
ومّن وجده في الخلوة؛ وفي الناس» فهو المحب الصادق القوي في حاله. 
ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها . 
وَمَن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم. 
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في 


خلوته ومع الناس. 


فأشرف الأحوال أن لا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه؛ فكن مع مراده 


منك» ولا تكن مع مرادك منه. 


# مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع ياد ربا يِضِىَءُ ولو لز 


تسه نار [النور: 0”]. 


(1) 
(۲) 
(۳) 


)٤( 


« وححد فل" وما رأى الرسولء وكفر ابن أبي”؟) وقد صلى معه في المسجد!. 
# مع الصبٌ ري ولا ماء» وكم من عطشان في اللجة. 


أي مؤخرة الجيش. 

عقره: جرحه فهو عقيرء وحمر معقرة: أي مجرّحة. 

هو قُس بن ساعدة الإيادي أحد حكماء العرب ومن كبار خطبائهم أدركه النبي ية قبل النبرّة» ورآه في 
عكاظ» وسُئل عنه بعد ذلك فقال: يُحشر أمّة وحده. توفي نحو ۲۳ق. ه. (البيان والتبيين 271/١‏ 
والأغاني ٠٤٠٠/٠١‏ وعيون الأثر .)58/١‏ 

عبد الله بن أبيَ بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي . أبو الحُباب المشهور بابن سلول. وسلول 
جدته لأبيه. من خزاعة. رأس المنافقين في الإسلام نصب المكائد للرسول ي مع اليهود (تاريخ 
الخميس ۲/ ١٠٤٠ء‏ والمحبر 777» وطبقات بن سعد القسم الثاني من الجزء الثالث :4٠‏ وجمهرة 
الأنساب ه77 . 


الفوائد 4۷ عظات وحكم 


* سبق العلم بنبوّة موسى» وإيمان آسية [امرأة فرعون]ء فسِيقٌ تابوته إلى بيتهاء فجاء طفل 
منفرد عن أم إلى امرأة خالية عن ولد. فلله كم في هذه القصة من عبرة. كم ذبح فرعون في طلب 
موسى من ولدء ولسان القدر يقول: لا نربيه إلا في حجرك! . 

* كان ذو البجادين”'' يتيماً في الصغرء فكفله عمهء فنازعته نفسه إلى اتباع الرسولء فهمّ 
بالنهوض. فإذا بقية المرض مانعة» فقعد ينتظر العمء فلما تكاملت صحته نَفِدَ الصبر فناداه ضمير 
الوجد: [الوافر] 

إلى كم حبسها تشكوالمضيقا أثِزهاربماوجدت طريقا 

فقال: يا عم طال انتظاري لإسلامك وما أرى منك نشاطاً . فقال: والله لئن أسلمتٌ 
لأنتزعنَّ كل ما أعطيتك. فصاح لسان الشوق: نظرة من محمد أحبّ إلى من الدنيا وما فيها. 

ولو قيل للمجنون ليلى ووضشلها تريدأمالدنياومافي طواياها 
ای ا ا )اند رن سير اموي تايا 
[الطويل] 
فلما تجرّد للسير إلى الرسول جرّده عمه من الثياب» فناولته الأم بجاداًء فقطعه لسفر 
الوصل نصفين اتّزر بأحدهما وارتدى بالآخر. فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون في ساقة 
الأحباب؛ والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه. 
ألا بلغ الله الحمى من يريده وبلغ أكناف الحمى مّنيريدها 
[الطويل] 
فلما قضى نحبه نزل الرسول َة يمهد له لحده» وجعل يقول: «اللهم إني أمسيت عنه 
راضياً فارضٌ عنه”"' . فصاح ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب القبر. 


فيا مخنث العزم أقل ما في الرقعة البيذق» فلما نهض تفرزن" . 


)١(‏ هو عبد الله بن عبد نهم بن عفيف المزني» صحابي» منعه عمه من الذهاب إلى الرسول وه للإيمان به 
وجرّده من ثيابه فاتخذ بجاداً من ششر استتر به. وقيل: أخبر أمه فقطعت بجاداً لها قطعتين فائّزر نصفاً 
وارتدى نصفاً وأتى رسول الله #5 فقال: «ما اسمك)؟ قال: عبد العزى. فقال: «بل عبد الله ذو 
البجادين؛ (انظر: الإصابةء ت 4146» وإمتاع الأسماع .)477/١‏ 

(۲) رواه البزار. 

(۳) البيذق والفرزن: قطعتان من قطع الشطرنجء الأول بمنزلة العسكري والثاني بمنزلة الوزير. والمقصود 
أن المرء إذا جذ واجتهد وصل إلى منزلة عظيمة. يقال: تفرزن البيذق: أي صار فرزاناً. 


حقيقة الدنيا 4۸ الفوائد 


* رأى بعض الحكماء برذون؟'' يسقى علیه» فقال: لو همل" هذاء لركب. 
* أقدام العزم بالسلوك اندفع من بين أيديها سد القواطع . 
* القواطع مِحَنٌ يتبين لها الصادق من الكاذب» فإذا خضتها انقلبث أعواناً لك توصِلك 
إلى المقصود. 
[فصل] 
حقيقة السا 


الدنيا كامرأة بغي» لا تثبت تثبت مع زوج» إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها > فلا ترضى 
بالدياثة . 
OS‏ وفعالها فإذاالملاحةبالقباحةلاتفي 
حلفت لناأنلاتخونعهودنا فكأنها حلفت لناأنلاتفي 
[الكامل] 
السير في طلبها سير في أرض مَسْبَعة “2 والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح. 
المفروح به منها هو عين المحزون عليه . آلامّها متولدة من لذّاتهاء وأحزانها من أفراحها. . 
مآرب كانت في الشباب لأهلها عَذاباً فصارت في المشيب عِذابا 
[الطويل] 
طائر الطبع يرى الحبة. وعين العقل ترى الشرّك. غير أن عين الهوى عمياء. 
وعين الرضاعن كل عيب كليلة“ كما أن عين السخط تبدي المساويا 
[الطويل] 
تزخرفت الشهوات لاعن الا قتف عنها الاين يوون بال ووقع تابعوها في 
بيداء الحسرات؛ ف ووَيِكَ عل هدى ين يم ووْلتِكَ م الان )¢ القمان: .]٥‏ . وهؤلاء 
يقال لهم : « كوأ وَتَمََُوْ ميلا نكر رمُونَ (©)4» [المرسلات: .]٤١‏ 
لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنياء وقلة المقام فيهاء أماتوا فيها الهوى؛ طلباً لحياة 
الأبد. ولما استيقظوا من نوم الغفلة» استرجعوا بالجد ما انتهبه العدو منهم في زمن البطالةء 


ا اا حو اليكل را ی و 
(۲( هملج : أي سار بسر عة سيراً طبيعياً . (FT)‏ أي كثير السباع . 
)٤(‏ أي غاضة. 


الفوائد 4.4 لا يُؤْخَدُ الحرام إلا من جهتين 


فلما طالت عليهم الطريق» تلمّحوا المقصد. فقرب عليهم البعيد. وكلما أمرّت لهم الحياءً حلي 
لهم گر مد رکم الى كن عدو € [الأنبياء: .]1١*‏ 
وَرَكب سَرَوًا والليل ملق رواقه على كل مغبرالمطالع قاتم 
حدوا عزماتٍ ضاعت الأرض بينها فصار سرًاهم في ظهور العزائم 
تريهم نجوم الليل مايتبعونه على عاتق الشعرى' وهام النعائم 
إذا اطردت في معرك الجدّ قصفوا'' رماح العطايافي صدور المكارم 
[الطويل] 
[فصل] 
من أعجب الأشياء 
من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبهء وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة» وأن 
تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غیره» وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له» وأن تذوق ألم 
الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته» وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير 
حدیثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته» وأن تذوق العذاب عند 
تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه! . 
وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه؛ وأنك أحوج شيء إليه» وأنت عنه ممُعرض» 
وفيما يبعدك عنه راغب! 
[فائدة] 
لا يُؤْخَدُْ الحرام إلا من جهتين 
ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين: 
إحداهما : سوء ظنه بربّه وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيراً منه حلالاً. 
والثانية: أن يكون عالماً بذلك» وأن مَنْ ترك لله شيئاً أعاضه خيراً منه» ولكن تغلب شهوئه 
صبرّهء وهواهٌ عقلّه. 
فالأول من ضعف علمه» والثاني من ضعف عقله وبصيرته. 
قال يحيى بن معاذ " : مَن جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يردّه. 


)١(‏ الشعرى: كوكب نيّر يطلع عند شدة الحر؛ وهما شعريان: الشّعرى العَّبور» والشّعرى العُمَنِصاء. 
(4)0 أي: كسروا. 
(r)‏ يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي» أبو زكريا. واعظ زاهد عابد» لم يكن له نظير في وقته. من آهل = 


جكم وعظات 6 الفوائد 
قلت: إذا اجتمع عليه قلبّهء وصدقت ضرورته وفاقته» وقويّ رجاؤه» فلا يكاد يرد دعاؤه. 
[فصل] 
جكم وعظات 

* لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلهاء وخداع الأمل لأربابه» وتملّك الشيطان وقياد 
النفوس» ورأوا الدولة للنفس الأمّارة لجأوا إلى حصن التضرّع والالتجاء؛ كما يأوي العبد 
المذعور إلى حرم سيده. 

* شهوات الدنيا كلعب الخيالء ونظر الجاهل مقصور على الظاهرء فأما ذو العقل فيرى 
ما وراء الستر. 

* لاح لهم المشتهى» فلما مدُوا أيدي التناول بان لأبصار البصائر خبط الفخ» فطاروا 
بأجنحة الحذر وصوّبوا إلى الرحيل الثاني : ّت فَرَى بعلمو [يس: .]۲١‏ تلمّح القوم الوجودء 
ففهموا المقصودء فأجمعوا الرحيل قبل الرحيلء وشمِّروا للسير في سواء السبيل؛ فالناس 
مشتغلون بالفضلات» وهم في قطع الفلوات”'': وعصافير الهوى في وثاق الشبكة ينتظرون 


الذبح . 
* وقمّ تَعلَبان في شبكة» فقال أحدهما للآخر: أين الملتقى بعد هذا؟ فقال: بعد يومين في 
الدباغة . 


* تالله ما كانت الأيام إلا مناماًء فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر. 

* ما مضى من الدنيا أحلامء وما بقي منها أمانيء والوقت ضائع بينهما . 

* كيف يسلمٌ من له زوجةٌ لا ترحمه» وولد لا یعذره» وجارٌ لا یأمنه» وصاحب لا 
ينصحه» وشريك لا ينصفه» وعد لا ينام عن معاداته» ونفس أمّارة بالسوءء ودنيا متزيّنة» وهوّى 
مُرْو''» وشهوة غالبة له» وغضب قاهرء وشيطان مزيّن» وضعف مُسْنَوْلٍ عليه. فإن تولاه الله 
وجذبه إليهء انقهرت له هذه كلهاء وإن تخلى عنهء ووكله إلى نفسه» اجتمعت عليه فكانت 
الهلكة. 

# لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهاء واعتقدوا عدم الاكتفاء 
بهماء وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ» عرض لهم من ذلك فساد في 


= الري. أقام ببلخ ومات في نيسابور سنة 704ه. (انظر: طبقات الصوفية 7١1‏ ١٠٠١ء‏ وصفة الصفوة 
اا .(A*‏ 

)١(‏ الفلوات: جمع فلاة وهي المفازة أو الصحراء المقفرة. 

() أي: قاتل؛ مميت. 


فظرهم» وظلمة في قلوبهم» وكدر في أفهامهم؛ ومَحْق في عقولهم. وعَمُتهم هذه الأمور وغلبت 
عليهم؛ حتى ربيَ فيها الصغيرء وهرمَ عليها الكبير؛ فلم يروها منكراً. فجاءتهم دولة أخرى 
قامت فيها البدّع مقام السننء والنفس مقام العقل» والهوى مقام الرشد» والضلال مقام الهدىء 
والمنكر مقام المعروف» والجهل مقام العلم» والرياء مقام الإخلاصء والباطل مقام الحق» 
والكذب مقام الصدق» والمداهنة مقام النصيحة»ء والظلم مقام العدل. فصارت الدولة والغلبة 
لهذه الأمورء وأهلها هم المشار إليهم؛ وكانت قبل ذلك لأضدادهاء وكان أهلها هم المشار 
إليهم . 

فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلتء وراياتها قد تُصبت» وجيوشها قد ركبت؛ فبطنُ 
الأرض واللَّو خيرٌ من ظهرهاء ومُلَلُ الجبال خيرٌ من السهولء ومخالطة الوحش أسلم من 
مخالطة الناس. 

* اقشعرّت الأرض» وأظلمت السماء» وظهر الفساد في البرٌ والبحر من ظلم المّجَرةء 
وذهبت البركات» وقلّت الخيرات» وهزلت الوحوش» وتكدّرت الحياة من فسق الظلمّة» وبكى 
ضوءٌ النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة» وشكا الكرام الكاتبون 
والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح. وهذا والله مُنذرٌ بسيل عذاب 
قد انعقد غمامه» ومُؤْذِن بليل بلاء قد ادلهم''' ظلامّه. فاعزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح 
ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح. وكأنكم بالباب وقد أغلق» وبالرهن وقد علق" وبالجناح 
وقد علق ويك أل موا اى مُنقلٍ يلر [الشعراء: ۲۲۷]. 

# اشترٍ نفسَك اليوم؛ فإن السوق قائمةء والثمن موجودء والبضائع رخيصة» وسيأتي على 
تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير ذلك بوم لمان . . © [التغابن: 4]» ويم 


+ رد للدي 


يعض ألظالم عَلَ يَدَيْهِ4 [الفرقان: ۲۷]. 
إذا أنتَ لم ترحل بزادٍ من التقى وأبصرتٌ يوم الحشر من قد تزردا 
ندمت على أن لاتكونكمثله وأنك لم تُرْصِدْكما كان أرصدا 
[الطويل] 
# العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملاً يثقله ولا ينفعه. 
* إذا حَمَلْتَ على القلب هموم الدنيا وأثقالّهاء وتهاونتٌ بأوراده التي هي قوته وحياتهه 
كنت كالمسافر الذي يحمل دابّته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها؛ فما أسرع ما تقف به.. 


)٠١(‏ اشتدٌ سواده وظلامه. 
(۲) غَلِق: من باب طرب. غلق الرّهن: استحقه المرتّهن. وذلك إذا لم يُقْتَكَ في الوقت المشروط. 


حڪم وعظات o۲‏ الفوائد 


وتششت السومات يت عمسا عيب ةان 5ظات ى 


[الكامل] 
عل الاق الان نملك آم فنا كل ت اللات ا 
رويداً بأخفافالمطيّ فإنما تداس جباةٌتحتهاوخدود 
[الطويل] 
# مَن تلمح حلاوة العافية هانت عليه مرارة الصبر. 
# الغاية أول في التقديرء آخر في الوجود» مبدأ في نظر العقل. منتهى في منازل 
الوصول. ١ ۰ ٠‏ 
# أَلِفتَ عجز العادة» فلو عَلَتْ بك هِمَنّك ربا المعالي لاحت لك أنوارٌ العزائم. 
* إنما تفاوثٌ القوم بالهِمّم لا بالصُوّر. 
* نزول هة الكَسَّاح'”'دَلأَهُ في جب العَذِرَة'". 
* بينك وبين الفائزين جبلٌ الهوى» نزلوا بين يديهء ونزلتَ خلفهء فاظو فضل منزل تلحق 
بالقوم . 
# الدنيا مضمار سباق» وقد انعقد الغبار وَحَفِيَ السابق. والناس في المضمار بين فارس 
وراجل وأصحاب حمر معقرة ''. 
سوف ترى إذا انجلىالغبار أفرسٌ تحت ك|محمار 
[الرجز] 
# في الطبع شرّهء والحمية أوفق. 
* لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى. 
* حبة المشتهي تحت فخ التلف؛ فتفكر الذبح» وقد هان الصبر. 
* قوة الطمع في بلوغ الأملء توجب الاجتهاد في الطلب» وشدة الحذر من فوت 
المأمول. 
# البخيل فقير لا يؤجَر على فقره. 


() اليعملات: جمع يعملة» وهي الناقة الكريمة المجبولة على العمل والوخيد: نوع من سير الإبل. 
(؟) أي الذي يكنس الشارع وينظف الطرقات. 
(*) الهِذْرَّة: الغائط . 


لفق حمر معقرة: أي مجروحة. 


الفوائد or‏ حكم وعظات 


« الصبرٌ على عطش الضرٌ ولا الشربٌُ من شِرْعة' من 

* تجوع الحرّة ولا تأكل بثدييها. 

* لا تسأل سوى مولاك؛ فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه . 

# غرس الخلوة يثمر الأنس. 

# استوحش مما لا يدوم معك» واستأنسٌ بمن لا يفارقك . 

# عزلة الجاهل فسادء وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها. 

# إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة» واستحضر الفكر» وجرت بينهم مناجاة. 
أتاك حديث لايُملسماتٌحُه شه إلينانثرهونظامُه 
إذا وكرت الف رالا تازه وزال غو القلي المي ظلامة 


[الطويل) 
# إذا حرجت من عَدُوّكَ لفظةٌ سَفَه فلا تُلْحقها بمثلها تُلَمّحهاء ونسلٌ الخصام نسل 


* حَمِيّدّك لنفسك أثر الجهل بهاء فلو عرفتها حق معرفتها أَعَنْتَ الخصم عليها. 

# إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح . 

* أوثق غضبك بسلسلة الحلم؛ فإنه كلب إن أفلت أتلف. 

* من سبقت له سابقة السعادة دلَّ على الدليل قبل الطلب. 

# إذا أراد القدر شخصاًء بذر في أرض قلبه بذر التوفيق» ثم سقاه بماء الرغبة والرهبةء ثم 
أقام عليه بأطوار المراقبة» واستخدم له حارس العلم؛ فإذا الزرع قائم على سوقه. 

* إذا طلع نجم الهمّة في ظلام ليل البطالة؛ وردفه قمر العزيمة» أشرقت أرض القلب بنور 
ربها . 

* إذا جَنّ الليلء تغالب النومٌ والسهرء فالخوف والشوق في مقدم عسكر اليقظة» والكسل 
والتواني في كتيبة الغفلة» فإذا حمل العزمٌ حمل على الميمنة وانهزمت جنود التفريطء فما يطلع 
الفجر إلا وقد فُسمت السهمان' '' وبردت الغنيمة لأهلها . 

* سفر الليل لا يطيقه إلا مُضَمّر المجاعة» النجائب''' في الأوّل» وحاملات الزاد في 
الأخير. 

)١(‏ الشزعة: مورد الماء الذي يُستقى منه بلا رشاء. والرّشاء: الحَبّْلء أو حبل الدلو ونحوها. 
)١(‏ أي أسهم الغنيمة. 
(۳) النجائب: هي الإبل الكريمة» قال الأزهري: هي عتاقها التي يُسابق عليها. 


جكم وعظات of‏ القوائد 


* لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طردت» ولا تقطع الاعتذار ولو رُددت؛ فإن فُتِحَ 
البابٌ للمقبولين دونك فاهجِمْ هجوم الكذابين وادخل دخول الطفيلية واببسظ كت «وَتصَدَّقَ 
نا © [يوسف: 88]. 

# يا مستفتحاً باب المعاش بغير إقليد”'' التقوى. كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيقٌ 
الرزق؟! . 

* لو وَكَفْتَ عند مراد التقوى لم يَقُنْكَ مراد. 

* المعاصي سَدَّ في باب الكسبء وإن العبدّ لَيُحْرّمُ الرزقٌ بالذنب يُصيبه . 

تاللّوماجئئكوزئراً إلا وجدتٌالأرضَّ ثطوّى لي 

انى معنو فو انك , الات ت ااي 
[السربع] 

* الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج» وليس ما أَعِدَّ للاستفراخ كمن مُيِّىءَ 
للسباق . 

* مَنْ أراد مِنَ العمال أن يعرف قدره عند السلطانء فلينظر ماذا يوليه من العملء وباي 

* كن من أبناء الآخرةء ولا تكن من أبناء الدنيا؛ فإن الولد يتبع الأم. 

# الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها؛ فكيف تعدو خلفها؟ 

* الدنيا جيفة» والأسد لا يقع على الجيّف. 

* الدنيا مجازء والآخرة وطن» والأوطار”" إنما تُطلّب في الأوطان. 

3 الاجتماع بالإخوان قسمان: 

احدهما: اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت؛ فهذا مضرّته أرجح من منفعته» وأقل 
ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. 

الثاني : الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة» والتواصي بالحق والصبر؛ فهذا 
من أعظم الغنيمة وأنفعهاء ولكن فيه ثلاث آفات: 

إحداها : تزيّن بعضهم لبعض . 

الثانية : الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. 


. الإقليدء بكسر الهمزة: المفتاح‎ )١( 
. الأوطار: مفرد (وطر)»› أي الحاجة‎ )۲( 


الفوائد 66 الأاسباب والمسبيات 


الثالثة: أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. 

وبالجملة؛ فالاجتماع والخلطة لقاح: إما للنفس الأمّارة» وإما للقلب والنفس المطمئنةء 
والنتيجة مستفادة من اللقاح» فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. وهكذا الأرواح الطيّبة لقاحها من 
الملك» والخبيئة لقاحها من الشيطانء وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيّباتِ للطيّبين والطيّبين 
للطيّبات» رفكي ذلك 

[قاعدة] 
الاسباب والمسببات 

ليس في الوجود الممكن سببٌ واحد مستقل بالتأثير» بل لا يؤثر سبب البتة إلا بانضمام 
سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيره. هذا في الأسباب المشهودة بالعيان» وفي الأسباب الغائبة 
والأسباب المعنوية؛ كتأثير الشمس في الحيوان والنبات؛ فإنه موقوف على أسباب أخحرء من 
وجودٍ محل قابل» وأسباب أُخَر تنضم إلى ذلك السبب. وكذلك حصول الولد موقوف على عدة 
انات فيز نوظء التسل: «وعدتف جميع الأببات مم انها کل ما نجاف ورج رمن 
المخلوقات. فأعلى غاياته أن يكون جزء سبب غير مستقل بالتأثير. 

ولا يستقل بالتأثير وحده» دون توقف تأثيره على غيره» إلا الله الواحد القهّار» فلا ينبغي 
أن يُرجى ولا يخاف غيره. 

وهذا برهان قطعي على أن تعلق الرجاء والخوف بغيره باطل؛ فإنه لو فرض أن ذلك سبب 
مستقل وحده بالتأثير لكانت سببيته من غيره لا منه؛ فليس له من نفسه قوة يفعل بها؛ فإنه لا حول 
ولا قرّة إلا بالله؛ فهو الذي بيده الحول كله والقوة كلها . 

فالحول والقوة التي يُرْجَى لأجلهما المخلوق ويُخاف,. إنما هما لله وبيده في الحقيقة. 
فكيف يُخاف ويُرجى من لا حول له ولا قوة! بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان» 
ونزول المكروه بمن يرجوه ويخافه؛ فإنه على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك» وعلى قدر 
رجائك لغيره يكون الحرمان. وهذا حال الخلق أجمعهء وإن ذهب عن أكثرهم علماً وحالاً؛ فما 
شاء الله كان ولا بده وما لم يشأ لم يكن ولو اتفقت عليه الخليقة. 
التوحيد مفرّع أعداء الله واولبائه: 

التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه : 

فأما أعداؤه» فينجيهم من كُرَبٍ الدنيا وشدائدها ظتَِدَا رسب في الْدْكِ دعو أله حلمب له 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: «الخبيئات للخبيثين والخبيثون للخيثات والطيّبات للطيّبين والظيبون للطيّبات» 
[النور: .]۲١‏ 


لا فلاح إلا بحيسين 9 الفوائد 


الزن 8 ا إلى اَل إا هم فون © [العتكبوت: 16]. 

وأما آولياؤه» فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها. ولذلك فزع إليه يونس» فنجاه 
الله من تلك الظلمات. وفزع إليه أتباع الرسلء فنجوا به مما عُذّب به المشركون في الدنيا وما 
أَعِدَّ لهم في الآخرة. 

ولما فزع إليه فرعون» عند معاينة الهلاك وإدراك الغرقء لم ينفعه؛ لأن الإيمان عند 
المعاينة لا يقَبّل. هذه سنه الله فى عباده. 

فما دُفِعَت شدائدٌ الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد» ودعوة ذي النون 
التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه''' بالتوحيد. فلا يُلّقي في الكُرّب العظامٌ إلا الشرك» 
ولا ينجي منها إلا التوحيد؛ فهو مفرّع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها . وبالله التوفيق. 

[فائدة] 
كمال العبد بشيئين 

اللذة تابعة للمحبة؛ تَقْوَى بقوّتهاء وتضعف بضعفها. فكلما كانت الرغبةٌ في المحبوب 
والشوقٌ إليه أقوىء كانت اللذة بالوصول إليه أتمّ. والمحبة والشوق تابع لمعرفته والعلم ب 
فكلما كان العلم به أتمّ كانت محبته أكمل. فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة» وكمال اللذة إلى 
العلم والحب؛ فمن كان يؤمن بالله وأسمائه وصفاته وبه أَعْرّف» كان له أخب» وكانت لذته 
بالوصول إليه» ومجاورته؛ والنظر إلى وجهه» وسماع كلامه أتم. وكل لذة ونعيم وسرور وبهجة 
بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر؛ فكيف يُؤثر مَن له عقلّ لذةٌ ضعيفة قصيرةً مشوبة بالآلام على 
لذة عظيمة دائمة أبد الآباد؟! وكمال العبد بحسب هاتين القوتين: العلم والحب» وأفضل العلم 
العلم بالله. وأعلى الحب الحب لهء وأكمل اللذة بحسبهما. والله المستعان. 

[قاعدة] 
لا فلاح إلا بحبسين 

طالب الله والدارٍ الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبُه إلا بحبسين: حبس قلبه في طلبه 
ومطلويه. وحبسه عن الالتفات إلى غيره. وحبس لسانه عما لا يفيد» وحبسه على ذكر الله وما 

ربّه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمينء لم يدع بها رجل مسلم في 

شيء قط إلا استجاب له». (الترمذي 005”) وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (557) والحاكم /١(‏ 

6 و۲/ ۳۸۲ ۔ ۳۸۳) وصبّححه في الموضعين» والبيهقي في (الدعوات» الكبير .)١١۷(‏ 


الفوائد يف لا فلاح إلا بحيسين 


يزيد في إيمانه ومعرفته. وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات» وحبسها على الواجبات 

فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربهء فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه. ومتى لم 
يصبر على هذين الحبسين» وفرّ منهما إلى فضاء الشهوات» أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند 
خروجه من الدنيا؛ فكل خارج من الدنياء إما متخلْص من الحبس» وإما ذاهب إلى الحبس. 
وبالله التوفيق . 

وَدّعَ ابنُ عونٍ''' رجلاً فقال: عليك بتقوى اللهء فإن المتقي ليست عليه وحشة. 

وقال زيد بن أسلم' '': كان يقال: مق اب الله ا الناس وإِنْ كرهوا. 

وقال الثوري' '' لابن أبي ذثب ' : إن اتقيت الله كفاك الناس» وإن اتقيتَ الناس لن يُغنوا 

وقال سليمان بن داود' : اوا ما اوت الان وما لم برا وعَلِمْنا مما عَلِمْ الناس 
ومما لم يَعْلّمواء فلم نجد شيئاً أفضل من تقوى الله في السرٌ والعلانية» والعدل في الغضب 
والرضاء والقصد في الفقر والغنى. 

وفي «الزهد» للإمام أحمد أثر إلهي : «ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت 
أسباب السموات والأرض دونّهء فإ سألني لم أغطهء وإن دعاني لم أجبّه» وإن استغفرني لم 


)١(‏ عيد الله بن عون بن أرطبان المزني بالولاء» شيخ أهل البصرة. من حفاظ الحديث. ثقة. لم يكن 
بالعراق أعلم بالسئة منه. أخذ عنه الثوري ويحيى القطان وغيرهما. توفي سنة ١6١ه.‏ (انظر عنه: 
تذكرة الحفاظ /١‏ ۷١٤1ء‏ وتهذيب التهذيب ۳٠١/١‏ والأعلام .)١١١/١‏ 

(”)1) زيد ين أسلم العدوي العمري» مولاهمء أبو أسامة وأبو عبد الله . فقيه مفسّر من أهل المدينة له كتاب 

في التفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن توفي سنة 77١ه‏ (انظر عنه: تذكرة الحفاظ 2154/١‏ وتهذيب 

التهذيب ۳/ ۳۹١‏ والأعلام /057). 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بني ثور بن عبد مناة من مضر . أبو عبد الله  91(‏ 171١ه)‏ ولد 

ونشأ بالكوفة» ويلقب بأمير المؤمنين في الحديث (انظر عنه: تهذيب التهذيب 44/4» والطبقات 

الكبرى لابن سعد 2761/5 ودول الإسلام ۸٤ /١‏ ووفيات الأعيان 27١١/١‏ والجواهر المضيّة /١‏ 

.)هك6٠‎ 

() محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» من بني عامر بن لؤي» من قريش . أبو 
الحارث  ۸٠(‏ ۸١٠ه)‏ . تابعي من رواة الحديث. وكان رحمه الله من أورع الناس وأفضلهم في عصره 
(انظر عنه: تهذيب التهذيب 9/ .۲۷١‏ والنجوم الزاهرة ۲/ .)۴١‏ 

22 سليمان بن داود العتكيء أبو الربيع الزهراني. من رجال الحديث. ولد بالبصرة وسكن بغداد. له 
مصنف في الحديث مرتب على أبواب الفقه. توفي سنة 174ه (انظر عنه: تهذيب التهذيب 2177/4 
والرسالة المستطرفة 27١‏ وتاريخ بغداد ۳۸/۹ والأعلام */ 1586). 


(r; 


محبّة اك ومحبّة الخلق ۸ القوائد 


أغفر له. وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمِنَتِ السمواتٌ والأرضٌ رزقهء فإِنْ ال 
أعطيته» وإن دعانى أجبنّه» وإن استغفرنى غفرتٌ له». 


[فائدة جليلة ] 
محبّة الله ومحبّة الخلق 
جمع النبي كل بين تقوى الله وحُحسن الخلق؛ لأن تقوى الله تُصْلح ما بين العبد وبين ربهء 


وخسن الخلق يُصَلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله» وحسن الخلق يدعو 
[فائدة جليلة] 

بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تُقطع بخطوتين: خطوة عن نفسه» وخطوة عن الخلق؛ 
إلا إلى مَن دَله على الله وعلى الطريق الموصلة إليه . 

* صاح بالصحابة واعظ: «أقتربٌ للاي حابم © [الانبياء: »]١‏ فجزعَت للخوف قلوبهم» 
فجرت من الحذر العيون مات رديه" يِقَدَرِهَا© [الرعد: ۱۷] . 

* تزيّنت الدنيا لعلي بن أبي طالب كرّم الله وجهه فقال: «أنتٍ طالقٌ ثلاثاً لا رجعة لي 
فيك؟. وكانت تكفيه واحدة للسنة» لكنه جمع الثلاث لثلا يتصوّر للهوى جواز المراجعة. ودينه 
الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلّر كيف وهو أحد رُواة حديث: «لعن [رسول] الله 
المحلل»". 

* ما في هذه الدار موضع خلوة فاتخذه في نفسكء لا بد أن تجذبك الجواذب» فاعرفها 
وكن منها على حذرء ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. 

* نور الحق أضوأ من الشمس؛ فيحق لخفافيش البصائر أن تعشو عنه. 

* الطريق إلى الله خالٍ من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات» وهو معمور بأهل 
ايتا فو 469 [السجدة: ۲4]. 


(۱) هو الذي يتزوج المرأة ثم يطلقها حتى تحل لزوجها الأول. وقد سمّاه رسول الله بز بالتيس المستعار 
فعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَك: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟؛ قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: «هو المحلّلء لعن الله المحلّل والمحلّل له» تفرّد به ابن ماجه (1975). 


(۲) أخرجه الترمذي (۱۱۱۹) وأبو داود )7١1/5(‏ وابن ماجه )١976(‏ وأحمد 2479/١‏ ۹۳ں ۱۰۷. 


الفوائد 0۹ 


[قاعدة] 
فضل «لا إله إلا ال» 

لشهادة «أن لا إله إلا الله» عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها؛ لأنها 
شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونهاء قد ماتت منه الشهوات» ولانت نفسه المتمرّدة» 
وانقادت بعد إبائها واستعصائهاء وأقبلت بعد إعراضهاء وذَلَّتْ بعد عزّهاء وخرج منها حرصّها 
على الدنيا وفضولهاء واستخدّث ‏ بين يَدَيْ ربها وفاطرها ومولاها الحق أذلّ ما كانت له» 
وأرْجَى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته» وتجرّد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق 
بطلانه؛ فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بهاء واجتمع همُها على من أيقنت 
بالقدوم عليه والمصير إليه؛ فوجّه العبد وجهّه بكليته إليهء وأقبل بقلبه وروحه وهمّه عليه؛ 
فاستسلم وحده ظاهراً وباطناً. واستوى سره وعلانيته فقال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه. وقد 
تخلّص قلبّه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه. قد حرجت الدنيا كلها من قلبه» وشارف 
القدوم على ربه» وخمدت نيران شهوته» وامتلا قلبه من الآخرة فصارت نصب عينيه» وصارت 
الدنيا وراء ظهره» فكانت تلك الشهادات الخالصة خاتمة عمله؛ فطهرَنّه من ذنوبه» وأدخلته على 
ربّه؛ لأنه لقي ربّه بشهادة صادقة خالصة؛ وافق ظاهرًها باطتهاء وسرّها علانيتها . 

فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحةء لاستوحش من الدنيا وأهلهاء وفرٌ 
إلى الله من الناس» وأَنْسَ به دون ما سواه» لكنه شهد بها بقلب مشحونٍ بالشهواتٍ وحُبٌ الحياة 
وأسبابهاء ونفس مملوءةٍ بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله. فلو تجرّدَتُ كتجرّدها عند 
الموت» لكان لها نبأ آخرء وعيش آخر سوى عيشها البهيمي . والله المستعان. 

إنَّ الأمر كلّه لله 

ماذا يملك مِن أمره من ناصيته بيد الله» ونفسه بيدهء وقلبه بين إصبعين من أصابعه يقلبه 
كيف يشاءء وحياته بیده» وموته بیده» وسعادته بیده» وشقاوته بیده» وحركاته وسكناته وأقواله 
وأفعاله بإذنه ومشيئته. فلا يتحرك إلا بإذنه» ولا يفعل إلا بمشيئته . إِنْ وگله إلى نفسه وگله إلى 
عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة. وإن وكله إلى غيره وكله إلى مَنْ لا يملك له ضرَاً ولا نفعاً 
ولا موتا ولا حياة ولا تشورا. وَإِنّ تخلى غنه امتولى عليه عَدُوه وجعله أسيراً له. 

فهو لا غِنى له عنه طرفة عين» بل هو مضطرٌ إليه على مدى الأنفاس في كل ذرّة من ذرّاته 
باطناً وظاهراً . فاقتّه تامة إليه. ومع ذلك فهو متخلّف عنه مُعْرض عنه» يتبغض إليه بمعصيته» مع 
شدة الضرورة إليه من كل وجهء قد صار لذكره نَسِيَاء واتخذه وراءه ظهريًاً. هذا وإليه مرجِعه 


وبين يديه موقفه . 


(۱) خضعت وذلّت. 


حكم وعظات 1۰ الو اند 


فغ خاطرك لله بما أمرت به: 

* فَرَعْ خاطرّك للهمّ بما أُمِرْتَ به» ولا تشغله بما ضُمِنَ لك؛ فإن الرزق والأجل قرينان 
E‏ ل ا ع ا 
برحمته طريقاً أنفع لك منه. 

فتأمّلُ حال الجنين يأتيه غذاؤه» وهو الدم» من طريق واحدة وهو السرّة» فلما خرج من 
بطن الأم. وانقطعت تلك الطريق» فتح له طريقين اثنين» وأجرى له فيهما رزقاً أطيب وألذ من 
الأول لبناً خالصاً سائغاً. فإذا تمت مدة الرضاع» وانقطعت الطريقان بالفطامء فتح طرقاً أربعاً 
أكمل منها: طعامان وشرابان» فالطعامان من الحيوان والنبات» والشرابان من المياه والألبانء 
وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربع. لكنه سبحانه 
فتح له إن كان سعيداً ‏ طرقاً ثمانية» وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء. 

فهكذا الرب سبحانه؛ لا يمنع عبده المؤمن شيئاً من الدنياء إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. 
وليس ذلك لغير المؤمن. فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى 
النفيس. والعبد لجهله بمصالح نفسه» وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفهء لا يعرف التفاوت بين ما 
مُنع منه وبين ما دير له. بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيثاً» وبقلة الرغبة في الآجل وإن 
كان عليّاً . ولو أنصف العبدٌ ربّه» وأنّى له بذلك؟! لَعَلِمَ أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها 
ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك» فما منعه إلا ليعطيه. ولا ابتلاه إلا ليعافيه؛ ولا 
امتحنه إلا ليصافيهء ولا أماته إلا ليحييه؛ ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه 
وليسلك الطريق الموصلة إليه. ف#جَمَلَ الل وهار فة لمن اراد أن بكر و اد كور 4 
[الفرقان: ؟0]77 #تَأَى الطَيِمُونَ إلا كُمْورٌ # [الإسراء: 44]» والله المستعان. 


جکم وعظات 
# من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس . 
# من عرف ربه اشتغل به عن هوی نفسه . 
* أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص» وعن نفسك بشهود المنّة؛ فلا ترى فيه 
نفسك. ولا ترى الخلق. 
* دخل الناس النارٌ من ثلاثة أبواب: 
- باب شبهة أورثت شكَاً في دين الله . 
 "‏ وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته. 
۳ - وباب غضب أورث العدوان على خلقه . 


الفوائد "١‏ مصالح الدندا والآخرة 


* أصول الخطايا كلها ثلاثة: 

١‏ الكبّرء وهو الذي أصارٌ إبليس إلى ما أصاره. 

؟ - والحرص» وهو الذي أخرج آدم من الجنة. 

 '"“‏ والحسد» وهو الذي جر أحد ابني آدم على أخيه. 

فمن وَقِيَ شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر. فالكفر من الكبر. والمعاصي من الحرصء 
والبغي والظلم من الحسد. 

* جعل الله بحكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم» ظاهره وباطنه» آلة لشيء إذا استعمل فيه 
فهو كماله. فالعين آلة للنظر. والأذن آلة للسماع. والأنف آلة للشم. واللسان للنطق. والفرج 
للنكاح . واليد للبطش . والرّجل للمشي . والقلب للتوحيد والمعرفة. والروح للمحبة. والعقل آلة 
لكر والتدير لعواقي: الأمور اللاينة والقنيوية وإيثاق ما يبعي إيثان» وإهمال ما ينيف إعماله . 

* أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه»ء بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه 
بالتامق:. 

* في السنن من حديث أبي سعيد الخدري يرفعه: «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها 
ُكَفْرٌ اللسان. تقول: اني الله فإنما نحن بك» فإن استقمت استقمنا وإن اعوججتٌ اعوججنا"" . 
قوله : نُكَمْر اللسان؛ قيل: معناه تخضع له. وفي الحديث: إن الصحابة لما دخلوا على النجاشي 
لم يُكَفْروا لهء أي لم يسجدوا ولم يخضعوا. ولذلك قال له عمرو بن العاص: أيها الملك. إنهم 
لا ترون لك «وإنيا شتت لان الأله ريد الق وت مانا والواطة بيه ونين 
الأعضاء. وقولها: إنما نحن بك أي نجاتنا بك وهلاكنا بك؛ ولهذا قالت: فإن استقمتٌ 
استقمناء وإن اعوججت اعوججنا. 


[فصل] 
مصالح الدنيا والآخرة 
جمع النبي َة في قوله : «فاتقوا الله وأجملوا في الطلب"'' بين مصالح الدنيا والآخرة. 
ونعيمُها ولذائهاء إنما يُنال بتقوى الله. وراحة القلب والبدنء وترك الاهتمام والحرص الشديدء 
والتعب» والعنادء والكدّء والشقاء في طلب الدنيا. إنما ينال بالإجمال في الطلب. 
فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها. ومن أجِمّلَ في الطلبء استراح من نكد الدنيا 
وهمومها؛ فالله المستعان. 


:)0 أخرجه الترمذي (۲۲۰۷) وأحمد .٩1/۳‏ 
6) 0 رواه این ماجه .)۲۱۴٤(‏ 
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قد نادت الدنياعلى نفسها لوكان فيذاالخلق من سمع 
[السريع] 
[فائدة] 
خسارة الدنيا والآخرة 
جمع النبي ية بين المأثم والمغرم؛ فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة» والمغرم يوجب 
خسارة الدنيا. 
[فائدة] 
قال تعالى : وَين هدوا فنا لَبَدِبَتْ سبلا [العتكبرت: ۲۹]. 
علق انه الهداية بالجهاد؛ فأكمل الناس هداية أعظمُهم جهاداً . وأفرض الجهاد جهاد 
النفس» وجهاد الهوىء وجهاد الشيطان»ء وجهاد الدنيا. فَمَنْ جاهدٌ هذه الأربعة في الله هداء الله 
سيل رضاه الموصلة إلى جنه . ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. 
قال الجنيد''' : والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سُبّل الإخلاصء ولا يتمكن 
من جهاد عدوه في الظاهر إلا مَن جاهد هذه الأعداء باطناًء» فمن نُصِرّ عليها نْصِرّ على عدوه. 
ومن نُصِرَتُ عليه نُصِر عليه عدوه. 
[فصل] 
صراع بين أعداء 
ألقى الله سبحانه العداوةً بين الشيطان وبين الملك. والعداوة بين العقل وبين الهوى. 
والعداوة بين النفس الأمّارة وبين القلب. وابتلى العبدٌ بذلك» وجممع له بين هؤلاء» وأمدّ كل 
حزب بجنود وأعوان؛ فلا تزال الحرب نا" ودُولاً بين الفريقين» إلى أن يستولي أحدهما 
على الآخرء ويكون الآخر مقهوراً معه. 
)١(‏ الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزازء أبو القاسم . ا المتصوّفة» وهو تلميذ الحارث 
المحاسبي . ولد ونشأ وتوفي ببغداد. له رسائل منها ما كتبه إلى بعض أخوانه» ومنها ما هو في التوحيد 


والألوهية ومسائل أخرى. توفي سنة ۲۹۷ه (انظر عنه: حلية الأولياء .٠٠٠١ /٠١‏ ووفيات الأعيان /١‏ 
۷“ وصمة الصفوة «Fo /Y‏ وطبقات السيكى الا .(TV‏ 


(۳) يقال: الحرب بينهم سجال؛» أي هي يوم لهم ويوم عليهم. 


فإذا كانت النوبة للقلب والعقل والملك» فهنالك: السرورء والنعيم؛ واللذة» والبهجةء 
والفرح» وقُرّة العين» وطيب الحياة» وانشراح الصدرء والفوز بالغنائم. 

وإذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطانء فهنالك: الغموم» والهمومء والأحزان» 
وأنواع المكاره» وضيق الصدرء وحبس المَلّك. 

فما ظنك بِمَلِكِ استولى عليه عدوٌه فأنزله عن سرير مُلکه» وأسَرَّهُ وحبّسه» وحال بينه 
وبين خزائنه وذخائره وخدمه وصَيّرها له؛ ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب ثأره» ولا يستغيث 
بمن يغيئه» ولا يستنجد بمن ينجده. وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يُقهرء وغالب لا يُغلب» 
وعزيز لا يُذَلَ؛ِ فأرسل إليه: إن استنصرتني نصرتك» وإن استغثت بي أغثتك» وإن التجات إلى 
أخذتٌ بثارك؛ وإن هربت إلى وأوَبْتَ إليّ سلَطبُكَ على عدرّك وجعلته تحت أسرك. ۰ 

فإن قال هذا الملك المأسور: قد شد عدوي وثاقي. وأحكم رباطي» واستوثق مني 
بالقيود» ومنعني من النهوض إليك والفرار إليك والمسير إلى بابك؛ فإن أرسلت جنداً من عندك 
يحل وثاقي» ويف قيودي» ويخرجني من حبسه أمكنني أن أوافي بابك» وإلا لم يمكنني مفارقة 
محبسي» ولا کسر قيودي. 

فإن قال ذلك احتجاجا على ذلك السلطانء ودفعا لرسالته» ورضا بما هو فيه عند عدوه» 
خلاه السلطان الأعظم وحاله» وولاه ما تولى. 

وإن قال ذلك افتقاراً إليه» وإظهاراً لعجزه وذلّهء وأنه أضعف وأعجز أن يسير إليه بنفسهء 
ويخرج من حبس عدوه» ويتخلّص منه بحوله وقوته» وأن من تمام نعمته ذلك علیه» كما أرسل 
إليه هذه الرسالة؛ أن يمدّه من جنده ومماليكهء بمن يعينه على الخلاص» ويكسر باب محبسه» 
ويفك قيوده. فإن فعل به ذلك فقد أتم إنعامه عليه وإن تخلى عنه فلم يظلمه ولا منعه حقاً هو 
له. وإن حمده وحكمته اقتضى منعه وتخليته في محبسه» ولا سيما إذا علم أن الحبس حبسهء 
وأن هذا العدو الذي حبسه مملوكٌ من مماليكه وعبدٌ من عبیده» ناصيته بيده لا يتصرف إلا بإذنه 
ومشيثته ؛ فهو غير ملتفت إليه. ولا خائف منهء ولا معتقد أن له شيئاً من الأمرء ولا بيده نفع ولا 
ضرّء بل هو ناظر إلى مالكه» ومتولي أمره» ومن ناصيته بيده قد أفرده بالخوف والرجاء والتضرّع 
إليه والالتجاء والرغبة والرهبة؛ فهناك تأتيه جيوش النصر والظفر. 

أعلى الهِمّم وأخسّها 

أعلى الهمم في طلب العلم: طلب علم الكتاب والسئة» والفهم عن الله ورسوله نفس 
المراد»ء وعلم حدود المنزل. 

وأحَسٌ هِمّم طلاب العلم: قصر همته على تتبع شواذ المسائل» وما لم ينزلء ولا هو 
واقع. أو كانت هِمّته معرفة الاختلاف» وتتبّع أقوال الناس» وليس له هِمّة إلى معرفة الصحيح 
من تلك الأقوال. وَقَلَ أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. 
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وأعلى الهمّم في باب الإرادة: أن تكون الهمّة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني 
وأسفلها: أن تكون الهمّة واقفة مع مراد صاحبها من الله؛ فهو إنما يعبده لمراده منه لا 
لمراد الله منه فالأول يريد الله ويريد مراده» والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته. 


علماء السوء 

علماء السوء» جلسوا على باب الجنةء يدعون إليها الناس بأقوالهم» ويدعونهم إلى النار 
بأفعالهم؛ فكلما قالت أقوالهم للناس: هلمُوا. قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم. فلو كان ما 
دعوا إليه حقاً كانوا أول المستجيبين له؛ فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قُطاع الطرق. 

إذا كان الله مقصو دك 

إذا كان الله وحده حظك ومرادك» فالفضل كله تابع لك يزدلف''' إليك. أي أنواعه تبدأ 
به. وإذا كان حظك ما تنال منه» فالفضل موقوف عنك؛ لأنه بيده تابع له فعل من أفعاله» فإذا 
حصل لك حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع. وإذا كان الفضل مقصودك› لم يحصل الله 
بطريق الضمن والتبع . فإن كنت قد عرفته وأنستٌ به» ثم سقطت إلى طلب الفضلء؛ حرمك إياه 
عقوبة لك؛ ففاتك الله؛ وفاتك الفضل . 


[فصل] 
فضل الله على محمد یار 

لما خرج رسول الله يد من حصر العدو» دخل في حصر النصر؛ فعبشت أيدي راا" 
بالنصر في الأطراف» فطار ذكره في الآفاق» فصار الخلق معه ثلائة أقسام : مؤمن به› ومسالم 
له وخائف مله . 

القى بذر الصبر في مزرعة فيز كا صر ولوأ لمزم مِنَ ألرْسُلٍِ [الأحقاف: ١۴]ء‏ فإذا 
أغصان النبات تهتزٌٌ بخزامى ‏ ومست يماض € [البقرة: 1944]: فدخل مكة دخولاً ما دخله 
أحد قبله ولا بعده» حوله المهاجرون والأنصار لا يبين منهم إلا الحدق”''. والصحابة على 
مراتبهم » والملائكة فوق رؤوسهمء وجبريل يتردّد بينه وبين ربه» وقد أباح له حرمه الذي لم يحله 


() أي يتقرّب ويتقدّم. 

)١(‏ جمع سرية» وهي الغزوة التي لا يشارك فيها الرسول يل. 

(") زهر يُضرب به المثل في الطيب. 

)٤(‏ جمع حدقةء وحدقة العين: سوادها الأعظم. والتحديق: شذة النظر. 
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لأحد سواه فلما قايس بين هذا اليوم وبين يوم وإ نكر بك اليب كرا لوك أو بوك أو 
روك 4 [الانفال : ۳۰]» فأخرجوه ثاني اثنين. دخل وذَّقنه تمس قُرَبُوس''' سرجه؛ خضوعاً وذلاً 
لمن ألبسه ثوب هذا العزء الذي رفعت إليه فيه الخليقة رؤوسهاء ومدت إليه الملوك أعناقها. 

فدخل مكة مالكاً مؤيّداً منصوراًء وعلا كَعْبٌ بلالٍ فوق الكعبةء بعد أن كان يُجَرٌ في 
الرمضاء على جمر الفتنة؛ فنشر برا" طوي عن القوم من يوم قوله: «أحد أحد». ورفع صوته 
بالأذان» فأجابته القبائل من كل ناحية» فأقبلوا يؤمُونَ الصوتء فدخلوا في دين الله أفواجاً. 
وكانوا قبل ذلك يأتون آحاداً . 

فلما جلس الرسول ية على منبر العزء وما نزل عنه قطء مدَّت الملوك أعناقها بالخضوع 
إليه. فمنهم من بل إليه مفاتيح البلادء ومنهم من سأله الموادعة والصلح» ومنهم من أقرٌ 
بالجزية والصغار ” ومنهم مَّن أخذ في الجمع والتأهُب للحرب» ولم يدر أنه لم يزد على جمع 
الغنائم وسَؤْق الأسارى إليه. 

فلما تكامل نصرّهء وَبَلْْ الرسالة» وأدى الأمانة» وجاءه منشور: #إِنّ م لك ت يبنا ) 
عفر لك أله ما تمذم من ديك وما تأر وبي يِعَمَتَمُ يك ويك رطا فبا 2 ومر أله ضرا عرب 
4 [الفتح: ١‏ - ۳]» وبعده توقيع: إا اء نَصرٌ أله وَألْمَمَعُ ورايت الاس يَدَعْلُوونَ في 
ديس أنه اجا )4 [النصر: ١‏ ۲]ء جاءه رسولٌ ربه يخيّره بين المُقام في الدنيا وبين لقائه» 
فاختار لقاء ربه شوقاً إليه» فتزيّنت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة لا كزينة المدينة يوم قدوم 
الملك. إذا كان عرش الرحمن قد اهترٌ لموت بعض أتباعه» فرحاً واستبشاراً بقدوم روحه؛ 
فكيف بقدوم روح سيد الخلائق؟! فيا منتسبا إلى غير هذا الجناب. ويا واقفا بغير هذا الباب» 
ستعلم يوم الحشر أي سريرة تكون عليها يرم مل الَرَابرٌ )4 [الطارق: 9]. 

[فصل] 
يا مغروراً بالأماني 

يا مغروراً بالأماني: لُعِنَ إبليس» وأهبط من منزل العز؛ بترك سجدة واحدة أُمِرٌ بها. 

وأخرج آدمٌ من الجنة بلقمة تناولها . وحجب القاتل عنهاء أي الجنة» بعد أن رآها عياناً بملء 


كف من دم . وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل . وأمر بإيساع الظهر 
سياطاًء أي بالبجَلد. بكلمة قذف. أو بقطرة من مُسْكر. وأبان عضواً من أعضائك بثلاثة 


') قربوس السرج: الجزء المقوّس المرتفع من أمامه وخلفه . 
0 بزّه: سلبه. وفي المثل: «من عر بره أي من عَلَبَ سَلّب. واليرٌ: نوعٌ من الثياب . 
قد أي الخضوع والذل. 
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دراهم”". فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه «ولا عاف عقبها © 
[الشمس: .]٠١‏ 
دخلت امرأة النار في هرّة”". وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في 
النار أبعد ما بين المشرق والمغرب”"» وإن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة» فإذا كان عند 
الموت جارٌ في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار . 
العمر بآخره والعمل بخاتمته . 
من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته: ومن ¿ أفطر قبل غروب الشمس ذهب 
صيامه ضائعاًٌ ومن أساء و في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه. لو قدّمت لقمة وجدتهاء ولگ 
يؤذيك الشره. 
كم جاء الثواب يسعى إليك» فوقف بالباب» فردّه بوّابُ «سوف ولعلّ وعسى». كيف 
الفلاح بين إيمان ناقص»› وأمل زائد» ومُرّض لا طبيب له ولا عائد» وهوى مستيقظ› وعقل 
راقدِء ساهياً في غمرته» عَمِها' "في سکرته؛ سابحاً في لجة جهلهء متو ريد ا 
بخلقه» ذكر الناس فاكهنّه وقوه وذكرٌ الله حَبْسُّه وَمُؤْنّه لله منه جزءٌ يسيرٌ من ظاهره» وقلبه 
ويقيئُه لغيره. . 
لاكانمنلسواك فيهبقية يجدٌالسبيل بهاإليهالعُدل 
[الكامل] 


)١(‏ أي أن سرقة ثلاثة دراهم توجب إقامة حد السرقة» وهو قطع يد السارق. 

)۲( إشارة إلى حديث ابن عمر أن رسول الله جيذ قال: «دخلت امرأة النار في هرة ريطتها فلم تطعمها ولم 
تدعها تأكل من خشاش الأرض». وفي رواية : «عُدّبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت. . .» أخرجه 
البخاري (7776» )۳٤۸۲‏ ومسلم )۲٤۲۲(‏ وأحمد 7/ ۴۳۵ من حديث جابر. 

)۳( إشارة إلى حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله َه يقول: «إن العبد ليتكلّم بالكلمة ما يتبيّن فيها يرل 
بها في النار أبعد ما بين الشرق والمغرب» رواه البخاري )٦٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۸۸) ورواه ابن ماجه 
(۳۸۷۰) والترمذي )۲۳٤۱(‏ إلا أنهما قالا: «إن الرجل ليتكلّم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين 
خريفاً». 

() إشارة إلى حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم 
يحضرهما الموت فيُضازان في الوصيّة فتجب لهما النار». رواه أبو داود (5851) والترمذي )51١14(‏ 
وقال: حديث حسن غريب. 

(5) أي المماطلة والتسويف. 

(7) عَية: تحير وتردّد في الطريق لم يدر أين يذهب. وعَمِهَ في الأمر: لم يدر وجه الصواب فيه» فهو أَعْمَةٌ 
وعمه . 


الفوائد 5 لماذا جعل الل تعقى آدم آخرّ المخلوقات؟ 
[فصل] 
لماذا جعل الله تعالى آدم آخرّ المخلوقات؟ 

كان أول المخلوقات القلم؛ ليكتب المقادير قبل كونها. وجعل آدم آخر المخلوقات وفي 
ذلك حكم: 

أحدها : تمهيد الدار قبل الساكن. 

الثانية: أنه الغاية التي خلق لأجلها ما سواه من السموات والأرض والشمس والقمر والبر 
والبحر. 

الثالثة: أن أحذق الصناع يختم عمله بأحسنه وغايته كما يبدؤه بأساسه ومبادئه . 

الرابعة: أن النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائماًء ولهذا قال موسى للسّبَرة أولاً: 
الوا ا اشر تُلْثُرت4 [يونس: »]4١‏ فلما رأى الناسُ فعْلّهم تطلّعوا إلى ما يأتي بعده. 

الخامسة: أن الله سبحانه أخََر أفضل الكتب والأنبياء والأمم إلى آخر الزمان» وجعل 
الآخرة خيراً من الأولىء والنهايات أكمل من البدايات؛ فكم بين قول الملّك للرسول: إقرأء 
فيقول: «ما أنا بقارىء». وبين قوله تعالى: الوم أكمَلْتٌ لَك دِبَِكْ4 [المائدة: *]. 

السادسة: أنه سبحانه جمع ما فرّقه في العالم في آدم» فهو العالم الصغير وفيه ما في العالم 
الكبير. 

السابعة: أنه خلاصة الوجود وثمرته؛ فناسب أن يكون خلقه بعد الموجودات. 

الثامنة: أن من كرامته على خالقه» أنه هيأ له مصالحه» وحوائجه» وآللات معيشته »2 
وأسبابٌ حياته ؛ فما رفع رأسه إلا وذلك كله حاضر عتيد. 

التاسعة: أنه سبحانه أراد أن يظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات؛ فقدَّمها عليه في 
الخلق؛ ولهذا قالت الملائكة: ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقاً أكرم عليه منا. فلما خلق آدم 
وأمرّهم بالسجود له ظهر فضلَّه وشرقُه عليهم بالعلم والمعرفة. فلما وقع في الذنب ظلّت الملائكة 
أن ذلك الفضل قد نسخ ولم تطلع على عبودية التوبة الكامنة» فلما تاب إلى ربهء وأتى بتلك 
العبودية» علمت الملائكة أن لله في خلقه سرا لا يعلمه سواه. 

العاشرة: أنه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبة أن يختمه 
بخلق الإنسان؛ فإن القلم آلة العلمء والإنسان هو العالم. ولهذا أظهر سبحانه فضل آدم على 
الملائكة بالعلم الذي حص به دونهم. 


حال إبليس مع آدم 3۸ القوائد 


حال إبليس مع آدم 

وتأمّلٌ كيف كتب سبحانه عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض» ونبّه الملائكة على فضله 
وشرفهء ونوّه باسمه قبل إيجاده بقوله : إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ َلِيمَة4 [البقرة: .]۳١‏ 

وتأمّلْ كيف وَسَمه بالخلافة» وتلك ولايةٌ له قبل وجودهء وأقام عذره قبل الهبوط بقوله: 
لف الْأَرْضٍِ . والنحبٌ يقيم عذر المحبوب قبل جنايته. فلما صوّره ألقاه على باب الجنة أربعين 
سنة؛ لأن دأب المحب الوقوف على باب الحبيب» ورمى به في طريق ذل لم بن سُا4 
[الإنسان: ]١‏ لثلا يُعْجَبَ يوم #أسْجُدُوأ» [البقرة: 54]. 
ويخرج من دبره» ويقول: لئن سلطت عليك لأهلكنك» ولئن سلطت علي لأعصينك. ولم يعلم 
أن هلاكه على يده. رأى طيناً مجموعاً فاحتقره» فلما صوّر الطين صورة دب فيه داء الحسدء 
فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد. 5 

فلمًا بسط له بساط العزّء عرضت عليه المخلوقات. فاستحضر مدعي ومن سبح إلى 
حاكم #أنْبتُونِ4 [البقرة: ١۳]ء‏ وقد أخفى الوكيل عنه بيّنة #رَعَلَم4 [البقرة: 65١‏ فنكسوا رؤوس 
الدعاوى على صدور الإقرار. فقام منادي التفضيل في أندية الملائكة ينادي: #أَسْجُدُواً»؛ 
فتطهّروا من حَدَثْ دعوى وع بماء العذر في آنية لا عِلْمَ نآ € [البقرة: ۳۲]؛ فسجدوا على 
طهارة التسليم» وقام إبليس ناحية لم يسجد؛ لأنه ت وقد تلوّن بنجاسة الاعتراض. وما 
كانت نجاسته تُتلافى بالتطهير؛ لأنها عينية. 

فلما تمّ كمال آدم قيل: لا بد من خال جَمالٍ على وجه #أَسْجُدُوا4. فجرى القدر بالذنب 
ليتبين أثر العبودية فى الذلٌ. 

يا آدم! لو عفى لك عن تلك اللقمة لقال الحاسدون: كيف مُضَّلَ ذو شره لم يصبر على 
تتجرة- لرل زولك ما تضاعدت مغد الآثفاش::ولا رلت رشاكل هل من سافل ولا 
فاحت روائح «وَلَّخُلوف فم الصائم ٠‏ فتبيّن حينئذٍ أن ذلك التناول لم يكن عن شره. 

يا آدم! ضحكك في الجنة لك وبكاؤك في دار التكليف لنا. 

ما ضر من كَسَرَهُ عرزي إذا جَبَرَهُ قصلي إنما تليق خلعة العرٌ ببدن الانكسار. أنا عند 


() إشارة إلى حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يُدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر 
له» . رواه البخاري (77. ١١40‏ 144) ومسلم (768) وأحمد 198/7. 

(۲) أخرجه البخاري (14944. 219404 ا2297. ۹۲٤۷ء‏ 574/!) ومسلم )١٠١١(‏ والترمذي (054) 
وأحمد في مواضع متعددة» من مسنده. 


الفوائد 54 حكمٌّ وعظطات 


المنكسرة قلوبهم من أجلي . ما زالت تلك الأكلة تُعادُه''' حتى استولى داؤه على أولاده» فأرسل 
إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدي أطباء الوجود: وما يڪم م هذى فس نَم هدای فلا 
يِل ولا بَنْمّن) [طه: *17]. فحماهم الطبيب بالمناهي» وحَفِظ القوةٌ بالأوامر» واستفرغ 
أخلاطهم الرديئة بالتوبة؛ فجاءت العافية من كل ناحية. 

فيا مَنْ ضَيِّمَ القوة ولم يحفظهاء وخلّط في مرضه وما احتمى» ولا صبر على مرارة 
الاستفراغ لا تُنْكِرْ قربَ الهلاك؛ فالداء مترام إلى الفساد. لو ساعد القَدَرُء فأعنتٌ الطبيبَ على 
نفسك بالحمية من شهوة خسيسةء فرت بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات. ولكنّ بخارٌ 
الشهوة غطى عين البصيرة؛ فظننت أن الحزم بي الوعد بالنقد. يا لها بصيرة عمياء» جزِعَتْ من 
صبر ساعة» واحتمَلتُ ذُلَّ الأبد! سافرّث في طلب الدنيا وهي عنها زائلة» وقعدّث عن السفر إلى 
الآخرة وهي إليها راحلة. 

إذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس» ويبيع العظيم بالحقير؛ فاعلمٌ بأنه سفيه . 

[فصل] 
حِكمٌ وعظات 

* لما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب. 

* ابن آدم» لو لقيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تُشْرِكُ بي شيئا؛ لقيتك بقرابها 
مقر 

* لما علم السيد أن ذنب عبده لم يكن قصداً لمخالفته ولا قدحاً في حكمته ‏ علّمه كيف 
يعتذر إليه : # فلم َادَمُ من رم كسّت فاب عَلَيهُ 4 [البقرة: 737] . 

* العبدٌ لا يريد بمعصيته مخالفةَ سيده ولا الجرأة على محارمه» ولكن غلبات الطبع؛ 
وتزيين النفس والشيطان» وقهر الهوى. والثقة بالعفوء ورجاء المغفرة» هذا من جانب العبد. 
وأما من جانب الربوبية فجريان الحكم. وإظهار عر الربوبية وذلٌ العبودية» وكمال الاحتياج» 
وظهور آثار الأسماء الحسنى : كالعفوٌ» والغفورء والتوّاب» والحليم» لمن جاء تائباً نادماً ؛ 
والمنتقم» والعَذلء وذي البطش الشديد لمن أصرّ ولزم المجرّة. فهو سبحانه» يريد أن يري عبدّه 
تفرّده بالکمال» ونقص العبدء وحاجته إليه. ويشهده كمال قدرته وعزّته» وكمال مغفرته وعفوه 
ورحمته» وكمال بره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحهء وأن رحمته به إحسان إليه لا معارضة»› 
وأنه إن لم يتغمّده برحمته وفضله فهو هالك لا محالة. فلله كم في تقدير الذنب من حكمة» وكم 
فيه مع تحقيق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة. 


4١(‏ أي تعاوده وتأتيه في أوقات مختلفة. 


حِكَمٌ وععظات ¥ الفوائٌ 


# التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل» ورُب علة كانت سبب الصحة. 

لعل عتبك محموردٌ عواقبه وربماصكت الأجسادٌبالعللٍ 
[اليط. 

* لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب. 

* ذنب يذل به أحبٌ إليه من طاعة يدل بها عليه. 

# شمعة النصر إنما تنزل في شمعدان الانكسار. 

* لا يكرم العبدُ نفسّه بمثل إهانتهاء ولا يعزُها بمثل ذلّهاء ولا يريحها بمثل تعبهاء كما 


سأتعبٌ نفسي أو أصاوفٌ راحة فإن هوان النفس في كرم النفس 
[الطويل] 
ولا يشبعها بمثل جوعهاء ولا يؤمنها بمثل خوفهاء ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما 


سوى فاطرها وبارئھاء ولا يحييها بمثل إماتتهاء كما قيل: 


موت النفوس حياتها من شاءأنيحيايموت 
[مجزوء الكامل] 

٭ شراب الهوى حلوء ولكنه يورث الشَّرّق" . 

* من تذكر حََنْنَ الفخ هان عليه هجران الحبة. 


* يا معرقلاً في شرك الهوى جَمْرَّه"' عزم وقد خرقت الشبكةء لا بد من نفوذ القدر فاجنح 


للسلم. 


* لله مُلكُ السموات والأرض» واستقرّض منك حبة فبخلت بهاء وخلق سبعة أبحر وأحَبّ 


منك دمعةً فقحطت عينك بها! . 


بمزاحمة الأصنام . 


* لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليك» والحور العين يعجبن من سوء اختيارك عليهن» 
اف 


غير أن زويعة الهوى إذا ثارت سَفَتا"' فى عين البصيرة فخفيت الجادة. 


(۱) 
(۲) 
(r) 


الشُرّق: الشجا والعُصة. وشرق: عص . 
الجَمر: ضربٌ من السير اشد من التق . 
سفت : : ذرت . وفي الحديث: «كأنما أَسِفٌ وجهه؛ أي تخيّر كأنه ر عليه شية غيره. 


الفوائد اا حِكَمّ وعظات 


* سبحان الله! تزيّنت الجنةٌ للخظاب؛ فجدُوا في تحصيل المهرء وتعرّف رب العرّة إلى 
المحبّين بأسمائه وصفاته» فعملوا على اللقاء» وأنت مشغول بالجيف. 
لاا كان من لسواك منه قلبه ولك اللسان مع الوداد الكاذب 
[الكامل] 
* المعرفةٌ بساط لا يطأ عليه إلا مقرّبء والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا مُحِبّ مُعْرّم. 
* الحب غدير في صحراء ليست عليه جادة؛ فلهذا قل وارده. 
* المحبّ يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذكره» كهرب الحوت إلى الماءء 
والطفل إلى أمه. . 
وأخرُجٌ من بين البيوت لعلّني أَحَدّثْ عنك القلب بالسر خاليا 
[الطويل] 
* ليس للعابد مستراح إل تحت شجرة طوبى» ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. اشْتَفْل به 
في الحياة يكَفِكَ ما بعد الموت. 
* يا منفقاً بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد منه» ليس في أعدائك أضرّ عليك منك . 
ما تبلغ الأعداء من جاهل ما ييلغالجاهل من نفسه 
[السريع] 
* الهمّة العليّة مَن استعد صاحبها للقاء الحبيب» وقدم التقادم بين يدي الملتقى» فاستبشر 


م 
رك عر سه 


عند القدوم: وما اشک وَاتَهُوا أله واغلموا أنحكم مُلفُوه يبَر الْمُؤْمِيتَ 4 [البقرة: ۲۲۳]. 

* تالله ما عدا عليك العدرّ إلا بعد أن تولى عنك الولى؛ فلا تظنّ أن الشيطان غلب» 
رکا اع ۰ 

# احذرُ نفسَّك؛ فما أصابك بلاءٌ قط إلا منهاء ولا تهادنها؛ فوالله ما أكرمها مَن لم 
يُهنهاء ولا أعرّهَا مَن لم يُذِلّهاء ولا جَبَرَها من لم يكسرهاء ولا أراحها من لم يُتعبهاء ولا أينّها 
مَن لم يخوّفهاء ولا فرّحها من لم يحزنها. 

* سبحان الله؛ ظاهرك متجمّل بلباس التقوى» وباطنك باطية''' لخمر الهوى. فكلما 
طَيّبتَ الثوب فاحت رائحة المسكر من تحته؛ فتباعد منك الصادقونء وانحاز إليك الفاسقون. 

* يدخل عليك لص الهوى»ء وأنت في زاوية التعبّدء فلا يرى منك طرداً له» فلا يزال بك 
حتى يخرجك من المسجد. ٠‏ 


. الباطية: إناء من زجاج يملا شراباً ويوضع للشاربين يغترفون منه؛ جمع بواط‎ )١( 


تجليات الله تعالى في لقران VY‏ الفوائد 
» اصدقٌ فى الطلب وقد جاءتك المعونة. 


# قال رجل لمعروف''': علمني المحبةء فقال: المحبة لا تجيء بالتعليم. 

هو الشوق مدلولاً على مقتل الفنا إذا لم يعد صبّاً بلقيا حبيبه 
[الطويل] 

# ليس العجب من قوله يحبونه. إنما العجب من قوله يحبهم . 


* ليس العجب من فقير مسكين يحب محسناً إليه؛ إنما العجب من محسن يحب فقيراً 


[فصل] 
تجليات الله تعالى في القرآن 

القرآن كلام الله وقد تجلّى فيه لعباده بصفاته» فتارة يتجلّى في جلباب الهيبة والعظمة 
والجلال؛ فتخضع الأعناقء وتنكسر النفوس» وتخشع الأصوات» ويذوب الكبر كما يذوب 
الملح في الماء. وتارة يتجلّى في صفات الجمال والكمال وهو كمال الأسماء» وجمال 
الصفات» وجمال الأفعال الدال على كمال الذات؛ فيستنفد حبّه من قلب العبد قُوَة الحب كلّهاء 
بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله؛ فيصيح فؤاد عبده فارغاً إلا من محبتهء فإذا 
أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبّه وأحشاؤه ذلك كل الإباءء كما قيل: 

يراد من القلبنسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 

[المتقارب] 

فتبقى المحبة له طبعاً لا تكلفاً . 

وإذا تجلّى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان» انبعشت قوة الرجاء من العبدء 
وانبسط أمله» وقويّ طمعْهء وسار إلى ربه وحادي الرجاء يحدو ركاب سيره. وكلما قوي 
الرجاء» جدّ في العمل» كما أن الباذر كلما قوي طمعٌه في المَعّل غلق أرضه بالبذرء وإذا ضعف 
رجاؤه قصر في البذر. 

وإذا تجلَّى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوية» انقمعت' '' النفس 
الأمارةء وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة, والغضب. واللهوء واللعب» والحرص على 


هو معروف الكرخي» من كبار المتصوفة . (انظر عنه: «حلية الأولياء» لأبي نعيم 270/4). 
et‏ قمعه وأقمعه: أي قهره وأذله فانقمع . 


القوائد بي تجليات الله تعالى في القرآن 


المحرمات. وانقبضت أعِنَّة'' ' رعوناتها'''؛ فأحضّرت المطيةٌ حظها من الخوف والخشية 
والحدق: 

وذ تسل ات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع 
البرائع: انبعثت منها قوَّةٌ الامتثال والتنفيذ لأوامره. والتبليغ لهاء والتواصي بهاء وذكرهاء 
وتَذَكُرهاء والتصديق بالخبرء والامتثال للطلب» والاجتناب للنهي . 

وإذا تجلى :بات السمع والبصر والعلم؛ انبعثت من العبد قَرَّةٌ الحياء؛ فيستحيي من ربه 
أن يراه على ما يكرهء أو يسمع منه ما یکره» أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه؛ فتبقى حركاته 
وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع؛ غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى 

وإذا تجلّى بصفات الكفاية والحسب» والقام بمصالح الخياف وَسَوْق أرزاة قهم إليهمء ودفع 
المصائب عنهم. ونْضره لأوليائه» وحمايته لهم. ومعيّته الخاصة لهم انبعثت من العبد قوة 
التوكل عليه؛ والتفويض إليه؛ والرضا به وبکل ما يُجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو 
سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما 
يفعله به ويختاره له. 

فا5 جلى بات الس والكبرياف أطت تنه المطنة ما وسل إل من اذل نة 
والانكسار لعرّته» والخضوع لكبريائه» وخشوع القلب والجوارح له؛ فتعلوه السكينة والوّقار في 
قلبه ولسانه وجوارحه وسمته' » ويذهب طيشه وقوه وحلّنه . 

وجماع ذلك: أنه سبحانه يتعرّف إلى العبد بصفات إلهيته تارة» وبصفات ربوبيته تارة؛ 
رکا کی اينات الو المكديا ان س واوو إلى لعاف الاش را ت 
والسرورٌ بخدمته» والمنافسة في قربهء والتودد إليه بطاعته» واللهج بذكره' ٠"‏ والفرار من الخلق 
إليه» ويصير هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهودٌ صفاتٍ الربوبية التوكلٌ عليه 
والافتقارٌ إليهء والاستعانة به» والذلٌ والخضوع والانكسار له 

وكمالٌ ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته» وإلهيته في ربوبیته» وحمده في ملکه» وعرّه في 
عفوهء وحكمته في قضائه وقدره» ونعمته في بلائه» وعطاءه في منعه» وبرّه ولطفه وإحسانه 
ورحمته في قيُوميّته؛ وَعَذْلَّه في انتقامه» وجوده وكرمه في مغفرته» وستره وتجاوزه» ويشهد 
حكمئّه ونعمته في أمره ونهيه؛ وعزَّه في رضاه وغضبه. وحِلْمّه في إمهاله» وكرّمه في إقبالهء 
وغناه في إعراضه . 


)١(‏ أعنّة: جمع عنان» وهو سير اللجام الذي يُمسك. 
() الرعونة: الحمق والتصرف الطائش. (۳) السَمت: الهيئة. 
)٤(‏ أي الإكثار من ذكره. 


فضائل ابي بكر :4 الفوائد 


وأنتَ إذا تدبّرْتَ القرآن» وَأَجَرْنّه من التحريف» وأن تقضي عليه بآراء المتكلّمين وأفكار 
المتكلفين» أشهدك مَلِكاً يوم فوق سماواته على عرشه» يدير أمرّ عباده» يأمر وينهى ٠»‏ ويرسل 
الرسل» وينزل الكتب» ويرضى ويغضب» ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنع › ويعِر ويَذِل. ويخفض 
ويرفعم. یری من فوق سبع ويسمعء ويعلم السر والعلانيةء فكَالٌ لما يريد موصوف بكل كمال» 
منرّه عن كل عيب» لا تتحرّك ذرّة فما فوقها إلا بإذنه. وَل شفط ورقة إلا جل ولا يشفع أحدٌ 
عنده إلا بإذئه» ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع 

[فصل] 
فضائل أبي بكر 

لما بايع الرسول لاز أهل العقبة ٠ء‏ أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة؛ فعلمت قريش أن 
أصحابه قد كثروا وأنهم سيمنعونه ؛ فأعملْتْ آراءها في استخراج الحيّل. فمنهم مَّن رأى الحبْس» 
ومنهم مّن رأى النفي. ثم اجتمع رأيهم على القتلء فجاء البريد بالخبر من السماءء وأمَرّه أن 
يفارق المضجع؛ فبات على مكانه» ونهض الصدّيق لرفقة السفر. 

فلما فارقا بيوت مكةء اشتدّ الحذر بالصدّيق؛ فجعل يذكر الرصلا'' فيسير أمامه» وتارة 
يذكر الطلب ‏ فيتأخَر وراءه» وتارة عن يمينه وتارة عن شمالهء إلى أن انتهيا إلى الغار. فبدأ 
الصدّيق بدخوله ليكون وقاية له إن كان تم مؤؤ. 

وأنِبَتَ اللَّهُ شجرةً لم تكن قبلُ؛ فأظلّت المطلوب» وأضلَّت الطالب» وجاءت عنكبوت 
فحازت وجه الغار» فحاكت ثوب نسجها على منوال الستر؛ فأحكمت الشقة حتى عميّ على 
القائفا؟؟ المَظلب» وارسل الله 0 فاتخذتا هناك عشاً جعل على أبصار الطالبين غشاوة. 


فلما وقف القوء على رؤوسهم» وصار كلامهم بسمع الرسول والصدّيق» قال الصدّيق وقد 
اشتذ به القلق : ا ا کی ر با بحت لديا ی کے ر 
رسول الله َة : «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله ثالغهما؟"”' . لما رأى الرسول حزنه قد اشتدء 


)١(‏ انظر البيعة في العقبة الأولى والثانية عند البخاري (۰۱۸ ۳۸۹۲). ومسلم )17١9(‏ و«الطبقات الكبرى» 
لابن سعد ج ١‏ ق١/‏ ص18١‏ وج ٣‏ ق 5/ ص ۰۱۳۹ وج ٤‏ ق /١‏ ص ۳. 

(۲) الراصد للشيء: الراقب له والرصد: القوم الذي يرصدونه أمامهم . 

(۳) الطلب: أي الأعداء الذين يطلبون الرسول يد من الخلف. 

(4) القائف: هو الذي يقتفي الأثر ويسبعه. 

(5) البخاري (7”761) ومسلم (۲۳۸۱) وأحمد ۲/۱. 


الفوائد Ve‏ فضائل ابي بكر 


لكن لا على نقسه» قَرّى قلبه ببشارة: لا غحَرَنْ إت 22 معا € [التوبة : 4[ فظهر سر هذا 
الاقتران فى المعية لفظاًء كما ظهر حكماً ومعنّى؛ إذ يقال رسول الله وصاحب رسول الله. فلما 
مات كل قيل خليفة رسول الله . ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته فقيل: أمير المؤمنين. 

فأقاما في الغار ثلاثاً. ثم خرجا منه» ولسان القدر يقول: لتَدْحُلَنّها دخولاً لم يدخله أحدٌ 
قبلك ولا ينبغي لأحد من بعدك. فلما استقلا على البيداء''' لحقهما سراقة بن مالك فلما 
شارف الظفر أرسل عليه الرسول سهماً من سهام الدعاءء فساخت قوائم فرسه في الأرض إلى 
بطنهاء فلما علمَ أنه لا سبيل له عليهماء أخذ يعرض المال على من قد رد مفاتيح الكنوزء ويقدم 
الزاد إلى شبعان «أبيتٌ عند ربي يطعمني ويسقيني»”". 

كانت تحفة ثاني اثنين مدخرة للصدّيق» دون الجميع؛ فهو الثاني في الإسلام» وفي بذل 
النفس» وفي الزهدء وفي الصحبةء وفي الخلافة» وفي العْمْرء وفي سبب الموت؛ لأن 
الرسول ية مات عن أثر السمء وأبو بكر سم فمات. 


أسلم على يديه من العشرة”": عثمان» وطلحة.ء والزبير» وعبد الرحمن بن عوف». 
وسعد بن أبي وقاص. 


وكذلك عنده يوم أسلم أربعون ألف درهم» فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليها؛ فلهذا 
جلبت نفقته عليه «ما نفعَني مال ما نفعَني مال أبي بکر». 


فهو خيرٌ من مؤمن آل فرعون”؛ لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصدّيق أعلن به» وخير من 
مؤمن آل ياسين "؛ لأن ذلك جاهد ساعة والصدّيق جاهد سنين. 


عاينَ طائرٌ الفاقة يحوم حول حبّ الإيثار ويصيح: من دا الَرِى يُفْرِصٌ أنه فَرَضَّا حساك 
[البقرة: 740]» فألقى له حب المال على روض الرضا واستلقى على فراش الفقرء فنقل الطائرٌ 
الحَبّ إلى حوصلة المضاعفة» ثم علا على أفنان شجرة الصدق يغرّد بفنون المدح» ثم قال في 


)١(‏ البيداء: المفازةء والجمع بيذ. 

(۲) البخاري (619455 )١9517‏ ومسلم )١١١7(‏ والترمذي (۷۷۸). 

(۳) أي العشرة المبشّرون بالجنة. 

.535 767 وأحمد ؟/‎ )۹٤( وابن ماجه‎ )۳٥۹٤( أخرجه الترمذي‎ )٤( 

(5) انظر الآية ۲۸ من سورة غافر «وقال رجل مومن من آل فرعون يكتم إيمانه. .) وتفسيرها في «تفسير 
ابن كثير» ۰٤٤٦/٥‏ وانظر «قصص الأنبياء» لابن كثير أيضاًء ص .5١9‏ 

(7) انظر الآية ٠٠‏ من سورة يس وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. .6 
وتفسيرها في «تفسیر ابن كثير؛ 7017/0 2708 وانظر «قصص الأنبياء» لابن كثير أيضاً ص 147 
14 ا. 


فضائل ابي نڪر كلو القوائد 


محاريب الإسلام يتلو: ٍوَسَببَنَبَ الأنشى 029 الَدِى بف ال ع 49 [الليل: ١۷‏ 18]. 

نطقت بفضله الآياتٌ والأخبارء» واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار. فيا مبغضيه في 
قلوبكم من ذكره نار» كلما ثُلِيَتْ فضائله علا عليهم الصّغار. أترى لم يسمع الروافض الكفار 
#ثاف يي إذ ها ى المار © [التوبة: ١4]؟‏ 

دُعِيَ إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى» وسار على المحبّة''' فما زَّلَ ولا كباء وصبرٌ في 
مدته من يدى العدى على وقع الشباء وأكثر في الإنفاق فما قلل حتى تخلل بالعبا' . تالله لقد 
زاد على السبك في كل دينار دینار #ثافِ انين إذ هما ف ألْمارِ#. 

مَن كان قرينَ النبي في شبابه؟ 

مَن ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه؟ 

من الذي أفتى بحضرته سريعاً في جوابه؟ 

من أولّ مَن صلى معه؟ 

من آخر مَّن صلى به؟ 

مَن الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه؟ فاعرفوا حى الجار. 

نهض يوم الرّدة بفهم واستيقاظ. وأبانَ من نص الكتاب معنى دق عن حديد الألحاظ . 

فالمحب يفرح بفضائلهء والمبغض يغتاظ . حسرة الرافضي أن يفرٌ من مجلس ذكره؛ ولكن 
أين الفرار؟ 

كم وَقَى الرسول بالمال والنفس» وكان أخصٌ به في حياته وهو ضجيعه في الرمس "". 
فضائله جليّة؛ وهي خليّة عن اللبس''". 

يا عجباً! من يغطى عين ضوء الشمس فى نصف النهارء لقد دخلا غاراً لا يسكنه لابثء 
فانتتو خش الصدّيق من خرف الجرادت: فقال الرسول: ما طك باقن واف القانت؛ قتريت 
السكينةء فارتفع خوف الحادث. فزال القلق. وطاب عيش الماكث. فقام مؤذن النصر ينادي 
على رؤوس منائر الأمصار #تان- أنيْنِ إِدْ هُمَا و لار [التوبة: .]4١‏ 

حُبّه والله رأ الحنيفية؛ وبُغْضه يدل على خبث الطويّة'”'. فهو خير الصحابة والقرابة» 
والحجة على ذلك قوية. لولا صحة إمامته ما قيل ابن الحنفية. مهلاً مهلاً. فإن دم الروافض قد 


فار. 
)١(‏ المحجة: الطريق الواضح . )۲( حتى تخلّل بالعباء المراد: حتى توفي. 
(۳) أي القبر. )٤(‏ أي الالتباس. 


(5) أي النية أو الضمير. 


القوائد مف فضائل ابي بكر 


والله ما أحببناه لهواناء ولا نعتقد في غيره هواناء ولكن أخذنا بقول علي وكفانا: «رَضِيّك 
رسول الله لدينناء أفلا نرضاك لدنيانا». تالله لقد أخذت من الروافض بالثأر. تالله لقد وجب حق 
الصدّيق علينا ؛ فنحن نقضي بمدائحه. ونقرٌ بما نقرٌ به من السنى”'' عيناًء فمن كان رافضياً فلا 
يعد إلينا وليقل لي أعذار. 


[تنبيه] 


# اجتَيِبُ مَن يعادي أهل الكتاب والسنة لثلا يعديك خسرانه. 

* احترز من عدّرّين هلك بهما أكثر الخلق: صادٌ عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قولهء 
ومفتونٍ بدنياه ورئاسته . . 

* من خُلِقَ فيه قوةٌ واستعداد لشيء. كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه؛ فلذة من 
خُلِمَتْ فيه قوةٌ واستعداد للجماع استعمال قوته فيه. ولذة من خلقت فيه قوة الغضب والتوثب 
استعمال قوته الغضبية في متعلقها. ومن خلقت فيه قوة الأكل والشرب فلذته باستعمال قوته 
فيهما. ومن خلقت فيه قوة العلم والمعرفة فلذته باستعمال قوته وصرفها إلى العلم. ومن خلقت 
فيه قوة الحب لله والإنابة إليه والعكوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به فلذته ونعيمه 
استعمال هذه القوة في ذلك. وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة فانية وأحمّدُ عاقبتها أن 
تكون لا له ولا عليه. 
[تدبيه] 

# يا أيها الأعزل احذر فراسة المتقي؛ فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر «اتقوا فراسة 
المومن»”"'. 

# سيحان الله ! في النفس: كْبَرَ إبليس» وحسد قابيل» وعو عاد» وطغيانٌ لمود. وجرأة 
نمرودء واستطالة فرعون. وبغي قارون» وقحة""' هامان» وهوّى بلعام''ء وجِيّل أصحاب 
السبت» وتمردُ الوليد'' '. وجهل أبي جهل. وفيها من أخلاق البهائم: حرص الغراب» وشره 


. السنى: البرق» والسَنَي : الرفيع‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي (71717) وتمامه: «فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ: «إن في ذلك لآيات للمتوسمين» 
[الحجر: 9/8]. 

(۳) القخة: قلة الحياء. 

(4) بلعام بن باعوراء الذي آناه الله آياته فانسلخ منهاء وكان يعلم اسم الله الأعظم لكنه أساء فعذّبه الله 
تعالى . 

() أي اليهود. 

() المراد: الوليد بن المغيرة أحد رؤساء قريش ‏ لعنه الله . 


فضائل ابي بكر ۷۸ الفوائد 
الكلب» ورعونة الطاووس» ودناءه الجَعَل”''»: وعقوق الضب" وجقد الجمل» ووثوبٌ الفهد. 
وضولة الأسدء وفسیٰ الفأرة. وح الحيّة وعبث القرد» وجمع النملةء ومَكرٌ الثعلب» وخفة 
الفراش» ونوم الضبعء غير أن الرياضة والمجاهدة تُذْهِبٍ ذلك. فمن استرسل مع طبعه فهو من 
هذا الجند. ولا تصلح سلعته لعقد: إن آله أسْترى مرت لمزم اسه © [التوبة: ١١١]؟‏ فما 


اشترى إلا سلعة هذبها الإيمانء فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون. 
# سَلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري» قد علم المشتري بعيب السلعة قبل 


أن يشتريهاء فسلَّمُها ولك الأمان من الرد. 


* قَدرٌ السلعة يُعْرّف بِقَدْرٍ مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليهاء فإذا كان المشتري 
عظيماً والثمنُ خطيراً والمنادي جليلاً كانت السلعة نفيسة. 


يا بائعاً نفسه بيع الهوان لواسسا ترجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخب 


وبائعاً طيب عيش مالهخطر 
مستي واه قا اجه ولد 
ووارداً صفوّ عيش كله كدر 
وحاطبٌ الليل في الظلماء منتصباً 
ترسو اف ار اجن و نيعا سرض 
وتيا تفي ار اسيم 
وواهباً نفسهمن مثل ذا سفهاً 
شاب الصّبا والتصابي بَعْدُ لم يشب 
وس مرك قد خان الغزرت لها 
وفاز بالوصل من قد جد وانقشعت 
كلم ذا المحلف را ا قد اح 
مناافي الذناز وقد سارت ركاب امن 
فافرش الخد نياك التراب وقل 


بطيف عيش من الآلام منتهب 
يومالتغابن تلقى غاية الحرب 
أمامكالورده حقاً ليس بالكذب 
لكل داهية تدني منالعطب 
وصفاللطخ جمال فيه مستلب 
لو كنت تعرف قدرالنفس لم تهب 
وضاع وقنّك بين اللهو واللعب 
والفيء في الأفق الشرقي لم يغب 
و ات فدات اا را کب 
ورسل ربك قد وافتك في الطلب 
تهواهللصب من شكر ولا آرت 
ماقالهصاحب الأشواق والحقب 


. الججعَل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية‎ )١( 
الضبٌ: حيوان من جنس الزواحف من رتبة العَظَاءء غليظ الجسم خشنه. وله ذنب عريض أعقد. يكثر‎ )۲( 


في صحاري الأقطار. 
(۳) الأرب: الغاية. 


الفوائد 


ماربعميّةمحفوفاًيطيفابه 
يقالا و قاتا تيهنا 
ولا الخدود ولو أدمين من ضرح" 
وكلما جليت تلك الربيوعله 
أحيى لهالشوق تذكارالعهودبها 
هذاوكممنزل في الأرض يألفه 
مافي الخيام أخو وَجدٍيُريحكإن 
واسر في غمراتالليل مهتدياً 
وعاد كل أخي جبن ومعجَزةٍ 
وغذالشعفشتك نورا قستخضيء به 
¥ 
إن كان يوجب صبري رحمتي فرضاً 
منِحْتٌّكَ الروحَ لا أبغي لها ثمناً 


* 
أحنٌ بأطراف النهار صَبَابة 


¥ 


وإذاالم يكن من العشق بد 


¥ 
فلو أن ماأسعى لعيش معجل 


فضائل ابي بكر 


أيام كان منالالوصل عن كثقب 
أشهى إلى ناظري من ربعك الخرب 
يهوي إليهاهوي الماء في الصبب 
فلو دعي القلب للسلوانلميجب 
وماله في سواهاالدهرمنرغب 


غيلان'' أشهى له من ربع ك الخرب 


بثته بعض شأنالحب فاغترب 
فيد ای ی لعو وا ت 
وحارت النفس “لأ علفيك فالخرب 
يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب 

[اببط] 


# * 


U 
إلا رضاك ووافقري إلى الثمن‎ 
[البسيط]‎ 


¥ ¥ 


وبالليل يدعوني الهوى فأجيب 
[الطويل] 


¥ با 


فمن العجز عشق غير الجميل 


[الخفيف] 


¥ ¥ 


كفاني منهبعض ماأنافيه 
فوا أسفا إن لم أكن بملاقيه 
[الطوبل] 


)١(‏ هو الشاعر الأموي العاشق ذو الرمّة وميّة هي معشوقته. 


(۲) الضرّج: التلطخ بالدمّ. 


فضائل ابي بكر ۸۰ الفوائد 


# يا مَن هو من أرباب الخبرة» هل عرفت قيمة نفسك؟ إنما خلقت الأكوان كلها لك. 
* يا مَن عُذْيَ بلبان البرّء ولب بأيدي الالطاف» كل الأشياء شجرة وأنت الثمرةء وصورةٌ 
وات ال ومد واج الد ومو وانت ارد 
* منشور اختيارنا لك واضح الخط» ولكن استخراجك ضعيف . 
* مَتى رُمْتَ طلبي فاطلبني عندك؛, اطلبني منك تجدني قريباًء ولا تطلبني من غيرك فأنا 
أقرب إليك منه. 
# لو عرفت قدر نفسك عندنا ما أهنتها بالمعاصي» إنما أَبْعَدنا إبليس إذ لم يسجد لك» 
وأنت في صلب أبيك» فواعجباً كيف صالحته وتركتنا! لو كان في قلبك محبة لَبانَ أثرها على 
جسدك. . 
ولما ادّعيتٌ الحبّ قالت كذبتني الست أرى الأعضاء منك كواسيا 
[الطويل] 
* لو تغذّى القلبٌ بالمحبة لذهبت عنه بطنة الشهوات. . 
ولو كنت لري الضبابة لم تكن . :بطيما وآنساك الهوى قفرة الأكل 
[الطويل] 
* لو صخت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب. واعجباً لمن يدّعي المحبة 
ويحتاج إلى من يُذكره بمحبوبه» فلا يذكره إلا بمذكر. أقلّ ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر 
الجحيوت: .. 
ذكرتك لا أني نسيتك ساعة وأيسر ما في الذكر ذكر لساني 
[الطويل] 
# إذا سافر المحب للقاء محبوبه ركبت جنوده معه» فكان الحب في مقدمة العسكرء 
والرجاء يحدو بالمَطئ '' > والشوق يسوقهاء والخوف يجمعها على الطريقء فإذا شارف قدوم 
بلد الوصل خرجت تَقَادِمُ الحبيب باللقاء. . 
فداوٍسُهُماً بجسمأنت متَلِمه وابرد غراماً بقلب أنت مضرمه 
ولمعي ا لل لديا د لشن صبري الضعيفٍ فصبري أنت تعلمه 


٠-413‏ المحيشن اللخ الذي عد مقن واد رن 
)١(‏ المطيّ جمع مطية» وهي من الدواب ما يُمتطى» تذكر وتؤنّث» فالبعير مطية والناقة مطيةء والجمع 
مطايا ومَطي . ويحدو بالمطيّء أي يسوقها ويحثها على السير بالحداءء وهو العتاء للوبل. 


الفوائد ام فضائل ابي بكر 


ثَلَنٌّفقلبي فقدأرسلتهعَجلاً إلىلقائك والأشواق تَقُدُمُه 
[البيط] 
فإذا دخل على الحبيب أفيضت عليه الخِلّع من كل ناحية ليمتحن أيسكن إليها فتكونَ حظه» 
أم يكونّ التفاته إلى مَن ألبسه إياها. 
* ملأوا مراكب القلوب متاعاً لا تَنْقُنُ إلا على الملك» فلما هبَّتْ رياح السحر أقلعت تلك 
المراكب» فما طلع الفجر إلا وهي بالميناء. 
* قطعوا بادية الهوى بأقدام الجدّء فما كان إلا القليل حتى قدموا من السفرء فأعقبهم 
الراحة في طريق التلقي. فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الأبد. 
* قَرّعْ القومُ قلوئّهم من الشواغل؛ فضّرِيَثُ فيها سُرادِقاتُ المحبة» فأقاموا العيون تحرس 
تارة وترش أخرى. 
* سرادق المحبة لا يضرب إلا في قاع نزو فارغ. 
نرا قوائك من ضواتا والقسئنا. فج تاناعإ لكزل فْكرٌه 
ل بو ع ا جار هر 
: [الكامل] 
# اعرف قدر ما ضاع منك وابكِ بكاء من يدري مقدار الفائت . 
* لو تخيّلتَ قرب الأحباب لأقمت المأتم على بُعْدِك. 
* لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق منك قلبك المخمور. 
* من استطال الطريق ضَعْفَ مشيه . 
وما ات تالاق إن فلكا'بيننا” .طوال النليالي أو تيد السقاوز'' 
[الطويل] 
* أمَا علمت أن الصادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمّه. 
* إذا نزل آبُ في القلب حل آذار في العين. 
* هانَ سهرٌ الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك. 
* مَّن لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الدنيا. 
* إذا لاح للباشق '' الصيد نسي مألوف الكف. 


)١(‏ المفاوز: أي الفلوات الواسعة جمع مفازة. 
(2"1 الباشق: طائر من الجوارح . 


فضائل ابي بكر ۸۲ الفوائد 


# يا أقدام الصبر احملي بَقِيَ القليل. 

* تذكّرْ حلاوةً الوصال يَهُنْ عليك مر المجاهدة. 

* قد علمت أين المنزل فاخ لها تسر . 

* أعلى الهمّم مِمَّةَ مَن استعدٌ صاحبّها للقاء الحبيب. 

# وقدّم التقاومّ بين يدي الملتقى فاستبشر بالرضا عند القوم: دموا 2 [البقرة: 
[YY‏ 

# الجنة ترضى منك بأداء الفرائض» والنار تندفع عنك بترك المعاصي» والمحبة لا تقنع 
منك إلا ببذل الروح . 

* لله ما أحلى زمان تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق . 

* لما سلَّم القوم النفوس إلى رائض الشرع علمها الوفاق في خلاف الطبع؛ فاستقامت مع 
الطاعة كيف دارت دارت معها . 

وإني إذا اصطكت رقاب مطيّهم ونورب حاوبالرفاق عجولا 

أجائقفةبين اراح ن فل التحشا ..وانظرانى تتشم قاين 

[الطويل] 
[فصل] ٍ 

# علمت كلبك؛ فهو يترك شهوته في تناول ما صاده؛ احتراما لنعمتك» وخوفا من 
سطوتك. وكم علّمك معلّم الشرع وأنت لا تَقْبّل! . 

* حَرُمَ صيدٌ الجاهل والممسكِ لنفسه؛ فما ظنٌ الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه. 

*# جمع فيك عقل الملّك؛ وشهوة البهيمة؛ وهوى الشيطان؛ وأنت للغالب عليك من 
الثلاثة : إن عْلبَتْ شهوتك وهواك زدتٌ على مرتبة ملك؛ وإن غلبك هواك وشهوتك نقضتّ عن 
مرتبة كلب . 

* لما صاد الكلبٌ لر" أبيح صيدّه» ولما مَك على نفسه حرم ما صاده. 

* مصدر ما في العبد من الخير والشرٌ والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي 
المانع. فهو سبحانه يصرف عباده بين مقتضى هذين الاسمين» فحظ العبد الصادق من عبوديته 
)١(‏ اصطك الشيئان: صك أحدهما الآخر. ويقال: اصطكت ركبتا وقدماه: اضطربتا. وثوّب: رَجَع. 


والحاوري: هو الذي سوق الوبل بالخداء» أي بالغناء . 
49 آي الضاحيه أو مالكه. 


الفوائد AF‏ لم يخرّوا عليها صما وعمياناً 


بهما الشكر عند العطاءء والافتقار عند المنع» فهو سبحانه يعطيه ليشكره» ويمنعه ليفتقر إليهء فلا 
يزال شكوراً فقيراً. 
من كنوز القرآن 

قوله تعالى: ون الْكَفْرٌ عَلّ َي َه € [الفرقان: ١٠]ء‏ هذا من ألطف خطاب القرآن» 
وأشرف معانيه» وأن المؤمن دائماً مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعد ربه. وهذا معنى كونه 
من حزب الله وجنده وأوليائه؛ فهو مع الله على عدرّه الداخل فيه والخارج عنه» يحاربهم 
ويعاديهم ويُعْضِبِهم له سبحانه. كما يكون خواص المَلِك معه على حرب أعدائه؛ والبعيدون منه 
فارغون من ذلك» غير مهتمين بهء والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه. 

وعبارات السلف على هذا تدور. 

ذكرّ ابن م أبي حاتم عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال : عوناً للشيطان على ربه 
بالعداوة والشرك . 

وقال ليث عن مجاهد قال : يظَاهِرٌ الشيطانَ على معصية الله يعينه عليها . 

وقال زيد بن أسلم: ظهيراً أي موالياً. والمعنى: أنه يوالي عدوه على معصيته والشرك بهء 
فيكون مع عدوّه معيناً له على مساخط ربه. 

فالمعيّة الخاصة التي للمومن مغ رنه وإلهه قد صارت لهذا العاف والقا حرا ا ومع 
نفسه وهواه وقربانه» ولهذا صَئَّر الآية بقوله: عدون من دوين أله ما لا ينمه ولا بسح 
[الفرقان: ١٠)ء‏ وهذه العبادة هي الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديتهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة؛ 
فظاهروا أعداء الله على مُعاداته ومخالفته ومُساخطه. بخلاف وليّه سبحانه؛ فإنه معه على نفسه 
وشيطانه وهواه. 

وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فَهِمّه وعَقَلهء وبالله التوفيق. 

لم يخرّوا عليها صمَاً وعمياناً 

قوله تعالى: ولیت إا دُكَروا تات ريه لر يِا لما صما وَعُميَانا €6 [الفرقان: 
.[vr‏ 

قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن لم يقعوا عليه صَمَاً لم يسمعوه» وعمياناً لم يبصروه» 
ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. 

وقال ابن عباس : لم يكونوا عليه يما راا هل کارا خائفين خاشعین. 


وقال الى ٠‏ يخرُون عليها شتا وبصراً. 


(1) محمد بن السائب الكلبي أحد المفسرين الذين يرجع تفسيرهم إلى تفسير ابن عباس وكان مؤرخاً = 


أصول المعاصي A4‏ الفوائد 


وقال الفراء('2: وإذا لي عليهم القرآن لم يقعدوا على حالهم الأولى كأنهم لم يسمعوه» 
فذلك الخْرور. وسمعت العرب تقول: قعد يشتمني » كقولك: قام يشتمني» وأقبل يشتمني» 
والمعنى على ما ذكر: لم يصيروا عندها صماً وعمياناً . 


وقال الزجاج”': المعنى : إذا تليت عليهم خَرُوا سيدا وبُكيّاً سامعين مبصرين كما أمروا 


وقال ابن قتيبة'": أي : لم يتغافلوا عنها كأنها صُمّ لم يسمعوها وَعُمْيٌ لم يروها. 

قلت: ههنا أمران: ذكْرٌ الخرورء وتسليط النفي عليه» وهل هو خرور القلب أو خرور 
البدن للسجود؟ وهل المعنى: لم يكن خرورهم عن صمُّم وعمّه فلهم عليها خرور بالقلب 
خضوعاً أو بالبدن سجوداًء أو ليس هناك خرور وعبّر به عن القعود؟ . 


أصول المعاصى 
م 

أصول المعاصى كلهاء كبارها وصغارهاء ثلائة: تعلق القلب بغير الله؛ وطاعة القوة 
الغضبية؛ والقوة الشهوانية. وهي الشركء والظلمء والفواحش . فغاية التعلق بغير الله شرك وأن 
يدعى معه إله آخر. وغاية طاعة القوة الغضبية القتل. وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا . 

ولهذا جمع الله سبحانه بين الشلاثة في قوله: (رَالدِينَ لا يَدَعُورت مم لَه إِلَهًا حر ولا 
قثوي لتس أل حَرَمْ أنه إلا بِالْحَنَ ولا روت 4 [الفرقان: 14]. 

وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض؛ فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش» كما أن 
الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبهء قال تعالى: كلك شرت عَنْهُ الث والتختاء إن 
من عباتا الْسْخْلّسِنَ 4 [يوسف: ١۲]؛‏ فالسوء: العشق» والفحشاء: الزنا. 


وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة؛ فإن الشرك أظلم الظلمء كما أن أعدل العدل 
التوحيد. فالعدل قرين التوحيد» والظلم قرين الشرك؛ ولهذا يجمع سبحانه بينهما. أما الأول. 
ففي قوله: ته اله أَنَمٌ ل إل إلا هُرَ وَالَْلَبِكَهُ ونوا اليل بم نيَب 4 [آل عمران: 1۸]ء وأما 
الثاني» فكقوله تعالى: «إنك أليَرْكَ لَظُلرٌ عَظِيرٌ 4 [لقمان: 1]. 


= نسابة » عاش قبل سنة 5ه إلى سنة ١٤٠ه‏ (انظر عنه: المعارف لابن قتيبة 0577 وفيات الأعيان لابن 
خلكان 1۲٤/١‏ وميزان الاعتدال للذهبي ۳/ ١٦ء‏ والوافي بالوفيات للصفدي .۸۳١/۳‏ ومعجم 
المؤلفين لكحّالة .)٠١ /٠١‏ 

(۱) یحی بن زياد بن عبيد الله» أبو زكريا المعروف بالفراء تقدمت ترجمته» ص ١9‏ . 

(۲) إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج تقدمت ترجمته» ص ۲۱ . 

(۳) تقدمت ترجمته 9. 


الفوائد Ao‏ هجر القرآن والحرج منه! 


والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم› ولا سيما إذا قويت إرادتها ولم تحصل إلا بنع من 
الظلم والاستانة الج الان وقد جخ مجان بين الرنا والشرك في قوله: « لزان لا 
بک إلا E EE‏ رة لا مها إلا وان أو مراف وشن كيف عل لْمزْمِينَ 4 [النور: *]. 

فهذه الثلاثة يجرّ بعضها إلى بعض› ويأمر بعضها ببعض . ولهذا كلما كان القلب أضعف 
توحيداً وأعظم شركاً كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقاً بالصور وعشقاً لها. ونظير هذا قوله تعالى: 
«نآ اويم بن توم متم الوه الايا وما عند اه حي «أبقق ليت اموا وَعَلَ ريم بوكو © ولي 
نود کیک الوم وَالْفَوحِسَ وَإِدَا ما عضب هم َون )6 [الشورى: 71 ۳۷]. فأخبر أن ما عنده 
خيرٌ لمن آمن به وتوكل علیه» وهذا هو التوحيد. ثم قال: (وَلَدِنَ بود کہ الوم وَالتَرْحِسَ 4 
فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية. ثم قال: ودا ما عضو هُمْ يفون فهذا مخالفة القوة 
الغضبية؛ فجمع بين التوحيد والعِفّة والعدل التي هي جماع الخير كله. 

[فائدة] 
هجر القران والحرج منه! 

هجر القرآن أنواع : 

أحدها : هجر سماعه» والإيمان به» والإصغاء إليه . 

والثاني : هجر العمل به » والوقوف عند حلاله وحرامه» وإِنْ قرأه وآمن به . 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعهء واعتقاد أنه لا يفيد اليقين» 
وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

والرايع : هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

الخامس : هجر الاستشفاء ء والتداوي به في ج جميع أمراض القلوب وأدوائها ؛ فيطلب شفاء 
دائه من غيره» ويهجر التداوي به . 

وكل هذا داخل في قوله: وال السو يرب إِنَّ قى ادوا هنذا لمان هحر 49 
[الفرقان: ١۳]ء‏ وإن كان بعض الهجر أهون من بعض . 

وكذلك الحرج الذي في الصدور منه؛ فإنه تارة يكون حرجاً من إنزاله وكونه حقاً من عند 
الله. وتارة يكون من جهة المتكلّم به أو كونه مخلوقاً من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم به. 
وتارة يكون من جهة كفايته وعدمهاء وأنه لا يكفي العبادء بل هم محتاجون معه إلى المعقولات 
والأقيسة أو الآراء أو السياسات. وتارة يكون من جهة دلالته وما أريد به حقائقه المفهومة منه 
عند الخطاب. أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة. وتارة 
يكون من جهة كون تلك الحقائق؛ وإن كانت مرادةء فهي ثابتة في نفس الأمرء أو أوهم أنها 


كمال النفس المطلوب كم الفوائد 


مرادة لضرب من المصلحة. 

فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآنء وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في 
صدورهم. ولا تجد مبتدعاً في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته. كما 
أنك لا تجد ظالماً فاجراً إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. 

فتدبّرُ هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء. 

[فائدة] 

كمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين: 

أحدهما: أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لها. 

الثاني: أن يكون صفة كمال في نفسه. 

فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالاً؛ فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه ولا 
الأسف على فوته؛ وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق الذي لا صلاح 
لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفته وإرادة وَجهه وسلوك الطريق الموصلة إليه وإلى رضاه وكرامته. 
وأن تعتاد ذلك فيصير لها هيئة راسخة لازمة. وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمالء 
فهي بين ما لا ينفعها ولا يكملها وما يعود بضررها ونقصها وألمهاء ولا سيما إذا صار هيئة 
راسخة لها؛ فإنها تعذب وتتألم به بحسب لزومه لها . 

وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمالء فتلك في 
الحقيقة عوار”" أعيرتها مدة» ثم يرجع فيها المُعيرء فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها 
بهاء ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالهاء فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. 

فليتدبْرُ مَن يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة؛ فأكثر هذا الخلق إنما يسعون في حرمان 
نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها. فلذتها بحسب 
ما حصل لها من تلك المعرفة والمحبة والسلوك. وألمها وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك. 
ومتى عدم ذلك وخلا منه» لم يبق فيه إلا القوى البدنية النفسانية» التي بها يأكل ويشرب وينكح 
وَيعْضنيه ويال سار لذاته ومرافق حياته. ولا يلحقه من جهتها شرف ولا فضيلة› بل خساسة 
كأحدها. وربما زادت في تناولها عليه واختصّت دونه بسلامة عاقبتها والأمن من جلب الضرر 


)١(‏ جمع عاريةء وقد عرّفها الفقهاء بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض. 


الفوائد AV‏ العلم والعمل 


عليها . 

فكمالٌ تشاركك فيه البهائم» وتزيد عليك» وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة» حقيقٌ أن 
تهجره إلى الكمال الحقيقي الذي لا كمال سواه وبالله التوفيق 

[فائدة جليلة] 
ومن بعش عن كر اَم قيض لم سَيطدناه 

إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحدهء تحمّل اللَّهُ سبحانه حوائجه كلهاء وحَمّل 
عنه كل ما أهمّهء وفرّغ قلبه لمحبته» ولسانه لذکره» وجوارحه لطاعته. 

وإِنْ أصبح وأمسى والدنيا همّهء حمّله الله همومّها وغمومها وأنكادهاء ووگله إلى نفسهء 
فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلقء ولسانه عن ذكره بذكرهم». وجوارحه عن طاعته بخدمتهم 
وأشغالهم؛ فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره» كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع 
غيره . 

فكل مَّن أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بِلِيَ بعبودية المخلوق ومحبته وخدمتهء قال 
ال ری فن ی قيض لم سَيْطَننًا فهو لم من €6 [الزخرف: .]۳١‏ 

قال سفيان بن عيينة”'' : لا تأر تون بمثل مشهور للعرب إلا جئتكم به من القرآن. فقال له 


تال TT‏ ا تمر اذ لم قبل ا ر فقال في قوله : ومن يَش 


فائدة 
العلم والعمل 
العلم : نَقْلُ صورة المعلوم من الخارج» وإثباتها في النفس. والعمل: نقل صورة علمية من 
النفس وإثباتها في الخارج. فإِنْ كان الثابت في النفس مطابقاً للحقيقة في نفسها فهو علم 
صحيح. وكثيراً ما يثبت ويتراءى في النفس صوّر ليس لها وجود حقيقي» فيظنها الذي قد أثبتها 
في نفسه علماًء وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها. وأكثر علوم الناس من هذا الباب. وما كان منها 
مطابقاً للحقيقة في الخارج فهو نوعان: نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم بهء وهو العلم بالله 


)١(‏ سفيان بن عَيَْنَةَ بن ميمون الهلالي الكوفي» أبو محمد (1١٠948١ه)‏ محدّث الحرم المكي. ولد 
بالكوفة وسكن مكة وتوفي بها. كان حافظاً ثقة واسع العلم كبير القدر (انظر عنه: تذكرة الحفاظ /١‏ 
: والرسالة المستطرفة »١‏ وصفة الصفوة ۲/ ٠۴١‏ ووفيات الأعيان ۲٠١ /١‏ وميزان الاعتدال 
١‏ ", وحلية الأولياء /ا/ .)۲۷١‏ 


ظاهر الإيمان وباطنه AA‏ الفوائد 


وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه. ونوع لا يحصل للنفس به کمال» وهو كل علم لا 
يضر الجهل به فإنه لا ينفع العلم بهء وكان النبي ب يستعيذ بالله من علم لا ينفع'''. وهذا حال 
أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئاًء كالعلم بالفلّك ودقائقه ودرجاتهء 
وعدد الكواكب ومقاديرها. والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك'''. فشرف العلم 
بحسب شرف معلومه وشدةٍ الحاجة إليه. وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك. 

وأما العلم فآفته عدم مطابقته لمراد لله الديني الذي يحبه الله ويرضاه» وذلك يكون من فساد 
العلم تارة ومن فساد الإرادة تارة. ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله 
وليس كذلك. أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعاً؛ فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا 
العمل؛ وإن لم يعلم أنه مشروع. وأما فساده من جهة القصدء فأن لا يُقصّد به وجه الله والدار 
الآخرة بل يقضديه الدتيا والكلى: 

وهاتان الآفتان في العلم والعملء لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول 
في باب العلم والمعرفةء وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا من 
هذه المعرفة وهذه الإرادة فسدّ علمه وعمله. 

والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة» وهما يورثان الإيمان ويمدانه. ومن 
هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادةء ولا يتم 
الإيمان إلا بتلقّي المعرفة من مشكاة النبوّة» وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق؛ 
فيكون عِلمُه مقتبّساً من مشكاة الوحي» وإرادثّه لله والدار الآخرة؛ فهذا أصح الناس علماً 
وعملاً؛ وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله » ومن خلفاء رسوله في أيه . 

[قاعدة] 
ظاهر الإيمان وباطنه 

الإيمان له ظاهر وباطن» وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح» وباطنه تصديق القلب 
وانقياده ومحبته. فلا ينفع ظاهر لا باطن له» وإ حفن به الدعاء وعصو يه المال والئرية : ولا 
يجزىء باطن لا ظاهر لهء إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتخلفُ العمل ظاهراً مع 
عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوٌه من الإيمان» ونقصه دليلٌ نقصه» وقوّته دليل قوّيّه . 


.)74485( والترمذي‎ »)١544( أخرجه مسلم (۲۷۲۲) وأبو داود‎ )1١( 

() بل إن الجهل بعلوم الفلك والكواكب والجيولوجيا ونحو ذلك يؤدي إلى ضرر كبير؛ فهي من العلوم 
النافعة التي ثبتت الحاجة إليها خاصة في أيامنا هذه. وفي القرآن الكريم حشد كبير من الآيات التي 
تحث على النظر في السماء والأفلاك والكواكب والجبال والمظاهر والسنن الكونية بصفة عامة. وفي 
هذا دليل على أهمية العلم بمثل هذه العلوم. 


الفوائد 4م انواع التوكل 


فالإيمان قلبٌ الإسلام ولبّهء واليقين قلب الإيمان ولبّه. وكل علم وعمل لا يزيد الإيمانَ 
واليقينَ قوة فمدخول. وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. 
[قاعدة] 
o‏ ك 
أنواع التوكل 
التوكل على الله نوعان: 
أحدهما : توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيويةء أو دفع مكروهاته ومصائبه 
الذنيوية: 


والثاني: التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة 
إليه . 


وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله . فمتى توكّل عليه العبدٌ في النوع الثاني حى 
توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية. ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضاًء 
لكنْ لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه. 


فأعظم التوكل عليه: التوكل في الهداية» وتجريد التوحيد. ومتابعة الرسول. وجهاد أهل 
الباطل؛ فهذا توكل الرَّسّل وخاصة أتباعهم . 

والتوكل تارةٌ يكون توكل اضطرار وإلجاء» بحيث لا يجد العبدُ ملجا ولا وزراً إلا التوكلء 
كما إذا ضاقت عليه الأسبابُ؛ وضاقت عليه نفسّهء وظنّ أنْ لا ملجأ من الله إلا إليه؛ وهذا لا 
يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. وتارةً يكون توكل اختيار» وذلك التوكل مع وجود السبب 
المفضي إلى المراد» فإِنْ كان السبب مأموراً به ذمّ على تركه» وإن قام بالسبب» وترك التوكل» 
ذمَ على تركه أيضاً؛ فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن» والواجب القيام بهما والجمع بينهما . 
وإن كان السبب محرماً حرم عليه مباشرته وتوخد السبب في حقه في التوكل فلم يبق سبب سواه؛ 
فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه. بل هو أقوى الأسباب على 
الإطلاق. وإِنْ كان السبب مباحاًء نظرتٌ هل يُضْعِفُ قيامُك به التوكلّ أو لا يضعفه؟ فإ 
أضعفه» وفرّق عليك قلبك» وشتت همّكء فتركه أؤلى. وإنْ لم يضعفه» فمباشرته أؤلى؛ لأن 
حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به» فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بهاء ولا 
سيما إذا فعلته عبودية؛ فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل؛ وعبودية الجوارح بالسبب المنوي 
به القرية . 


والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بهاء فمن عظلها لم يصح توكله» كما أن 


مراتب الشكوى ٠‏ الفوائد 


القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه؛ فمّن لم يقم بها كان رجاؤه تمنياًء كما 
أن مَن عظلها يكون توكله عجزاً وعجزه توكلا . 

وسر التوكل وحقيقتهء هو اعتماد القلب على الله وحده؛ فلا يضره مباشرة الأسباب مع 
خلؤٌ القلب من الاعتماد عليها والركون إليهاء كما لا ينفعه قوله: توكلت على الله مع اعتماده 
على غيره وركونه إليه وثقته به؛؟ فتوكل اللسان شيء» وتوكل القلب شيءء كما أن توبة اللسان مع 
إصرار القلب شيء» وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء. فقول العبد: توكلت على الله مع 
اعتماد قلبه على غيره؛ مثل قوله: تت إلى الله؛ وهو مُصِرٌ على معصيته مرتكب لها . 

[فائدة] 
مراتب الشكوى 

الجاهل يشكو الله إلى الناس» وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه؛ فإنه لو عرف ربه 
لما شكاه» ولو عرف الناسّ لما شكا إليهم . 

ورأى بعض السلف رجلاً يشكو إلى رجل فاقته وضرورتّهء فقال: يا هذاء والله ما زدت 
على أن شكوتٌ مَن يرحمك إلى من لا يرحمك. 

وفي ذلك قيل: 

وإذا شكوتٌ إلى ابن آَم إنما تشكوالرحيمٌ إلى الذي لا يرحم 

[الكامل] 

والعارف إنما يشكو إلى الله وحده. وأعرّف العارفينَ مَن جعل شكواه إلى الله من نفسه لا 
من الناس؛ فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه؛ فهو ناظر إلى قوله تعالى: رما أصَبَكُم 
من صت ينا كتين تر ىك € [الشورس: ا 

وقوله: وتا أسََكَ ين ميو فن نَنْسِكٌ4 [النساء: 674. 

وقوله: او لا اصبتگم مُصِيبَةٌ مَدَ أَصَبْمْ ملا لم أن هدا فل هو من عند أنشْيِكْمْ 4 [آل 
عمران: ..]۱٦١‏ . 

فالمراتب ثلاثة: 

أخسها: أن تشكو الله إلى خلقه . 

وأعلاها: أن تشكو نفك إليه. 

وأوسطها: أن تشكو خلقه إليه. 


الفوائد ۹۱ الحياة الحقيقية 


[قاعدة جليلة] 
الحياة الحقيقية 
فال الله تعاتی: کا ابیت :انوا ای ب ولول إو 562 لا جيك وا آرت 
لَه يحول ببس الْمَرهِ ولب وأ ليه سروت 409 [الانفال: 4؟]. . 
فتضحّنت هذه الآية أموراً؛ أحدها: أن الحياة النافعة» إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله؛ 
فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له» وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين ع أرذل 
الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هى حياة من استجاب لله والرسول علا ظاهراً وباطناً . فهؤلاء 
هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكملٌ الناس حياة 
أكملهم استجابة لدعوة الرسول ية ؛ فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة» فَمَنْ فاته جزءٌ منه فاته جزءٌ 
من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول. 
قال مجاهد: لتا يڪ يعني للحق. 
وقال قتادة: هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. 
وقال السدّي''' : هو الإسلام أحياهم بعد موتهم بالكفر. 
وقال ابن إسحاق وعروة بن ن الزبير: واللفظ له: الما مِيِصْم 4 يعني للحرب التي أعزّكم 
الها بعد الذك: وقرّاكم بعد الضعف. ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم. 
وكل هذه عباراتٌ عن حقيقة واحدة» وهي القيام بما جاء به الرسول ظاهراً وباطناً . 
قال الواحدي”'': والأكثرون على أن معنى قوله: لما ميڪ هو الجهادء وهو قول 
ابن إسحاق واختيارٌ أكثر أهل المعاني. قال الفراء"": إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد 
عدوكم» يريد إنما يقوى بالحرب والجهادء فلو تركوا الجهاد ضعٌفَ أمرّهم واجترأ عليهم 
0 
قلت: الجهاد من أعظم ما ي يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة . أما في الدنياء 


)١(‏ إسماعيل بن عبد الرحمن السدّي تابعي؛ حجازي الأصل» سكن الكوفة. صاحب التفسير والمغازي 
والسيرء وكان إماماً عارفاً بالوقائع وأيام الناس. توفي سنة 178ه (انظر عنه: النجوم الزاهرة ۳٠۸/۱‏ 
والأعلام .)١۷/١‏ 

(۲) علي بن أحمد بن محمد بن علي بن مِنُوَيْهء أبو الحسن الواحدي. مفسّرء عالم بالأدب. نعته الذهبي 
بإمام علماء التأويل. كان من أولاد التجار. أصله من شأوة (بين الريّ وهمذان) ومولده ووفاته 
بنيسابور. له: «البسيط؛ وةالوجيز» و«الوسيط؛ كلها في التفسير. وتوفي سنة 454ه (انظر عنه: النجوم 
الزاهرة 6/ ٠٠١4‏ ومفتاح السعادة 2405/١‏ والأعلام .(Too/t‏ 

(۳) تقدمت ترجمته ۱۹ . 


الحياة الحقيقية ۹۲ الفوائد 


فإن قوتهم وقهرهم لعدرّهم بالجهاد. وأما في البرزخ فقد قال تعالى: رلا عسي اين موا فى 
سبي أله متا بل أَحْيَآهُ عِنْدَ رَبَهِمْ دون 43 [آل عمران: 114]. وأما في الآخرة. فإن حظ 
المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم . ولهذا قال ابن قتيبة: #لِما 
يكم 4 يعني الشهادة. وقال بعض المفسرين: لن مُِيِكُمْ4 يعني الجنة؛ فإنها دار 
الحيوان؛ وفيها الحياة الدائمة الطيبة. حكاه أبو علي الجرجاني'“ 

والآية تتناول هذا كله؛ فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي القلوب الحياة 
الطيبة. وكمالٌ الحياة في الجنةء والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنةء فهو داع إلى الحياة في 
الدنيا والآخرة. 

والإنسان مضطرٌ إلى نوعين من الحياة: 

حَيّاةٍ بدنه؛ التي بها يدرك النافع والضارٌ ويؤثر ما ينفعه على ما يضرًه. ومتى نقصت فيه 
هذه الحياة اهاحر الألم والعكت بحسي ذلك ولذلك كانت حياة المريض والمحزون 
وصاحب الهم والغمٌّ والخوف والفقر الزن دون حياة مَّن هو معافى من ذلك. 

وحياة قلبه وروحه» التي بها يميز بين الحق والباطل؛ والغيّ والرشاد. والهوى والضلال؛ 
فيختار الحق على ضدّه. فتفيد هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضارٌ في العلوم والإرادات 
والأعمال. وتفيد قوةً الإيمان والإرادةٍ والحب للحقٌ. وقوةً البغض والكراهة للباطل. فشعوره 
وتمييرٌه وحبّه ونَفْرَتُهُ بحسب نصيبه من هذه الحياة. كما أن البيت الح ركرك غور وات 
بالنافع والمؤلم أتمّ. ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم. 

فهذا بحسب حياة البدنء وذاك بحسب حياة القلب. فإذا بطلتُ حياته بطل تمييزه. وإن 
كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها النافع على الضارٌ. كما أن الإنسان لا حياة له حتى 
ينفخ فيه الملك» الذي هو رسول الله» من روحه»ء فيصير حيّا بذلك النفخ. وكان قبل ذلك من 
جملة الأموات. 

وكذلك لا حياة لروعه.وقليه 'حتى ينفح فيه الرسول هر من الروج الذي القن اليه ال 
تعالى : ۾ برل المتتيكة باروج من مرو . عى من ناء من عادو [النحل: ۲]ء ر # بى ألروحَ مِنْ 
ارو عل من باه يِن عِبَادِِ.4 [غافر: .]٠١‏ . وقال: #رَكَدَإِكَ أو رليك :ول من مرن ا 


0 


الكت ولا لانن ولك هو 00 مَن اء س ن عاد # [الشورى: 67]. 


)١(‏ هو الحسن بن يحيى بن الجعد ب بن نشيط العبدي أبو علي بن أ بي الربيع الجرجاني . سكن بغداد» وروی 
عن عبد الرزاق ووهب بن جرير وأبى عاصم وغيرهم. وعنه ابن ماجه وابن أب بي الدنيا وابن أبي حائم 
وأبو يعلى وأبو القاسم البغوي وخلق. وذكره ابن حبان في «الثقات» قرفن مني 3 لانظر :ته 
تهذيب التهذيب ۲/ ۲۸۰) . 


الفوائد 4 الحياة الحقيقية 


فأخبر أن وحيه روح ونورء فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي»› فَمَنْ 
أصابه نف الرسول الملكي» ونفخ الرسول البشري» حصلت له الحياتان. ومَنْ حصل له نح 
الملك» دون نفخ الرسول» حصلت له إحدى الحياتين» وفاتته الأخرى» قال تعالى: #أرَ امن 
کو كا و حملن وا ی نود ی ای كن كل وت لي عارج ا 
[الأنعام: ١۲٠]؛‏ فجمع له بين النور والحياة» كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت 
والظلمة. قال ابن عباس وجميع المفسرين: كان كافراً ضالاً فهديناه. 

وقوله : «وَجَعَلْنَا لم و يی يوه في الَا يتضمّن أموراً: 

احدها : أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة؛ مَل ومكَلُهُم ثل قوم أظلم عليهم 
الليل فضلُوا ولم يهتدوا للطريق. وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها. 

وثانيها : أنه يمشي فيهم بنوره» فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. 

وثالثها : أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات 
شركهم ونفاقهم. 

وقوله: «وَعَلَمُا أت أله عل بت لمر وَقَلِهِء © [الأنفال: 74]. 

المشهور في الآية: : أنه يحول بين المؤمن وبين الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان. ويحول 
بين آهل طاعته وبين معصيته» وبين آهل معصيته وبين طاعته» وهذا قول ابن عباس وجمهور 
المفسرين . 

وفي الآية قول آخر: أن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبهء لا تخفى عليه خافية؛ فهو بينه 
وبين قلنه: ذكره الواحدي عن قتادة. 

وكان هذا أنسب بالسياق؛ لأن الاستجابة أصلها بالقلب» فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون 
القلب؛ فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه» فيعلم هل استجاب له قلبه» وهل أضمر ذلك أو 
أضمر خلافه . 

وعلى القول الأولء فوجه المناسبة: أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا 
تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم» فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على 
تركها بعد وضوح الحق واستبانته» فيكون قوله: ملب أَفْدتَهم ومهم كما لر يُؤْمنُوا يوه اول 
َو [الأنعام: ..]1٠١‏ وقوله: #قَلمًا رَاعْوَأ راع َه مُنُوبَهُم 4 [الصف: ه]. وقوله: #مَمَا كارا 
لْوْمِنْوا يما RE‏ كل 4 [الأعراف: ١١٠]؛‏ ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن 
استجاب بالجوارح . 

وفي الآية سر آخر: وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة» وبين القدر 
والإيمان به؛ فهي كقوله: #لمن ن مَك أن تفم ا رما امو إلا أن اه أله رب العليوت 


ووی آن روا َب ومر حر لسم 44 الغوائد 


409 [التکویر: 011474 وقوله: نن ك َم (©) وما يدرو إل أن باه اه هو هل النثْرى 
اهل الهفرة © [المدثر: ٠١‏ 51]» والله أعلم . 
[فائدة جليلة] 
ررم چ ےر ےہ رارم سه 4 ي 
وَعَسَى أن رهوا سيا وهو حير لحكم 4 

قوله تعالى: «( کيب ڪيم القَِالُ وهو کر لک وضع أن رهوا سيا وَهْوَ ي آم 
وَس أن تحبا سا وهو َر لم وله يلم وشم لا تلوت 47 [البقرة: .]۲٠١‏ 
[النساء: .]1١89‏ 

فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية. والثانية في النكاح الذي هو كمال 
القوة الشهوانية. 

فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوّته الغضبية خشية على نفسه منه» وهذا المكروه خيرٌ له فى 
معاشه ومعاده» ويحب الموادعة والمتاركة» وهذا المحبوب شر له فى معاشه ومعاده. 

وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها خير كثير لا يعرفه. ويحب 
المرأة لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها شر كثير لا يعرفه. 

فالإنسان كما وصفه به خالقه ظلوماً وجهولة'' ؛ فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضرّه 
وغه مله وه ولفرته وق بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه . 

فأنفعٌ الأشياء له على الإطلاق: طاعة ربه بظاهره وباطنهء وأضرٌ الأشياء عليه على 
الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه. فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصاً لهء فكل ما يجري عليه مما 
يكرهه يكون خيراً له وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته» فكل ما هو فيه من محبوب هو شر له. 

قَمَنْ صححَتْ له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته» عَلِمَ يقيناً أن المكروهات التي تصيبه» 
والمحن التي تنزل بهء فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكرته. بل 
مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. 

فعامّة مصالح النفوس في مكروهاتهاء كما أن عامة مضارّها وأسباب هلكتها في 
محبوباتها. فانظر إلى غارس جنة من الجنات» خبير بالفلاحة» عرس جنة» وتعاهدها بالسقي 
والإصلاح» حتى أثمرت أشجارهاء فأقبل عليها يفصل أوصالهاء ويقطع أغصانهاء لعلمه أنها لو 
خُلْيَتْ على حالها لم تب ثمرتهاء فيُظمّمها من شجرة طيبة الشمرة» حتى إذا الْتَحَمَتْ بها 


.]977 قال تعالى: إإنه كان ظلوماً جهولاً» [الأحزاب:‎ )١( 


الفوائد 5 «يعع أن كه كين وهر حا لڪ 


وَانّحَدَتْ وأعطت ثمرتهاء أقبل يُقَلُمهاء ويقطع أغصانها الضعيفة التي تُذْهِبٍ قوتهاء ويُذيقها ألم 
القطع والحديد لمصلحتها وكمالهاء لتصلح ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك. ثم لا يدعها 
ودواعي طبعها من الشرب كل وقت» بل يعطشها وقتاً ويسقيها وقتء ولا يترك الماء عليها وإن 
كان ذلك أنضر لورقها وأسرع لنباتها. ثم يَعْمِدُ إلى تلك الزينة التي زينت بها من الأوراق فيلقي 
عنها كثيراً منها؛ لأن تلك الزينة تحول بين ثمرتها وبين كمال نُضجها واستوائها كما في شجر 
العنب ونحوه. فهو يقطع أعضاءها بالحديدء ويلقي عنها كثيراً من زينتهاء وذلك عين مصلحتها . 
فلو نها دات تسيز:وإدراة كالسئوان : لومت أن ذلك إفسناد لها و اراز ا ونما هوا بين 
مصلحتها . 

وكذلك الأب الشفيق على ولده العاليم بمصلحته؛ إذا رأى مصلحته في إخراج الدم الفاسد 
عنه» يَضَمّ جلده'''. وقطع عروقهء وأذاقه الألم الشديد. وإن رأى شفاءه في قطع عضو من 
أعضائهء أبانه عنه"؛ كل ذلك زاجمة به» وشفقة عليه. وإن رأى مصلحته فى أن يمسك عنه 
العطاء؛ لم يُمْطهء ولم يوسع عليه؛ لعلمه أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساده وهلاكه. وكذلك 
يمنعه كثيراً من شهواته؛ حمية له ومصلحة» لا بخلاً عليه. 


فأحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين› وأعلم العالمين» الذي هو أرحم بعباده منهم 
بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم» إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيراً لهم من أن لا ينزله بهم؛ نظراً 
منه لهم» وإحساناً إليهم؛ ولطفاً بهم. ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لّعجزوا عن القيام 
بمصالحهم علماً وإرادة وعملاً. لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته» 
أحبوا أم كرهوا. فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته» فنازعوه تدبيره» وقدحوا في حكمته» 
ولم ينقادوا لحكمه» وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة» وآرائهم الباطلة» وسياساتهم الجائرة؛ 
فلا لربهم عرفواء ولا لمصالحهم حَصّلواء والله الموفق. 

ومتى ظفر العبدٌ بهذه المعرفةء سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم 
جنة الآخرة؛ فإنه لا يزال راضياً عن ربه» والرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين؛ فإنه طِيبٌ النفس 
بما يجري عليها من المقادير التي هي عين اختيار الله له وطمأنينتها إلى أحكامه الدينية» وهذا هو 
الرضا بالله رياً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً . وما ذاق طعم الإيمان مَّن لم يخصل له ذلك. 

وهذا الرضاء هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختیاره» فكلما كان 
بذلك أعرّف كان به أرضى . فقضاء الرب سبحانه في عبده» دائر بين العدل والمصلحة والحكمة 
والرحمة» لا يخرج عن ذلك البتة كما قال يَِيةٍ في الدعاء المشهور : «اللهمٌ إِنْي عبدٌك ابن عبيك 


. بضع الجلد: أي شقّهء وبابه قطع‎ )١( 
أي قطعه.‎ )۲( 


الزهد 45 الفوائد 


ابن امتك» ناصيتي ببدك» ماضٍ في حكمُّك» > عد في قضاوك؛ أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك» > أو أنزلته في كتابك. أو علّمته أحداً من خلقك. أو استأث ثرت به في علم الغيب 
عندك. أن تجعل القرآن ربع قلبي ١‏ ونور صدريء وجلاءَ حزني» وذهابٌ همي وغمي. ما قالها 
أحدٌ قط إلا أذهب الله همّه وغمّه وأبدله مكانه فرجاً». قالوا: أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال: 
«بلى! ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن»'' 

والمقصود قوله: «عدلٌ فيّ قضاؤك» وهذا يتناول كل قضاء يقضيه على عبده: من 
عقوبة» أو ألم» وسبب ذلك؛ فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب. وهو عدلٌ في هذا 
القضاء. وهذا القضاء خيرٌ للمؤمن كما قال تيا: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمومن قضاءً 
إلا كان خيراً له» وليس ذلك إلا للمومن»'"“. قال العلآمة ابن القيم: فسألت شيخنا: هل يدخل 
في ذلك قضاء الذنب؟ فقال: نعم بشرطه . فأجمل في لفظة «بشرطه» ما يترتب على الذنب من 
الآثار المحبوبة لله : ٠‏ من التوية. والانکسار» والندم. والخضوع› والدلء والبكاء. وغير ذلك. 


[فائدة] 
الزهد 
لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين 


صحيحين : 

النظر الأول: النظر في الدنياء وسرعة زوالهاء وفنائهاء واضمحلالهاء ونقصهاء 
وخِسّتهاء وألم المزاحمة عليها والحرص عليها. وما في ذلك من الغصص والنخص والأنكاد. 
وآخرٌ ذلك الزوال والانقطاع؛ مع ما يعقب من الحسرة والأسف. فطالبُها لا ينفك من هم قبل 
حصولهاء وَهَمْ في حال الظفر بهاء وغمٌ وحزن بعد وفاتها. . فهذا أحد النظرين. 

النظر الثاني : النظر في الآخرة» وإقبالهاء ومجيئها ولا بده ودوامها وبقائهاء وشرف ما 
فيها من الخيرات والمسرّات. والتفاوت الذي بينه وبين ما ههنا. فهي كما قال سبحانه: © وَالآَرَُ 
خر وأ 79+ [الأعلى: 17]. فهي خيرات كاملة دائمة» وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. 

فإذا تمّ له هذان النظران آثْرَ ما يقتضي العقلٌ إيثارّه» وَرَهِدَ فيما يقتضي الزهد فيه. فكل 
أحدٍ مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة 
المنتظرة» إلا إذا تبيّن له فضل الآجل على العاجلء وقويّتُ رغبئّه في الأعلى الأفضل . فإذا آثْرَ 
الفاني الناقص» كان ذلك إما لعدم تبيّن الفضل له وإما لعدم رغبته في الأفضل: 


)١(‏ تقدم تخریجه. 
() آخرجه مسلم (۲۹۹۹) وأحمد 777/4 مع اختلاف في اللفظ . 


الغو ائد ۹۷ الزهر 


وكلٌ واحد من الأمرين» يدل على ضعف الإيمان» وضعف العقل والبصيرة. فإن الراغب 
في الدنياء الحريص عليهاء المؤثر لهاء إما أن يصدّق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى» وإما 
أن لا يصدّق؛ فإِنْ لم يصدّق بذلك كان عادماً للإيمان رأساًء وإِنْ صدّق بذلك ولم يره كان 
فاسدَ العقل سيء الاختيار لنفسه. 

وهذا تقسيم حاصر ضروري» لا ينفكُ العبدٌ من أحد القسمين منه. فإيثار الدنيا على 
الآخرة إما من فسادٍ في الإيمان» وإما من فسادٍ في العقل. وما أكثر ما يكون منهما. ولهذا نبذها 
رسولٌ الله ب وراء ظهره هو وأصحابه وصرفوا عنها قلوبهم» واطرحوها ولم يألفوهاء وهجروها 
ولم يميلوا إليهاء وعَدُُوها سجناً لا جنة. فزهدوا فيها حقيقة الزهدء ولو أرادوها لنالوا منها كل 
محبوب» ولوصلوا منها إلى كل مرغوب. فقد عُرِضَتْ عليه مفاتيح كنوزها فردّهاء وفاضت على 
أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بهاء وعَلِموا أنها معبر وممر لا دار مقام 
ومستقرّء وأنها دار عبور لا دار سرورء وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل» وخيال طيف ما 
استتمٌ الزيارة حتى أن بالرحيل. 

قال النبي ية «ما لي وللدنياء إنما آنا كراكب قال في ظلّ شجرة ثم راح وتركهاء'". 

وقال: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما بُدخل أحدُكم اصبعه في اليم فلينظر بم يرجع». 

وقال خالقها سبحانه: إا مَكَلُ الْحَيَوةَ لديا كَل أله مِنَ سما فاط پء تات الْأَرّسٍ يما 


2 لمويدمه دادم 


رر مي 2106 ِے ج 4> چ د 2 م 34 دمح إسوم م سا 4 ت کو 
بأكل الاس والأنمم حى إا أحَدَتِ لار رها وَارَيَنَت ور أهلها یروت عا أثنها امن 


e E 4‏ ت 07 ئّ 6 ك6 ا ا 2ے ر م عر رش ر رمه ره قرس 
لا أز تارا فَجَمَلَتَهَا حَصِيدًَا كن لم تق بالأمين كَذَلِكَ فصل ابت لقو بْمَكروَ ي وه يدعو 


Gl, 


a aE 1 0: N r A Î Û 
فأخبر عن خِسَّةٍ الدنيا وَرْهُدَ‎ ء]۲١‎ ٠۲٤ إل دار السَّلمِ وهدى من ثا إلى مط سلف 49 [يونس:‎ 
. فيهاء وأخبر عن دار السلام ودعا إليها‎ 
وقال تعالى: 9وَآسْرِتٍ فم مَثَلَ المي لديا كماو رلته مِنَ لماه اخلط پو ناث الأَنصٍ‎ 
ا د مجو سه اله 2 وء رەم بم ملسي م لع مع سس م رده ر ر‎ 9 
صب هَثِيمَا نوه ال وان اله على كل ىو فير ل لمال ونون رِينة ليوو الدب والب نت‎ 
gaz 


ل م م r‏ د ا ا کک E‏ 

لصحت حبر عند ريك نابا حبر أملا 459 [الكهف: 45 ۔ ]٤١‏ . 
ب 9 سە يورم 26+ معرر و م شوم > ر ر ا ويم ا رس د م رع E‏ 
وقال تعالى: «اعَلموا أَنَا اليه الدنا لوب وو وة وتفاخر بتک وکا فى الأول وَالْأولدٍ 


9 


بم كمسر اا ممعم م ماع سه ع وى يه ا2 عي ر مرج ل لمع ر « لسع ره 
یب أَعِمَبَ الْكَفار بَائمُ ثم هح فرنة ضفرا م بكون حطلما وني الآ عَدَابٌ سَدِبدٌ وَمَغفِرَة ين 


انه وَرِضْوْن وَمَا لَه لبا إلا متم ررر © [الحديد: .]٠١‏ 


)١(‏ من القيلولةء وهي النوم في الظهيرة. 

(۲) رواه ابن ماجه )1٠١4(‏ والترمذي (۲۳۷۸)» وقال: حديث حسن صحیح . وابن حبان (1۳۵۲)» 
والطبراني في «المعجم الکبیر؛ (۱۰۳۲۷/۱۰) وأحمد 201/١‏ ۳۹۱. 

(۳) رواه مسلم (۲۸۵۸) وابن ماجه )11١8(‏ وأحمد ۲۲۹/۴. 


الزهد ۹۸ الفوائد 


وقال تعالى: ٠‏ ل حب اهوت يرت اليا وَالْيِينَ والقننياير لقند لَقَتنطِيرٍ الْممَنطرز يرت الاه 
وَالْنِصَةٍ وَالْحَمِلٍ الوم وأ عن وَالصَرث ديلت د ف م الحيزر اليا 4 نکم حن الاب 9© 


© قل اوگ ب يخير من ا لِلَذِيسَ اَمَو عند رَيَهِْرْ جنك تی من من يها الأَتْهكرٌ خرن فا وَأَرْوج 
موسر وَرِضَوار نت 8 وال با بلجار © [آل عمران: 14 6)]. 

وقال تعالى: ورا بل لديا وما كليرة اليا فى الأخرة إل مس6 [الرعد: .]۲١‏ 

وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنياء واطمأنَ بهاء وغفل عن آياته» 
ولم يرح لقاءه؛ فقال: فلن آل لا بجوت لمانا وشوا بالیوۃ لدت والمَأا يبا ولت هم عن 
انيتا علو © اوت ماو الَا يما ڪاا يَكْيِبُونَ :0( [يونس: 37 ۸]. 

وعم ب در عي فقال: 7 007 ا مَا لک د فل 
€ اروا في سبلي أله املد إلى 1 ف ارغ بالحيرة لديا م مرج الأْرَوَ فا َا مملع ال 
لدبا فى الأخرة إلا ليل 4)3 [الترية: ۳۸]. 

وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بهاء يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. 

ويكفي في الزهد في الدنيا قوله تعالى: أف ِبْتَ إن مَتَمْسهُمْ سيت 9© د جام ما اوا 
پوعڈوت © مآ أعْقَ عَنبُم ما کاو منوت )€ [الشعراء: 508 .]۲١۷‏ 

وقوله : ووم شرمع گن لر مثو إلا سَامَةٌ مِنَ ألتما يعارن بم © [يونس: .]٤٠‏ 

وقلوله: گام بم برق ما پووت لر با إلا سمه ين عبار بلع مهل يكف إلا قوم 
اسمن [الأحقاف: ]١‏ . 

وقول تعالى : تك عي اکا اگ شس © جم ت ب © إل مل متها © ينا 
أت مدر من س 9 ا ل يم ها )€ [النازعات: .]٤١ ٤۲‏ 

وقوله: ووم تقوم آلمَّاعَةُ يفي الْمُجْرِمُونَ ما ثوا عير ساعد [الروم: 8ه] 

وقوله: قل لف الأ كد ی (© ل يق يي کک نو تر تي ج 
قل إن بسر إلا ليلا لو نکم کسر کر مْلَمْونَ )4 [المؤمنون: .]1١ _ ٠١١‏ 

وقوله: ب بخ فى صر شر الجر يرن ذه 9© يَتَحَمَئْونَ يتم إن بم إلا عفرا 


© ع ألم ما يَمُولُونَ إذ يَمُولُ أَملْهُمْ ية إن ُتَر إلا برا ©)4 [طه: .]٠٠٤ ٠١١‏ 
والله المستعانء وعليه التُكلان. 


الفوائد ۹۹ لحظات مع القلب 
[قاعدة] 
أساس كل خير 

أساسٌ كل خير: أن تعلم أن ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن. فتيمّن حينئذٍ أن 
الحسنات من نِعَمِهء فتشكره عليها وتتضرّع إليه أن لا يقطعها عنك» وأن السيئات من خذلانه 
وعقوبته» فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينهاء ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى 

وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد» وکل شر فأصله خذلانه 
لعبده. وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكلّك”" اللَّهُ إلى نفسك» وأن الخذلان هو أن يخلي بينك 

فإذا كان كل خيرء فأصله التوفيق» وهو بيد الله لا بيد العبد؛ فمفتاحه الدعاء والافتقار 
وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أَعْطَى العبدٌ هذا المفتاح فقد أراد أن يفت له» ومتى 
أضلّه عن المفتاح بقي باب الخير مُرْتجاً””' دونه. 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إني لا أحمل همّ الإجابة» ولكن هم الدعاءء فإذا 
لهمت الدعاء فإن الإجابة معه. 

وعلى قدر نيه العبد وهمّته ومراده ورغبته في ذلك» يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة 
من الله تنزل على العباد على قدر هِمَمِهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم» والخذلان ينزل عليهم على 
حسب ذلك . 

فالله سبحانه أحكم الحاكمين» وأعلم العالمين» يضع التوفيق في مواضعه اللائقة بهء 
والخذلان في مواضعه اللائقة بهء وهو العليم الحكيم. 

وما أنيّ من أتي إلا من قِبَّل إضاعة الشكرء وإهمال الافتقار والدعاء. ولا ظفِرَ مَن ظَفِرٌ 
بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكرء وصدق الافتقار والدعاء. وملاك ذلك الصبر؛ فإنه من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا فطع الرأس فلا بقاء للجسد. 

الحظات ف لبحب 

* ما ضُرِبَ عبدٌ بعقوبة» أعظم من قسوة القلب» والبعد عن الله. 

# خُلقت النار لإذابة القلوب القاسية. 

* أبعد القلوب من الله القلب القاسي . 


بلق أي يتركك . (۲( أي مغلقاً . 


حظات مع القلب لال القوائد 


* إذا قسا القلب قحطت العين. 

# قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكلء والنوم» والكلام 
المخالطة. كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب» فكذلك القلب إذا مرض 
الشهوات لم تنجع فيه المواعظ . 

* مَّن أراد صفاء قلبه فليؤثر اللّهَ على شهوته. 

ف القلوت الما بالعهرات مره عن ال عدر قي بها 

# القلوب آنية الله فى أرضهء فَأحَبّها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. 

* شغلوا قلوبهم بالدنياء ولو شغلوها بالله والدار الآخرةء لجالت في معاني كلامه وآياته 
لمشهودة» ورجعت إلى أصحابها بغرائب الجكم وطرّف الفوائد. 

* إذا عُذْيَ القلبُ بالتذگرء وسقي بالتفكرء ونقى من الدغل”' رأى العجائب» وال 
لحكمة . 

* ليس كل من تحلّى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلهاء بل أهل المعرفة والحكمة 
لذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى. وأما مَن قتل قلبه فأحيى الهوى» فالمعرفة والحكمة عاريةٌ على 
سانه . 

# خراب القلب من الأمن والغفلةء وعمارته من الخشية والذكر. 

* إذا زَّهِرَتٍِ القلوبٌ فى موائد الدنياء قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة» 
إذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد. 

* الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يُرَوّحُ عنه وَهَج الدنيا . 

* مَنْ وطّنَ قلبّه عند ربه سكن واستراح» ومّن أرسله في الناس اضطرب واشتدٌ به القلق. 

* لا تدخل محبةٌ الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. 

* إذا أَحَبٌٍّ اللَّهُ عبدأًء اصطنعه لنفسهء واجتباه لمحبته» واستخلصه لعبادته؛ فشغل همه 
4“ ولساته بذكره» وجوارحه بخدمته . 

# القلب يمرض كما يمرض البدن» وشفاؤه في التوبة والحمية؛ ويصدأ كما تصدأ المرآةء 
رجلاؤه بالذكر؛ ويعْرَى كما يعرى الجسم» وزينته التقوى؛ ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن» 
رطعامّه وشرابه المعرفةٌ والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. 


4217 أي من الفساد. (۲) أي ثقب. 


الفوائد ٠6١‏ حكم وعظات 


جكم وعظات 

# إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلاًء ولأيامك وأنفاسك أمداًء ومن كل ما سواه بُدَ 
ولا بد لك منه. 

# من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنياء أو جاه»؛ أو في خوف نقصانء أو في 
الف ع توكلا على الله» وثقة بتدبيره له» وحسن اختياره له؛ فألقى كنفه بين يديهء 
وسلم الأمر إليه» ورضي بما يقضيه لهء استراح من الهموم والغموم والأحزان. ومن أبى إلا 
تدبيره لنفسه» وقع في النكد والنصّب وسوء الحال والتعب؛ فلا عيش يصفوء ولا قلب يفرح» 
ولا عمل يزكوء ولا أمل يقوم. ولا راحة تدوم. واللّهُ سبحانه سَهّلَّ لِحَلْقِهِ السبيل إليه» وحَجَبّهم 
عنه بالتدبير؛ فمَّنْ رضي بتدبير الله له» وسكن إلى اختياره» وسلم لحكمه»ء أزال ذلك الحجاب؛ 
فأفضى القلب إلى ربه» واطمأن إليه وسكن. 

* المتوكل لا يسأل غير الله؛ ولا يرد على الله. ولا يدَّخر مع الله. 

# من شغل بنفسه شغل عن غيره» ومن شغل بربه شغل عن نفسه . 

* الإخلاصء هو ما لا يعلمه مَلّك فيكتُبّه. ولا عدو فيُفسده. ولا يُعْجَبٍ به صاحبه 

* الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام. 

* الناس في الدنيا معذّبون على قدر هِمَمِهم بها. 

* للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لهاء ثلاثة سافلةء وثلاثة عالية» فالسافلة: دنيا 
تتزيّن له» ونفس تحدثه» وعدو يوسوس له. فهذه مواطن الأرداح السافلة التي لا تزال تجول 
فيها. والثلاثة العالية: علم يتبين له» وعقل يرشده» وإله يعبده. والقلوب جرّالة في هذه 
المواطن. 

* إتباع الهوى. وطول الأملء مادة كل فساد؛ فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة 
وقصداًء وطول الأمل ينسي الآخرة ويصدّ عن الاستعداد لها. 

* لا يشم عبدٌ رائحةً الصدق ويداهن نفسه أو يداهن غيره. 

# إذا أراد الله ك ر ا ممسكاً عن ذنب غیره» جواداً بما عنده» 
زاهداً فيما عند غيره» محتملاً لأذى غيره. وإِنْ أراد به شرا عكس ذلك عليه . 

# الهمّة العليّة لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء: تعرّفٌ لصفة من الصفات العليا تزداد 
بمعرفتها محبةٌ وإرادة» وملاحظة لِمِنَّةَ تزداد بملاحظتها شكراً وطاعةء وتذكُرٌ لذنب تزداد بتذكره 
توبة وخشية . فإذا تعلقت الهمّة بسوى هذه الثلاث جالت في أودية الوساوس والخطرات. 


عَالِمٌ السوء ۲ الفوائد 


# من عشق الدنيا َرَت إلى قدرها عنذه فصيّرته من خدمها وعبيدها ا ومن أعرض 
عنها نرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له . 


# إنما يقطع السفرء ويصل المسافرء بلزوم الجادة» وسير الليل. فإذا حا المسافر عن 
الطريق» ونام الليل كلهء فمتى يصل إلى مقصده؟ 
[فائدة جليلة] 
عالِحٌ السوء 
كل مَن آثر الدنيا من أهل العلم واستحبّهاء فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه 
وحكمهء في خبره وإلزامه؛ لأن أحكام الرب سبحانه كثيراً ما تأتي على خلاف أغراض الناس» 
ولا سيما أهل الرياسة. والذين يتبعون الشهوات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق 
ودفعه كثيراً. فإذا كان العام والحاكم محبين للرياسة؛ متبعين للشهوات» لم يتم لهما ذلك إلا 
بدفع ما يضاده من الحق» ولا سيما إذا قامت له شبهة» فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى؛ 
فيخفى الصواب» وينطمس وجه الحق. وإن كان الحق ظاهراً لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم 
على مخالفته وقال: لي مخرج بالتوبة. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى : لف يِن بيج حل 


أصَاعُواْ ألصَّلَوةَ نَع الوب [مريم: 09]. وقال تعالى فيهم أيضاً: قلف سن دهم حل وروا 


€ 
لصي غير م 5 ٍ 3 وءا مه ررم 


التب ادون عرض هدا الادق ویقولون سَيْفْفَرُ لا إن ياعم عر منم يدوه أله بذ لهم ين الكت 
أن لا يووا عل اہ إلا الح ورس ما فيو ولاز الخ عب ليت يفون أنَلَا تيرد @) 
[الاعراف: 174]» فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العَرَضّ الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا 
سيغفر لناء وإن عَرَضَّ لهم عَرَض آخر أخذوه» فهم مُصِرُون على ذلك» وذلك هو الحامل لهم 
على أن يقولوا على الله غير الحق» فيقولون هذا حكمه وشرعه ودینه وهم يعلمون أن دينه وشرعه 
وحكمه خلاف ذلكء أرّلاً يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه؟ فتارة يقولون على الله ما لا 
بعلمو وتار قر لرن عليه ما يعلموك بظلاته, 


وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة من الدنيا؛ فلا يحملهم حب الرياسة والشهوة 
على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة. وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة» ويستعينوا بالصبر 
والصلاة» ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخِسَّتهاء والآخرة وإقبالها ودوامها. 

وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدنيا مع الفجور في العمل فيجتمع لهم الأمران؛ فإن اتباع 
الهوى يعمي عين القلب» فلا يميز بين السنة والبدعة» أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة. 

فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات. وهذه الآيات فيهم إلى 
قوله: رتل عَليهمَ تأ أل دَاتَيتهُ ينا تآَكم مها امه لين كان ين التايت 9© وَل 


الفوائد ارلا عام السوء 


06 عر 


شِئْنَا كمه يبا وَلكنهم ل و م ا 
تة يلقن ولك نكل القزر اليب ئا ييا ماقي القت لتق بتكو @) 
[الأعراف: .]۱۷١ ١76‏ فهذا مكل تال اه ء الذي يعمل بخلاف علمه. 

وتأمَلْ ما تضمّنته هذه الآية من ذمّهء وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه ضلّ بعد العلمء واختار الكفر على الإيمان؛ عمداً لا جهلاً . 

وثانيها: أنه فارق الإيمان مفارقة مَن لا يعود إليه أبداً؛ فإنه انسلخ من الآيات بالجملةء 
كما تنسلخ الحيّة من قشرهاء ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها. 

وثالئها: أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسهء ولهذا قال: «تَنِمَهُ ألشَيِطنُ»» 
ولم يقل تبعه» فإن في معنى أتبعه أدركه ولحقه» وهو أبلغ من تبعه لفظاً ومعنى . 

ورابعها: أنه غوى بعد الرشد. والغيّ: الضلال في العلم والقصد» وهو أخص بفساد 
القصد والعملء كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه 
الآخرء وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. 

وخامسها: أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم» فكان سبب هلاكه؛ لأنه لم يرفع به» فصار 
وبالاً عليه . فلو لم يكن عالماً كان خيراً له وأخف لعذابه. 

وسادسها: أنه سبحانه أخبر عن خِسّة مِمْتِهء وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف 
الأعلى. 

وسابعها: أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفسء ولكنه كان عن إخلاد إلى 
الأرضء وميل بكليته إلى ما هناك. وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام؛ كأنه قيل: لزم الميل إلى 
الأرض» ومن هذا يقال: أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به» قال مالك بن نويرة' : 

بأبناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا 


[الطويل] 
وعبّر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض؛ لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما 
يستخرج منها من الزينة والمتاع. 


(۱)( مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي أبو حنظلة. فارس شاعر يقال له فارس ذي 
الخمار. وذو الخمار فرسه. أدرك الإسلام وأسلم وولآه رسول الله یز صدقات قومه (بني يربوع) ولما 
صارت الخلافة إلى أبي بكر اضطرب مالك في أموال الصدقات وفرّقهاء وقيل ارتدء فقصده خالد بن 
الوليد وقبض عليه ثم قتله سنة ١١ه.‏ (انظر عنه: فوات الوفيات ۳/ ١٤٠۱ء‏ والإصابة ت 21/598 
والشعر والشعراء ص .)5١9‏ 


العابد فجاهل 4 فر 


وثامنها : أنه رغب عن هداه واتبع هواه؛ فجعل هواه إماماً له يمدي به ويتبعه . 

وتاسعها: أنه شبّهه بالكلب» الذي هو أَحَسٌ الحيواناتِ هِمّة» وأسقطها نفساًء وأبخله 
وأشدها كلباً؛ ولهذا سمي كلباً . 

وعاشرها: أنه شبّه لهثه على الدنياء وعدم صبره عنهاء وجزعه لفقدهاء وحرصه عل 
تحصيلهاء بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد» وهكذا. . هذا إن ترك فهو لهثا 
على الدنياء وإن وعظ وزجر فهو كذلك. فاللهث لا يفارقه في كل حال كلهث الكلب. 

قال ابن قتيبة: كل شيء يلهث» فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب؛ فإنه يلهث فر 
عاق اول ورال ا :وال ار وال الفطين ١‏ فر اله مفلا لهذا لكام قال 
ِنْ وعظته فهو ضال. وإِنْ تركته فهو ضالء كالكلب إِنْ طردته لهثء وإنْ تركته على حاله لهث 
وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب وإنما وقع بالكلب اللاهث» وذلك أخسن ما يكون وأشنعه. 

[فصل] 
العابد الجاهل 

فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة» وأما العابدٌ الجاهل فآفته من إعراضه عن العلم 
وأحكامه وغَلَّبةُ خياله وذوقه ووجده وما تهواه نفسه. ولهذا قال سفيان بن عيينة''' وغيره: 
احذروا فتنة العالم الفاجرء وفتنة العابد الجاهل؛ فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون؛ فهذا بجهله يصدٌ 
عن العلم وموجبه» وذاك بِغَيّه يدعو إلى الفجور. 

وقد ضرب الله سبحانه مثل النوع الآخر بقوله: « كل ألشّبِطَنٍ إذ قال لانشن آم فلن 
كف فل إن ی ت إن أَحَافُ اه رَبَ مي © فكان عبتا آنا بي لار خب بي 
وذلك حرا الطليين )€ [الحشر: ٠١‏ ۱۷]ء وقصته معروفة ؛ فإنه بنى أساس أمره على عبادة 
الله بجهل ؛ فأوقعه الشيطان بجهله» وكمّره بجهله. فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري 
وذاك إمام كل عالم فاجرء يختار الدنيا على الآخرة. 

وقد جعل سبحانه رضى العبد بالدنياء وطمأنينته» وغفلته عن معرفة آياته» وتدبرهاء 
والعمل بها سببّ شقائه وهلاکه» ولا يجتمع هذان» أعني الرضى بالدنيا والغفلة عن آيات 
الرب. إلا في قلب من لا يؤمن بالمعادء ولا يرجو لقاء رب العباد» وإلا فلو رسخ قدمه في 
الإيمان بالمعاد» لما رضي الدنياء ولا اطمأنّ إليهاء ولا أعرض عن آيات الله. 

وأنت إذا تأمّلتَ أحوالٌ الناس» وجدتٌ هذا الضرب هو الغالب على الناس» وهم عَمّار 
الدنيا. وأقل الناس عدداً مَن هو على خلاف ذلك. وهو من أشد الناس غربة بينهم» لهم شأن 


4( أي التعب. (۲) تقدمت ترجمته ص 87 . 


الفوائد لل العلم الراسخ 


وله شأن» علمه غير علومهم» وإرادته غير إرادتهم» وطريقه غير طريقهم؛ فهو في وادٍ وهم في 
وادء قال تعالى: ل الي لا بجوت قاتا وسوا الیو ال واا يها والیے هم عن ينين 
عَفِلُونَ €2 اہك او الَا يما ڪاو کون © [يونس: .[A VY‏ 
5 5 )0010 5 5 ص ۸ 

ثم ذكر وصف ضد هؤلاء ومآلهم " وعاقبتهم كول © إن الیک اما و أ لصحت 
بهم رم بيهم تجرف ين یم الأنهدرٌ في جَنّتٍ امبر 409 [يونس: ۹]. 

فهؤلاء. إيمانهم بلقاء الله. أورثهم عدم الرضا بالدنيا والطمأنينة إليهاء ودوام ذكر آياته؛ 
فهذه مواريث الإيمان بالمعاد» وتلك مواريث عدم الإيمان به والغفلة عنه. 


[فائدة عظيمة] 


العلم الراسخ 

أفضل ما اكتسبته النفوس» وحصّلته القلوب». ونال به العبدٌ الرفعة في الدنيا والآخرة» هو 
العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله: ول ان أو | للم وليم لد نشم فى 
كنب أنه إل بوم الب [الروم: »)٠١‏ وقوله: برقع أله لري اموأ يسك وبين أو الم 
يحنت 4 [المجادلة: ١١]ء»‏ وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبّهء والمؤهلون للمراتب العالية . 

ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة» 
وفي حقيقتهما. حتى إن كل طائفة تظنٌ أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به ثنال 
السعادة» وليس كذلك. بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع؛ بل قد سدّوا على 
نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول يي ودعا إليهما الأمة» وكان عليهما هو 
وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم . 

E قتا اش يم ا‎ ER NS 
م فرحو 429 [المؤمنون: ١٠]ء وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص  والعلم وراء الكلام‎ 


كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب” : العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم 
أكثر والعلم فيما تقدم أكثر! . 
(۱) أي مصيرهم . )۲( أي : كذب. 


(r)‏ حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري أبو إسماعيل  ۹۸(‏ ۷۹٠ه)‏ شيخ العراق في وقته. 
من حفاظ الحديث المجوّدين» يُعرف بالأزرق. ولد بالبصرة وتوفي فيها. خرّج حديثه الأئمة الستة. 
(انظر عنه: تذكرة الحفاظ 25١١/١‏ تهذيب التهذيب ”/ 4» حلية الأولياء 61//5؟). 

(4) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني» البصري. أبو بكر (57 2 ١۳٠ه).‏ سيد فقهاء عصره. تابعي من 
النساك الزهاد ومن حفاظ الحديث . كان ثبتا ثقة رُوي عنه نحو 4١‏ حديثاً (انظر عنه: تهذيب التهذيب 
١‏ “م حلية الأولياء ۳/ ۳). 


العلم الراسخ ۱۰۹ الفوائد 


ففرّق هذا الراسح بين العلم والكلام. فالكتب كثيرة جداًء والكلام والجدال والمقدرات 
الذهنية كثيرة» والعلم بمعزل عن أكثرهاء وهو ما جاء به الرسول يي عن الله سبحانهء قال 
تعالى : طمَمَنَ عاَجَكَ فِيه مِنْ بعد مَا جك مِنّ ألْهِذْر 4 [آل عمران: .]١١‏ 

وقال: وَين أنَبَنتَ هرهم بد ى جا مي لأر [البقرة: .]1٠١‏ 

وقال في القرآن: «أنرَلَمٌ بولّيء) [الساء: ١١٠]ء‏ أي وفيه عِلمُّه . 

ولما بَعْدَ العهدٌ بهذا العلم آل الأمرٌ بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار 
وسوانح الخواطر والآراء علماء ووضعوا فيها الكتب» وأنفقوا فيها الأنفاس» فضيّعوا فيها 
الزمان» وملأوا بها الصحف مداداً. والقلوب سواداء حتى صرّح كثيرٌ من الناس منهم أنه ليس 
في القرآن والسنة علم» وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقيناً ولا علماً. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة 
فيهم» وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم؛ فانسلخت بها القلوب من العلم 
والإيمان كانسلاخ الحيّة من قشرها والثوب عن لابسه. 

قال الإمام العلآمة شمس الدين ابن القيم: ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع 
أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآنء فقال له: لو حمّظتٌ القرآن 
أولاً كان أولى» فقال: وهل في القرآن علم! 

قال ابن القيم: وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث لأجل البركة لا لنستفيد منه 
العلم لأن غيرنا قد كفانا هذه المؤونة فعمدتنا على ما فهموه وقرروه» ولا شك أن مَّن كان هذا 
مبلغه من العلم فهو كما قال القائل: 

نزلوابمكةفي قبائل هاشم ونزلت بالبطحاء أبعدمنزل 

[الكامل] 

قال: وقال لي شيخنا مَرَّةَ في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا 
بأخسٌ المطالبء ويكفيك دليلاً على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله. ما ترى فيه من 
التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعضء قال تعالى: لو كن من عد عر لَه لَوَجَدُوأ فيه 
ایسا كَبيرا4 [النساء: ۸۲]ء وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف. وان ما 
اختلف وتناقض فليس من عنده» وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار ديناً يُدان به 
ويُحكم به على الله ورسوله» سبحانك هذا بهتان عظيم! . 

وقد كان علم الصحابة الذين يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين”'' كما 
حكى الحاكم في ترجمة أبي عبدالله البخاريء قال: كان أصحاب رسول الله با إذا اجتمعوا 


)١(‏ الخراصون: الكذّابون. 


الفوائد ۱۰۷ اختلاف الفرق في تحديد حقيقة الإيمان 


إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسُنْةَ نبيهم» ليس بينهم رأي ولا قياس. ولقد أحسن القائل : 
الَعَلَمٌ قال اللة قالرسولة قالالصحابةٌ ليس بالتمويه 
ماالعلمٌ نَضْبَك للخلاف سفاهة بي نالرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جَحْدَ الصفات ونَفيّها حذرآمن التمشيل والتشبيه 

[الكامل] 

اختلاف الفرق في تحديد حقيقة الإيمان 
وأما الإيمان فأكثرٌ الناس» أو كلّهم. يدّعونه وتا اڪ اکان ولو حرصت مين 
©4 [يرسف: .]٠١١‏ وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل . وأما الإيمان المفصل بما جاء 
به الرسول ية معرفة وعلماً وإقراراً ومحبة ومعرفة بضدّه وكراهيتهء فهذا إيمان خواصٌ الأمة 

وخاصة الرسول» وهو إيمان الصدّيق وحزبه. 
وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع» وأنه وحده هو الذي خلق 

السموات والأرض وما بينهماء وهذا لم يكن ينكره عُبّادُ الأصنام من قريش ونحوهم. 
وآخرون الإيمان عندهم» هو التكلّم بالشهادتين» سواء كان معه عمل أو لم يكن وسواء 

وافق تصديق القلب أو خالفه. 
وآخرون عندهم الإيمان مجرّدُ تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السموات والأرض» 

وأن محمداً عبده ورسولهء وإِنْ لم يُقِرّ بلسانه ولم يعمل شيئاء يل ولو سَبٌ الله ورسولّه وأتى 

بكل عظيمة» وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو مؤمن . 1 
واخرون عندهم الإيمان» هو جحد صِفاتٍ الرب تعالى من علوّه على عرشهء وتكلمه 

بكلماته وکتبه» وسمعه» وبصره» ومشيئته» وقدرته» وإرادته» وحبّه» وبغضهء وغير ذلك مما 

وصف به نفسه» ووصفه به رسوله . فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحدّهء والوقوف مع 
ما تقتضيه آراء المتهرّكين. وأفكار المخرّصينء الذين يرد بعضُهم على بعض» وينقض بعضّهم 
قول بعض» الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد: مختلفون في الكتاب» مخالفون 

للكتاب» متفقون على مفارقة الكتاب. 
وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم» وما تهواه نفوسهم. من غير 

تقييد بما جاء به الرسول. 
وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كاثناً ما كان. بل 

إيمانهم مبني على مقدمتين» إحداهما: أن هذا قول أسلافنا وآبائنا. والثانية: أن ما قالوه فهو 

الحق. 


حكمة بالغة 1۰۸ الفوائد 


وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاقء وحسن المعاملة» وطلاقة الوجه» وإحسان الظن 
بكل أحد. وتخلية الناس وغفلاتهم. 

وآخرون عندهم الإيمان التجرّد من الدنيا وعلائقهاء وتفريغ القلب منهاء والزهد فيها. فإذا 
رأوا رجلاً هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان» وإن كان منسلخاً من الإيمان علماً وعملاً . 

وأعلى من هؤلاء مَن جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل . 

وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان. ولا قاموا بهء ولا قام بهم وهم أنواع: منهم مَن 
جعل الإيمان ما يضاد الإيمان» ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان» ومنهم من جعله 
ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله» ومنهم مّن اشترط في ثبوته ما يناقضه ویضاده» ومنهم مَن 
اشترط فيه ما ليس منه بوجه. 
[حقيقة الإيمان]: 

والإيمان وراء ذلك كله» وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول َة علماًء 
والتصديق به عقداً» والإقرار به نطقاًء والانقياد له محبةٌ وخضوعاًء والعمل به باطناً وظاهراًء 
وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله 
والمنع لله وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهراً وباطناًء 
وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله وبالله التوفيق. 

حكمة بالغة 

* من اشتغل بالله عن نفسه كفا اللَّهُ مؤونة نّفسهء ومن اشتغل بالل عن الناس كفاه الله 
مؤونة الناس» ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه؛ ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله 
إليهم . 

[فائدة جليلة ] 

# إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد مَنْ تركها لغير الله. أما من تركها صادقاً 
مخلصاً من قلبه لله؛ فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة ليخن أصادقٌ هو في تركها 
أم كاذب؛ فإنْ صبرٌ على تلك المشقة قليلاً استحالت لذة. قال ابن سيرين''': سمعت شريحا”" 
يحلف بالله ما ترك عبدٌ لله شيئاً فوجد فقده. وقولهم: من ترك لله شيئاً عوّضه الله خيراً منه حقّ. 
والعوض أنواع مختلفة» وأجَلَ ما يُعرّض به: الأنسٌ بالله. ومحبتّه» وطمانينة القلب به وقوّن 
ونشاطه» وفرحه» ورضاه عن ربه تعالی . 


0( محمد بن سيرين البصري» تابعي اشتهر بالفقه وتفسير الأحلام. توفي سنة ١‏ اإھ. 
)٠(‏ شريح بن الحارث الكندي القاضي؛ تولى القضاء لعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما. توفي سنة 4ل/اها. 


الفوائد ۰۹4 اهمية التعرف على مذاهب المخالفين 


# أغبى الناس مَن صل في آخر سفره وقد قارب المنزل. 

* العقول المؤيدة بالتوفيق ترى أن ما جاء به الرسول َة هو الحق الموافق للعقل 
والحكمة. والعقول المضروبة بالخذلان ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرع. 

* أقرب الوسائل إلى الله: ملازمة السنّة. والوقوف معها في الظاهر والباطنء ودوام 
الافتقار إلى الله؛ وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعالء وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه 
الثلاثة» وما انقطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. 

* الأصول التي انبنى عليها سعادة العبد ثلاثةء ولكل واحد منها ضدء فمّن فَقََدَ ذلك 
الال خضل على هندةالترسيد وقدده المزف وال وها العدغة ‏ والتلاضة وت دا 
المعصية. ولهذه الثلائة ضد واحدء وهو تُحلرٌ القلب من الرغبة في الله وفيما عنده ومن الرهبة منه 
ومما عنده. ١‏ 

[فائدة جليلة ]| 
أهمية التعرف على مذاهب المخالفين 

قال الله تعالى : «وَكَدَلِكَ َيِل الْآيْتٍ وَلِتسْئَِينَ سيل الْسْجْرِمِينَ )4 [الأنعام: .]٠١‏ 

وقال: 9وس ياق الرَسُولَ من بعد ما ن لَه الى وَس عل سيل الْمؤْمِِينَ نوه ما ول ¢ 
[النساء: .]١٠١‏ الاية. 

والله تعالى قد بَيْنّ في كتابه سبيل المؤمنين مفصّلة» وسبيل المجرمين مفصّلة» وعاقبة 
هؤلاء مفصّلة» وعاقبة هؤلاء مفصلةء وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاءء وأولياء هؤلاء وأولياء 
هؤلاء» وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء؛ والأسباب التي وقّق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها 
هؤلاء. وجلا سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما رارش وبيُنهما غاية البيانء حتى 
شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام . 

فالعالمون بالله وكتابه ودينه» عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية» وسبيل المجرمين معرفة 
تفصيلية» فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق 
الموصل إلى الهلكة. 

فهؤلاء أعلم الخلقء وأنفعهم للناس» وأنصحهم لهمء وهم الأدلاء الهداة. وبذلك برز 
الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة؛ فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر 
والشرك والسّبُل الموصلة إلى الهلاك وعرفوها مفصلةء ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلك 
الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم؛ فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام» 
ومن الشرك إلى التوحيدء ومن الجهل إلى العلم» ومن الغيّ إلى الرشادء ومن الظلم إلى العدل. 


أهمية التعرف على مذاهب المخالفين 11۰ الفوائد 


ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائرء فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا بهء ومقدار ما كانوا 
فيه. فإن الضد يُظهِرٌ حُْسْئّه الضدٌء وإنما تتبين الأشياء بأضدادها. فازدادوا رغبة ومحبة فيما 
انتقلوا إليهء ونفرة وبغضاً ما انتقلوا عنهء وكانوا أحبٌ الناس في التوحيد والإيمان والإسلام 
وأبغض الناس في ضدّه» عالمين بالسبيل على التفصيل. 

وأما مَّن جاء بعد الصحابة» فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفضيل ضدهء فالتبس 
عليه بعض تفاضيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين؛ فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم 
بالسبيلين أو أحدهما كما قال عمر بن الخطاب: إنما تنمض عُرَى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في 
الإسلام مَنْ لم يعرف الجاهلية. وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه؛ فإنه إذا لم يعرف 
الجاهلية وحكمها وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول كك فإنه من الجاهلية؛ فإنها منسوبة إلى 
الجهل» وكل ما خالف الرسول فهو من الجهل. 


سبيل المؤمنينء كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من 
سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل»› آ نجاس لم برف آنا من تسيلهم في سيبل 
المؤمنين» ودعا إليهاء وكمّر مَن خالفهاء واستحلٌ منه ما حرّمه الله ورسوله» كما وقع لأكثر آهل 
البدّع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم. ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكمّر 
من خالفها . 

والناس في هذا الموضع أربع فرق : 

الفرقة الأولى : مَّن استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علماً وعملاً» 
وهؤلاء أعلم الخلق . 

الفرقة الثانية : مَن عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام. وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضّر 
ولها أسلك. 


الفرقة الثالثة: مَن صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدّهاء فهو يعرف ضدَّها 
من حيث الجملة والمخالفة» وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوّره على 
التفصيل. بل إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه» ولم يشغل نفسه بفهمه 
ومعرفة وجه بطلانه» وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه 
إليها نفسه. بخلاف الفرقة الأولى؛ فإنهم يعرفؤنها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها 
لله . 


وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة أيهما أفضل: رجل لم تخطر له 


الفوائد 1۱1۱ أهمية التعرف على مذاهب المخالفين 


الشهوات ولم تمر بباله» أو رجل نازعته إليه نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر: إن الذي تشتهي نفسه 
المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرةٌ وأجرٌ عظيم . 


وهكذا من عَرَفَ البدّعَ والشرك والباطل وطرقهء فأبغضها لله وحَذِرَمَاء وحَذَّر منهاء 
ودفعها عن نفسه» ولم يدعها تخدش وجه إيمانه» ولا تورثه شبهةً» ولا شكاًء بل يزداد بمعرفتها 
بصيرة في الحق ومحبة لهء وكراهة لها ونفرة عنهاء أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه. فإنه 
كلما مرّت بقلبه وتصوّرت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسروراً به» فيقوى إيمانه به. كما 
أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها إلى ضدّها ازداد محبة لضدها 
ورغبة فيه وطلباً له وحرصاً عليه . فما ابتلى اللَّهُ سبحانه عبدّه المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي 
وهل نفسة: إليها إلا ليستوقه بها ھا مع يناهو انسل کیا وجح ل« را را وجاك دی 
على تركها له سبحانه» فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى . فكلما نازعته نفسه 
إلى تلك الشهوات واشتدَّت إرادته لها وشوقه إليهاء صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى 
النوع العالي الدائمء فكان طلبه له أشدّ وحرصه عليه أتمّ؛ بخلاف النفس الباردة الخالية من 
ذلك. فإنها وإن كانت طالبة للأعلى لكن بين الطلبين فرق عظيم. ألا ترى أن مَّن مشى إلى 

محبوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكباً على النجائب”''! فليس م من آثر محبوبه مع 
منازعة نفسه کمن آئره مع عدم منازعتها إلى غيره؛ فهو سبحانه يبتلي عبدّه بالشهوات» افا جانا 
E‏ 


الفرقة الرابعة: فرقة عرفت سبيل الشر والبدّع والكفر مفصلة» وسبيل المؤمنين مجملةء 
وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع» فعرفها على التفصيل ولم يعرف 
ما جاء به الرسول كذلك» بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له فى بعض الأشياء. ومن تأمّل 
كتبّهم رأى ذلك عياناً. وكذلك مَن كان عارفاً بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكاً 
لهاء إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملاً غير عارف بها على التفصيل 
معرفة مّن أفنى عمره في تصرفها وسلوكها . 


والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تُعرّف سبيلٌ أعدائه لتُجتَتّب وتُبِعَضء كما يحب أن 
تُعرّف سبيلٌ أوليائه لتُحَبٍ وتُسلّك . . وفي هذه المعرفة نحن الفوائد والأسرارتما لا يعلمه إلا الله من 
معرفة عموم ربوبيته سبحانه» وحكمته» وكمال أسمائه وصفاته» وتعلّقها بمتعلقاتهاء واقتفائها 
لآثارها وموجباتها. وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وإلهيته وحُبّه وبُغضه وثوابه 
وعقابه» والله أعلم. 


(1) النجائب: الإبل الكريمة. 


العبودية ۱11۲ الفوائد 


أرباب الحوائج على باب الملِك يسألون قضاء حوائجهم» وأولياؤه المحبّون له الذين هو 
همهم ومرادهم جُلّساؤه وخواصه. فإذا أراد قضاء حاجة واحد من أولئك أذِنَ لبعض جلسائه 
وخاصته أن يشفع فيه رحمة له وكرامة للشافع» وسائر الناس مطرودون عن الباب مضروبون 
بسياط البعد. 

[فصل] 
عشرة لا يُنتّفع بها 

عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها: علم لا يعمل به» وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء» ومال 
لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة» وقلب فارغ من محبة الله 
والشوق إليه والأنس به؛ وبدن معطل من طاعته وخدمته» ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب 
وامتثال أوامره» ووقت معطل عن استدراك فارط''' أو اغتنام بر وقربة» وفكر يجول فيما لا 
ينفع , وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك» وخوفك ورجاؤك لمن 
ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته ولا يملك لنفسه ضرَاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً . 

وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب» وإضاعة الوقت» 
فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة» وإضاعة الوقت من طول الأمل» فاجتمع الفسادٌ كله 
في اتباع الهوى وطولٍ الأمل» والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء. والله المستعان. 

وال عمق تغرف لد اج عرق رقع وه ف :]ل آله لتقا ل ولا يدق 
للتؤال لحياة قلبه من موت الجيلل والأعراضن وعتقائد من داء الشهوات زالشبهات : ولكق إذا 
مات القلب لم يشعر بمعصيته . 


العبودية 
لله سبحانه على عبده أمر أمره به« وقضاءٌ يقضيه علیه» ونعمةٌ ينعم بها عليه» فلا ينفك من 
هذه الثلاثة. والقضاء نوعان: إما مُصائب. وإما مُعايب. وله عليه عبودية فى هذه المراتب كلها. 
فاخب الخلق إليه مَن عرف عبوديته فى هذه المراتب ووفاها حقهاء فهذا أقرب الخلق إليه. 
وأبعدهم منه مَنْ جهل عبوديته في هذه الا فعطلها علماً وعملاً . 
فعبوديته في الأمر امتثاله إخلاصاً واقتداءً برسول الله ية . وفي النهي اجتنابه خوفاً منه 
وإجلالا ومحبة. 


)١(‏ أي مافات ومضى. 


وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليهاء ثم الرضا بهاء وهو أعلى منه. ثم الشكر 
عليهاء وهو أعلى من الرضا. وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حبّه من قلبه وعَلِمَ حسن اختياره له 
وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المصيبة. 

وعبوديته في قضاء المعايب المبادرة إلى التوبة منها والتنصّل'''» والوقوف في مقام 
الاعتذار والانكسارء عالماً بأنه لا يرفعها عنه إلا هوء ولا يقيه شرَّهأ سواهء وأنها إن استمرّت 
أبعدته من قربه وطردته من بابه؛ فيراها من الضرٌ الذي لا يكشفه غيره» حتى إنه ليراها أعظم من 
ضر البدن. فهو عائذ برضاه من سخطهء وبعفوه من عقوبته» وبه منه مستجيرء وملتجىء منه إليه. 
يعلم أنه إذا تخلى عنه وخلى بينه وبين نفسه فعنده أمثالها وشرٌ منهاء وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع 
والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته» وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد؛ فهو أعجز وأضعف وأقل من أن 
يوفق نفسه أو يأتي بمرضاة سيده بدون إذنه ومشيئته وإعانته» فهو ملتجىء إليه متضرّع ذليل 
مسکین» مُلْقٍ نفسه بين يديهء طريحٌ ببابه» مُسْتَحْذا '' له. أذل شيء وأكسره له» وأفقره وأحوجّه 
إليه» وأرغبه فيه» وأحبه له» بده متصرف في أشغاله» وقلبّه ساجد بين يديه يعلم يقيناً أنه لا 
خير فيه ولا له ولا به ولا منهء وأن الخير كله لله وفي يديه وبه ومنه؛ فهو ولي نعمته؛ ومبتدئه بها 
من غير استحقاق» ومُجريها عليه مع نَمَف إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته . 

فحظه سبحانه الحمد والشكر والثناء» وحظ العبد الذمّ والنقص والعيب. قد استأثر 
بالمحامد والمدح والثناء» وولى العبدٌ الملامة والنقائص والعيوب؛ فالحمد كله له» والخير كله 
في يديه والفضل كله لهء والثناء كله له» والمنة كلها له؛ فمنه الإإحسان» ومن العبد الإساءةء 
ومنه التوذد إلى العبد بِنِعَمهء ومن العبد التبغض إليه بمعاصيه» ومنه النصح لعبده» ومن العبد 
الغش له في معاملته . 

وأما عبودية النعم. فمعرفتها والاعتراف بها أولاًء ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها 
وإضافتها إلى سواءء وإن كان سبباً من الأسباب فهو مسببه ومقيمه؛ فالنعمة منه وحده بكل وجه 
واعتبارء ثم الثناء بها عليه» ومحبته عليهاء وشكره بأن يستعملها في طاعته . 

ومن لطائف التعبّد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه» ويستقل كثير شكره عليهاء ويعلم أنها 
وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها ولا وسيلة منه توسل بها إليه ولا استحقاق منه لهاء 
وأنها لله في الحقيقة لا للعبد؛ فلا تزيده النعم إلا انكساراً وذلاً وتواضعاً ومحبة للمنعم. وكلما 
جدَّدَ له نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعاً وذلاآً» وكلما أحدث له قبضاً أحدث له رضى» 
وكلما أحدث ذنباً أحدث له توبة وانكساراً واعتذاراً . فهذا هو العبد الكيّس» والعاجز بمعزل عن 
ذلك وبالله التوفيق. 


)۱( أي التبرّوء منها. )۲( الاستخذاء : الخضوع والذل. 


ثمرة التوكل على الله 15 الفوائد 

[فصل] 

ثمرة التوكل على الله 

من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة» أو خوف نقصان» أو طلب صحةء أو فرار من 
سقمء وعلمَ أن الله على كل شيء قديرء وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير» وأن تدبيره لعبده خير 
من تدبير العبد لنفسهء وأنه أعلم بمصلحته من العبدء وأقدر على جلبها وتحصيلها منه» وأنصح 
للعبد منه لنفسهء وأرحم به منه بنفسه» وأبَرَ به منه بنفسه. وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم 
بين يدي تدبيره خطوة واحدة» ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة؛ فلا متقدم له بين يدي 
قضائه وقدره ولا متأخر؛ فألقى نفسه بين يديه» وسلم الأمر كله إليه. وانطرح بين يديه انطراح 
عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهرء له التصرف في عبده بكل ما يشاء» وليس للعبد 
اعرف نه بوحد ون و تابد اعد كل من الهسو والتهرة و ا ا ت 
وحمل كله وحوائجه ومصالحه من لا يبالي بحملها ولا يثقله ولا يكترث بهاء فتولاها دونه وأراه 
لطفه وبرَّه ورحمته وإحسانه فيها من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام منه؛ لأنه قد صرف 
اهتمامه كله إليه؛ وجعله وحده همّه» فصرف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه وفرٌغ قلبه منهاء 

فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه. 


وإن أبى إلا تدبيره لنفسه» واختياره لهاء واهتمامه بحظه» دون حق ريهء خلاه وما 
اختاره» وولاه ما تولى؛ فحضره الهم والغمّ والحزن والنكد والخوف والتعب وكسف البال 
وسوء الحال؛ فلا قلب يصفوء ولا عمل يزكوء ولا أمل يحصلء ولا راحة يفوز بهاء ولا لذة 
يتهنى بهاء بل قد حيل بينه وبين مسرّته وفرحه وقرّة عينه؛ فهو يكدح في الدنيا گذح الوحش» ولا 
يظفر منها بأمل» ولا يتزوّد منها لمعاد. 

والله سبحانهء قد أمر العبد بأمر» وضمن له ضماناًء فإن قام بأمره بالنصح والصدق 
والإخلاص والاجتهادء قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء 
الحوائج؛ فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عَبَّدَهء والنصر لمن توكل عليه واستنصر بهء والكفاية 
لمن كان هو همه ومراده» والمغفرة لمن استخفره» وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ووثق به 
وقوي رجاژه وطمعه في فضله وجوده. 

فَالمّطنُ الكيّس» إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيته لا بضمانه؛ فإنه الوفيُ الصادق. ومن أوفى 
بعهده من الله. فمن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانه. ومن علامات 
الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه وخشيته والاهتمام بضمانهء والله المستعان. 


)۱( من التكد. 


الفوائد ١6‏ كن في جافب الله ورسوله 


أهل الآخرة ثلاثة 

قال بشر بن الحارث”': أهل الآخرة ثلاثة: عابدء وزاهدء وصديق. فالعابد يعبد الله مع 
العلائق» والزاهد يعبده على ترك العلائق؛ والصديق يعبده على الرضا والموافقةء إِنْ أراه أذ 
الدنيا أحَذهاء وإِنْ أراه ترْكّها تَرَكها . 

كن في جانب الله ورسوله 

إذا كان الله ورسوله في جانب» فاحذر أن تكون في الجانب الآخر؛ فإن ذلك يفضي إلى 
المشاقة والمحادةء وهذا أصلها ومنه اشتقاقها؛ فإن المشاقة أن يكون في شقٌّ ومّن يخالفه في 
شنو والمحادة أن يكون في حدّ وهو في حدَ . 

ولا تستسهل هذا فإن مبادئه تجرٌ إلى غايته» وقليله يدعو إلى كثيره. وكُنْ في الجانب الذي 
فنك الله سول وإناكان النانن كلهم قى الجاتب الآخر؛ إن فلك غراف هن اَمَك العواقب 
ااي وليس للعبد أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته. وأكثر الخلق إنما يكونون في الجانب 
الآخرء ولا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة؛ فهناك لا تكاد تجد أحداً في الجانب الذي فيه الله 
ورشولة بل يعده الناسٌ ناقص العقل سيءَ الاختيار لنفسه» وربما نسبوه إلى الجنونء وذلك من 
مواريث أعداء الرسل؛ فإنهم نسبوهم إلى الجنون لما كانوا في شق وجانب والناس في شق 
وجانب اخر. 

ولكن مَن وَطَنَ نفسه على ذلك» فإنه يحتاج إلى علم راسخ بما جاء به الرسول يكون يقيناً 
له لا ريب عنده فيه» وإلى صبر تام على معاداةً من عاداه ولومةً من لامّه. ولا يتم له ذلك إلا 
برغبة قوية في الله والدار الآخرة؛ بحيث تكون الآخرة أحَبّ إليه من الدنيا وآثر عنده منهاء 
ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 

وليس شيء أصعب على الإنسان من ذلك في مبادىء الأمر؛ فإن نفسه وهواه وطبعه 
زشتيطانة:واعوانه ومتاهرية تين ذلك الجاتب دفر إلى الفاعل» فا عالق تدا لحري 
فإِنْ صبّرٌ وثبّتَ جاءه العون من الله وصار ذلك الصعب سهلاً. وذلك الألم لذة؛ فإن الرب 
شكوره فلا بد أن يذيقه لذة تحيّزه إلى الله وإلى رسولهء ويريه كرامة ذلك؛ فيشتدٌ به سروره 
وغبطته» ويبتهج به قلبه» ويظفر بقوته وفرحه وسروره» ويبقى مّن كان محارباً له - على ذلك - 
بين هائب له ومسالم له ومساعد وتارك» ويقوي جنده ويضعف جند العدو. 


(1) بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي» أبو نصر المعروف ببشر الحافي ۱٥۰(‏ ۔ ۲۲۷ه) 
من كبار الصالحين. عاصر الإمام أحمد بن حنبلء وله في الزهد والورع أخبار. وهو من ثقات رجال 
الحديث. من أهل مروء سكن بغداد وتوفي فيها. (انظر عنه: «روضات الجنات» 0177/١‏ و«وفيات 
الأعيان» ٠١ /١‏ و«صفة الصفوة» ۲/ ۱۸۳٠ء‏ و«حلية الأولياء» ۳۳۲/۸ وهتهذيب التهذيب» ۱/ ۳۸۹). 


هلح إلى الدخول على الله ۱۱٩‏ القوائد 


ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيّر إلى الله ورسوله ولو كنت وحدك؛ فإن الله معك وأنت 
بعينه وكلاءته وحفظه لك» وإنما امتحن يقينك وصبرك . 


وأعظم الأعوان لك على هذاء بعد عون الله؛ التجرّد من الطمع والفزع. فمتى تجرّدتَ 
منهما هان عليك التحيّز إلى الله ورسولهء وكنت دائماً في الجانب الذي فيه الله ورسوله. ومتى 
قام بك الطمع والفزع. فلا تطمع في هذا الأمر ولا تحدث نفسك به. فإن قلت: فبأي شيء 
أستعين على التجرّد من الطمع ومن الفزع؟ قلت: بالتوحيد» والتوكُل. والثقة بالله» وعلمك بأنه 
لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يذهب بالسيئات إلا هو وأن الأمر كله لله ليس لأحد مع الله 
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٠ سي۶‎ 


هلم إلى الدخول على الله 

هلم إلى الدخول على الله» ومجاورته في دار السلام» بلا نَصَبٍ ولا تعب ولا عناء» بل 
من أقرب الطرق وأسهلها. وذلك أنك في وقت بين وقتين» وهو في الحقيقة عمركء وهو وقتك 
الحاضر بين ما مضى وما يستقبل . 

فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار. وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نضَّب 
ولا معاناة عمل شاق إنما هو عمل قلب. 

وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب» وامتناعك ترك وراحة؛ ليس هو عملاً بالجوارح يشق 
عليك معاناتهء وإنما هو عزم ونيّة جازمة تريح بدنك وقلبك وسرّك. 

فما مضى تصلحه بالتوبة» وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنيّة. وليس للجوارح في 
هذين نَصب ولا تعب ولكن الشأن في عمرك وهو وقتك الذي بين الوقتين؛ فإِنْ أضَعْتّه أَضَعْتَ 
سعادتك ونجاتك» وإِنْ حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر نَجَوْتَ وقُرْتَ 
بالراحة واللذة والنعيم . وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده؛ فإن حفظه أن تلزم نفسك بما 
هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلاً لسعادتها . 

وفي هذا تفاوَّتٌ الناسٌ أعظم تفاؤت؛ فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزاد 
لمعادك. إما إلى الجنةء وإما إلى النار؛ فإن اتخذتٌ إليها سبيلاً إلى ربك بلغت السعادة العظمى 
والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد. وإن آرت الشهوات والراحات 
واللهو واللعب». انقضت عنك بسرعةء وأعقبتك الألم العظيم الدائمء الذي مُقاساته ومعاناته» 
أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفته الهوى لأجله. 
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[فصل] 
ما هى علامة صحة الإرادة؟ 
علامة صحة الإرادة: أن يكون هم المريد رضا ربهء واستعداد للقائه؛ وحزنّه على وقت مر 
في غير مرضاته وأسفّه على قربه والأنس به. وجماع ذلك أن يصبح ويمسي ولیس له هم غيره. 
[فصل] 
كُنْ مع الله 
إذا استغنى الناسُ بالدنياء فاستغن أنت بالله. وإذا فرحوا بالدنياء فافرخ أنت بالله. وإذا 
أنِسوا بأحبابهم» فاجعل أَنْسَك بالله. وإذا تعرّفوا إلى ملوكهم وكبرائهمء وتقرّبوا إليهم. لينالوا 
بهم العرّة والرفعة؛ فتعرّف أنت إلى اللهء وتودّد إليه» تَتَلّ بذلك غاية العرّ والرفعة. 
قال بعض الزمهّاد: ما علمت أن أحداً سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها 
بذكر أو صلاةٍ أو قراءةٍ أو إحسان؛ فقال له رجل: إني أكثر البكاء» فقال: إنك إِنْ تضحك وأنت 
مُقِرٌ بخطيئتك خيرٌ من أن تبكي وأنت مُدِلَ بعملك'''. وإن المدلّ لا يصعد عمله فوق رأسهء 
فقال: أوْصِنيء فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلهاء وكُنْ في الدنيا كالنحلة» 
إن أكلّث أكلت طيباً» وإنْ أطِعِمَتُ أطعمت طيباًء وإنْ سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه. 
[فصل] 
ما هى أقسام الزهد؟ 
الزهد أقسام: زهد في الحرام» وهو فرض عين. وزهد في الشبهات» وهو بحسب مراتب 
لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره. وزهد في الناس. وزهد في النفس بحيث 
تهون عليه نفسه في الله. وزهد جامع لذلك کلهء وهو الزهد فيما سوى الله› وفي كل ما شغلك 
عله . 
وأفضل الزهد إخفاء الزهدء وأصعبُ الزهدٌ فى الحظوظ . 
والفرق بينه وبين الورع: أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما يُخشى 
ضرره في الآخرة. والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. 
قال يحيى بن معاذ: عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقاً مثله ويترك أن يعمله شه 


)١(‏ مدل بعملك: أي وائق به. 
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ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئاً»ء ورجل يرغب في صحبة المخلوقين 
ومودّتهم» والله يدعوه إلى صحبته ومودته . 
[فائدة جليلة] 
ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهمي 

قال سهل بن عبد الله'2: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي؛ لأن آدم نهي عن 
أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليهاء وإبليس أُِرَ أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه. 

قلت: هذه مسألة عظيمة لها شأنء وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب 
المناهي, وذلك من وجوه عديدة: 

أحدها: ما ذكره سهل من شأن آدم وعدو الله إبليس. 

الثاني : أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة» وذنب ترك الأمر 
مصدره في الغالب الكبر والعزةء ولا يدخل الجنة مُن في قلبه مثقال ذرة من كبرء ويدخلها من 
مات على التوحيد وإ زنى وسرق. 


الثالث: أن فعل المأمور أحَبّ إلى الله من ترك المنهي. كما دل على ذلك النصوص 
كقوله هة : «أحبٌ الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها"". وقوله: «الا أنبئكم بخير أعمالكم. 
وأزكاها عند مليككم. وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: ذكر الله وقوله: «واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة““. وغير ذلك من النصوص . 


ورك المناهى عملء» فإنه كف النفس عن الفعل» ولهذا علق سبحانه المحبة بفعل الأوامر 
كقوله: إن أنه عيب الذرت يمَِتَلُرت في سيل صَنَا [الصف: ٤]ء‏ وال ميب الي € [آل 


عمران: »]۱۳٤‏ وقوله: قيطا إن أنَهَ يحب الْمُفْسِلِبنَ4 [الحجرات:4]» واه يِب اَلصَّيرِيَ © [آل 
عمران: .]۱٤١‏ 


(۱) سهل بن عبد الله بن يونس التستري» أبو محمد (۲۰۰ ۔ ۲۸۳ه) أحد أئمة الصوفية وعلمائهم 
والمتكلمين في الإخلاص والرياضيات وعيوب الأفعال. له كتاب «تفسير القرآن» و«رقائق المحبين» 
وغير ذلك . (انظر عنه: «طبقات الصوفية» ۲٠٠‏ و«حلية الأولياء» .)1894/1١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (5۲۷» 875/ا5؟, 5917 )۷٥۳٤‏ ومسلم (86) وأبو داود (5757) وأحمد /٦‏ ۳۷۵. 

(۳) أخرجه أحمد ۰/ ۰٤٤١ /٣و ١46‏ والترمذي (۳۳۷۷) وابن ماجه (۳۷۹۰) والحاكم (447/1) والبيهقي 
في الدعوات الكبير (١؟)‏ وفي «الشعب»؟ )”148/١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (08/5). 

(4) أخرجه أحمد ۲۷٠/۰‏ وابن ماجه (۲۷۷). 
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وأما في جانب المناهي» فأكثر ما جاء النفي للمحبة كقوله: وله لا يب اتساد [البقرة: 
0[ 

وقوله: وال لا ع مب کل َال حر [الحديد: : [r‏ 

وقوله : ولا درا یک ك أنه لا يحب الْمْمْسَري4 [البقرة: .]٠۹١‏ 

وقوله: لا يحب أله الجَهْرٌ باثي ب اقل إلا فو اسه 57 


کا اک 


وقوله : «إنَّ أله لا عيب س كان تاك فَخْورًا» [النساء: 1م]ء ر 

وأخبر في موضع آخر أنه يكرهها ويسخطهاء كقوله: کل ذلك كا م د ر مَكْروهًا 
49 [الإسراء: ۳۸]. 

وقوله: A5}‏ بات أتَبَعُوا مآ ا ¢ [محمد: ۲۸]. 

إا عُرِفَ هذا فَفِعلٌ ما يحبه سبحانه مقصود بالذات. ولهذا يقدّرُ ما يكرهه ويُشخطه 
لإفضائه إلى ما يحب كما قذر المعاصي والكفر والفسوق؛ لما ترتب على تقديرها مما يحبه من 
لوازمها من الجهاد» واتخاذ الشهداء» وحصول التوبة من العبد والتضرّع إليه والاستكانة» وإظهار 
عدله وعفوه وانتقامه وعرّه» وحصول الموالاة والمعاداة لأجلهء وغير ذلك من الآثار التي 
وجودٌُها بسبب تقديره ما يكره أحب إليه من ارتفاعها بارتفاع أسبابهاء وهو سبحانه لا يقدّر ما 
يحب لإفضائه إلى حصول ما يكرهه ويُشخْطه كما يقدّر ما يكرهه لإفضائه إلى ما يحبه؛ فعلم أن 
فعل ما يحبه أحب إليه مما يكرهه. 

يوضحه الوجه الرابع: أن فعل المأمور مقصود لذاته» وترك المنهي مقصود لتكميل فعل 
المأمور؛ فهو منهي عنه لأجل كونه يخل بفعل المأمور أو يضعفه وينقصه» كما نبّه سبحانه على 
ذلك في النهي عن الخمر والميسر بكونهما يصذان عن ذكر الله وعن الصلاة. فالمنهيات قواطع 
وموانع صادّة عن فعل المأمورات أو عن كمالها؛ فالنهي عنها من باب المقصود لغيره» والأمر 
بالواجبات من باب المقصود لنفسه. 

يوضحه الوجه الخامس : أن فِعْل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان ويقائهاء وتَرْكُ 
المنهيات من باب الحِمْيّة عما يشوش قوة الإيمان ويخرجها عن الاعتدال. وحفظ القوة مقدم 
على الحمية؛ فإن القوة كلما قويت دفعت المواد الفاسدةء وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة. 
فالحمية مرادة لغيرهاء وهو حفظ القوة وزيادتها وبقاؤها. ولهذا كلما قويت قوة الإيمان دفعت 
المواد الرديئة ومنعت من غلبتها وكثرتها بحسب القوة وضعفهاء وإذا ضعفت غلبت المواد 
الفاسدة. فتأمّلٌ هذا الوجه. 

الوجه السادس : أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرّة عينه ولذته 
ونعيمه» وترك المنهيات بدون ذلك لا يُحَصّلٌ له شيئاً من ذلك؛ فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم 
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يأتِ بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئاً وكان خالداً مخلداً في النار. 

وهذا يتبين بالوجه السابع: أن مَّن فَعَلَ المأمورات والمنهيات» فهو إما ناج مطلقاً إن 
1 هنا ماد وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته فمآله”' ' إلى النجاة 
وذلك بفعل المأمور. ومّن ترك المأمورات والمنهيات» فهو هالك غير ناج ولا ينجو إلا بفعل 
المأمور وهو التوحيد. فإنْ قيل: فهو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك» قيل: يكفي في 
الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به وإن لم يأتِ بضدّ وجودي من الشرك» بل متى خلا قلبّه من 
التوحيد رأساً فلم يوحد الله فهو هالك وإن لم يعبد معه غيره» فإذا انضاف إليه عبادة غيره عُزَّبَ 
على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه. 

يوضحه الوجه الثامن: أن المذْعْوٌَ إلى الإيمان إذا قال: لا أصدق ولا أكذب ولا أحب 
ولا أبفِض ولا أعبده ولا أعبد غيره» كان كافراً بمجرد الترك والإعراضء بخلاف ما إذا قال: 
أنا أصدّق الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني» ولكن شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة عليّ 
لا تدعني أترك ما نهاني عنه وأنا أعلم أنه قد نهاني وكرهَ لي فعل المنهي ولكن لا صبر لي عنه. 
فهذا لا يعد كافراً بذلك. ولا حكمه حكم الأول؛ فإن هذا مطيع من وجهء وتارك المأمور جملةً 
لا يعدٌ مطيعاً بوجه. 

يوضحه الوجه التاسع: أن الطاعة والمعصية» إنما تتعلق بالأمر أصلاً وبالنهي تبعاً؛ 
فالمطيع ممتثل المأمورء والعاصي تارك المأمورء قال تعالى: لا بعصونَ أله مآ أَمَرَهُمَ 4 
[التحريم : 1]ء وقال موسى لأخيه: نا مَعَكَ إذ رهم م ألا تَيْعَنَ أفَمصَيِتَ أ أنرى 49 [طه: 
۴ 44]. وقال عمرو بن العاص عند موته: آنا الذي أمرتنى فعصيت ولكن لا إِلّه إلا أنت 
وقال الشاعر: : 

اترك انرا عازتنا عه ف في 
[الطويل] 

والمقصود من إرسال الرّسل طاعة المُرْسِلء ولا تحصل إلا بامتثال أوامره» واجتناب 
المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه. ولهذا لو اجتنب المناهي ولم يفعل ما أُمِرٌ به لم يكن 
مطيعاً وكان عاصياً» بخلاف ما لو أتى بالمأمورات وارتكب المناهي . فإنه وإن عد عاصياً مذنباًء 
فإنه مطيع بامتئال الأمر عاص بارتكاب النهي» بخلاف تارك الأمر؛ فإنه لا يُعَدُ مطيعاً باجتناب 
المنهيات خاصة. 

الوجه العاشر: أن امتثال الأمر عبودية وتقرّب وخدمةء وتلك العبادة التي حُلِق لأجلها 


(۱) أي مصيره . 
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الخلق. كما قال تعالى: وما َلَنَتُ ْلنَّ ولإ إلا يدون )4 [الذاريات: ١٠]؛‏ فأخبر سبحانه 
أنه إنما خلقهم للعبادةء وكذلك إنما أرسل إليهم رسلهء رال عليهم كتبه ليعبدوه. فالعبادة هي 
الغاية التي حُلقوا لهاء ولم يخلقوا لمجرد الترك؛ فإنه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم» 
بخلاف امتثال المأمور؛ فإنه أمر وجودي مطلوب الحصول. 

وهذا يتبين بالوجه الحادي عشر: وهو أن المطلوب بالنهي عدم الفعل وهو أمر عدمي› 
والمطلوب بالأمر إيجاد فعل وهو أمر وجودي؛ فمتعلق الأمر الإيجادء ومتعلق النهي الإعدام أو 
العدم وهو أمر لا كمال فيه إلا إذا تضمّن أمراً وجودياً؛ فإن العدم من حيث هو عدم لا كمال فيه 
ولا مصلحة إلا إذا تضمّن أمراً وجودياً مطلقاً. وذلك الأمر الوجودي مطلوب مأمور بهء فعادت 
حقيقة النهي إلى الأمرء وأن المطلوب به ما في ضمن النهي من الأمر الوجودي المطلوب به. 

وهذا يتضح بالوجه الثاني عشر: وهو أن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال. 
أحدها: أن المطلوب به كف النفس عن الفعل وخَبْشُها فم وهو ان عر . قالوا: لأن 
التكليف إنما يتعلق بالمقدورء والعدم المحض غير مقدور. وهذا قول الجمهور. 

وقال أبو هاشم''' وغيره: بل المطلوب عدم الفعلء ولهذا يحصل المقصود من بقائه على 
العدم وإن لم يخطر بباله الفعلء فضلاً أن يقصد الكف عنه. ولو كان المطلوب الكف لكان 
عاصياً إذا لم يأت به ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبِيحَ مَن لم يخطر بباله فعله والكف 
عنه . 

وهذا أحد قوي القاضي أبي بكر'''؛ ولأجله التزم أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل 
تحت الكسب» قال: والمقصود بالنهي الإبقاء على العدم الأصلي وهو مقدور. 

وقالت طائفة: المطلوب بالنهي فعل الضدء فإنه هو المقدور وهو المقصود للناهي ؛ فإنه 
إنما نهاه عن الفاحشة طلباً للعفة وهي المأمور بهاء ونهاه عن الظلم طلباً للعدل المأمور به» وعن 
الكذب طلباً للصدق المأمور به وهكذا جميع المنهيات. فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلب لضد 
المنهي عنهء فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور. 

والتحقيق أن المطلوب نوعان: مطلوب لنفسه وهو المأمور به» ومطلوب إعدامه لمضادته 


١١‏ عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبّاتي» أبو هاشم ۲٤۷(‏ ۔ ١177ه)‏ عالم بالكلام» من كبار 
a‏ له آراء انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت «البهشمية» نسبة إلى كنيته «أبى ي هاشم؛ وله مصنفات 
عديدة منها «الشامل؛ في الفقهء و«تذكرة العالم» و«العدة» في أصول الفقه . (انظر عنه: وفيات الأعيان 
١‏ .» وميزان ا ۳۲ ؛, ‏ وتاريخ بغداد ٥٥/۱۱‏ والأعلام /٤‏ ۷). 

٠١‏ القاضي أبو بكر الباقلاآني محمد بن الطيب بن محمد (758 _ 7٠41ه)‏ من كبار علماء الكلام؛ انتهت 
إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. من كتبه «الإنصاف» و«إعجاز القرآن» وغيرها. (انظر عنه: وفيات 
الأعيان .)٤۸١/١‏ 


ترك الاوامر اعظم عند الله من ارتكاب المناهي ۱۲۲ الفوائد 


المأمور به وهو المنهي عنه؛ لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به. فإذا لم يخطر ببال 
المكلف ولا دَعَنْهُ نفسُه إليه» بل استمرٌ على العدم الأصلي» لم يُنَبْ على تركه. وإنْ خطر ببالهء 
وكفٌ نفسه عنه لله وتركه اختياراً» ایب على كف نفسه وامتناعه؛ فإنه فعل وجوديء والثواب 
إنما يقع على الأمر الوجودي دون العدم المحض . وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله» لكن 
ركه عجزاًء فهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وإرادته الجازمة التي إنما 
تخلف مرادها عجرا. 

وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة» فلا يلتفت إلى ما خالفهاء كقوله تعالى: #وَإن 
بدو ما ناڪم أو ْو اکم بو اه هَمَفْرٌ لسن ياه مرب من يكام [البقرة: 184]. 

وقوله في كاتم الشهادة: قن ن د4 [البقرة: ۲۸۳] . 

وقوله : #ولكن يواد ا كسَبَتْ لو 4 [البقرة: ۲۸۳] . 

وقوله: بوم بل كبر ))4 [الطارق: 94]. 

وقوله َه : «إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار». قالوا: هذا القاتل› 
فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل صاحبه . 

وقوله في الحديث الآخر: «ورجل قال: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلانء فهو بنيّته 
وهما في الوزر سوا . 

وقول مَّن قال: إن المطلوب بالنهي فعل الضد ليس كذلك؛ فإن المقصود عدم الفعل 
والتلبس بالضدَّين؛ فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود بالقصد الأولء وإن كان 
المقصود بالقصد الأول المأمور الذي نهى عما يمنعه ويضعفه» فالمنهى عنه مطلوب إعدامه طلب 
الوتائل والتراقع + والمامور به مطلوب زياد طلي المعاصية والغايات” 

وقول أبي هاشم: إن تارك القبائح يحمد وإن لم يخطر بباله كف النفس . فإِنْ أراد بحمده 
أنه لا يذمٌ فصحيح» وإِنْ أراد أن يني عليه بذلك ويحب عليه ويستحق الثواب فغير صحيح . فن 
الناس لا يحمدون المجبوب”" على ترك الزناء ولا الأخرس على عدم الغيبة والسبء وإنما 
يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل. 


(۱) أخرجه أحمد (۵/ ۳٤ء‏ ٦4ء‏ ۷٤ء‏ ۸٤ء ».)0١‏ والبخاري (۳۱» ۰1۸۷٥‏ ۷۰۸۳) ومسلم (۲۸۸۸/ 
)١١ 6‏ وأبو داود (4774». )٤۲۹۹‏ والنسائی (۷/ ۱۲۵) وابن ماجه (9476؟) وابن حبان .٥٩٤٥(‏ 
0١‏ والطيالسي )۸۸٤(‏ والبيهقي )4۰/۸( 

(۲) أخرجه البخاري »٥۰۲۹(‏ ۷۲۳۲ء )۷٥۲۸‏ وأحمد ٤۷۹/۲‏ والترمذي (۲۳۲۵) وقال: هذا حديث 
جتن صح : 

(۳) أي المقطوع القَرْج. 


الفولئد يفن ترك الاوامر اعظم عند الله من ارتكاب المناهي 


وقول القاضي الإبقاء على العدم الأصلي مقدورء فإنْ أراد به كف النفس ومنعها فصحيح» 
وإِنْ أراد مجرد العدم فليس كذلك. 

وهذا يتبين بالوجه الثالث عشر : وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم 
العقلي لا القصد الطلبي» فإن الأمر إنما مقصوده فعل المأمور. فإذا كان من لوازمه ترك الضد 
صار تركه مقصوداً لغيره» وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ 
فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. وكذلك النهي عن الشيء. مقصود 
الناهي بالقصد الأول الانتهاء عن المنهي عنهء وكونه مشتغلاً بضده جاء من جهة اللزوم العقلي» 
لكن إنما نهى عما يضاد ما أمر به كما تقدم» فكأن المأمور به هو المقصود بالقصد الأول في 
الموضعين. وحرف"' المسألة أن طلب الشيء طلبٌ له بالذات» ولما هو من ضرورته باللزوم» 
والنهي عن الشيء طلبٌ لتركه بالذات» ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم؛ والمطلوب في 
الموضعين فعلّ وكفٌ, وكلاهما أمر وجودي . 

الوجه الرابع عشر: أن الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي والإثبات في باب الخبرء 
والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن لم يتضمّن ثبوتا؛ فإن النفي كاسمه عدم لا كمال 
فيه ولا مدح. فإذا تضمن ثبوتاً صح المدح بهء كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه» ونفي 
اللغرب”'" والإعياء والتعب المستلزم لكمال القوة والقدرة» ونفي السنة والنوم المستلزم لكمال 
الحياة والقيُوميةء ونفي الولد والصاحبة المستلزم لكمال الغنى والملك والربوبية» ونفي الشريك 
والولي والشفيع بدون الإذن المستلزم لكمال التوحيد والتفرّد بالكمال والإلهية والملك» ونفي 
الظلم المتضمّن لكمال العدلء ونفي إدراك الأبصار له المتضمّن لعظمته وأنه أجل من أن يُدرَك 
وإ رأته الأبصارء وإلا فليس في كونه لا يُرى مدح بوجه من الوجوه؛ فإن العدم المحض 
كذلك. 

وإذا عرف هذا فالمنهي عنه إن لم يتضمن أمراً وجودياً ثبوتياً لم يمدح بتركه ولم يستحق 
الثواب والثناء بمجرد الترك كما لا يستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدمي . 

الوجه الخامس عشر: أن الله سبحانه جعل جزاء المأمورات عشرة أمثال فعلهاء وجزاء 
المنهيات مل واحد. وهذا يدل على أن فعل ما أَمَرَ به أحَبٌ إليه من ترك ما نهى عنه. ولو كان 
الأمر بالعكس لكانت السيئة بعشرة والحسنة بواحدة أو تساويا. 

الوجه السادس عشر: أن المنهيّ عنه المقصود إعدامه» وأن لا يدخل في الوجودء سواء 
نوى ذلك أو لم ينوه وسواء خخطرٌ بباله أو لم يخطرٌ. فالمقصود أن لا يكون. وأما المأمور به 
فالمقضؤة كوته وجات والتقزت به نة وفعلا . وسر السيالة: أن وجرد ماظلت ااذه حب 


)1١(‏ أي أصلها. (۲) أي التعب الشديد. 


ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي تفن الفوائد 


إليه من عدم ما طلب إعدامهء وعدّمٌ ما أحبّه أكرّه إليه من وجود ما يبغضهء فمحبتّه لفعل ما أمر 
به أعظم من كراهته لفعل ما نهى عنه. 


يوضحه الوجه السابع عشر: أن فعل ما يحبه؛ والإعانة عليه» وجزاءه» وما يترتب عليه من 
المدح والثناءء من رحمته. وفعل ما يكرهه» وجزاءه؛ وما يترتب عليه من الذمّ والألم والعقاب» 
من غضبه. ورحمتّه سابقة على غضبه غالبة له» وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان 
من صفة الغضب؛ فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيماًء ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته 
وسمعه وبصره وإحسانه ؛ فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك. وليس كذلك غضبه؛ فإنه ليس من 
لوازم ذاته» ولا يكون غضبان دائماً غضباً لا يُتصور انفكاكه. بل يقول رُسله وأعلم الخلق به يوم 
القيامة: «إن ربي قد عُضِبٌ اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله»'''. ورحمته 
وَسِعَتْ كُلّ شيء» وغضبه لم يَسَعْ كلّ شيء» وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة؛ ولم يكتب 
على نفسه الغضب» ووسحَ كل شيء رحمة وعلماً» ولم يَسَعْ كل شيء غضباً وانتقاماً . فالرحمة» 
وما كان بهاء ولوازمُهاء وآثازهاء غالبة على الغضب وما كان منه وآثاره. فوجود ما كان 
بالرحمة أحبٌ إليه من وجود ما كان من لوازم الغضب. ولهذا كانت الرحمة أحبٌ إليه من 
العذاب» والعفو أحبٌ إليه من الانتقام. فوجود محبوبه أحب إليه من فوات مكروههء ولا سيما 
إذا كان في فوات مكروهه فواتٌ ما يحبه من لوازمه؛ فإنه .يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة كما 
يكره وجود ذلك الملزوم المكروه. 


الوجه الثامن عشر: إن آثار ما يكرهه» وهو المنهيات. أسرع زوالاً بما يحبه من زوال آثار 
ما يحبه بما يكرهه؛ فآثار كراهته سريعة الزوال» وقد يزيلها سبحانه بالعفو والتجاوز. وتزول 
بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب المُكَمّرة والشفاعةء والحسنات يُذْهِبِنَ 
السيئات» ولو بلغت ذنوب العبد عنان السماء ثم استغفره غفر له ولو لقيه قراب الأرض خطاياء 
ثم لقبه لا يشرك به شيئاًء لأتاه بقُرابها مغفرة. وهو سبحانه يغفر الذنوب وإن تعاظمت ولا 
يبالي ؛ فيبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعي من العبد وتوبة نصوح وندم على ما فعل» وما ذاك إلا 
لوجود ما يحبه من توبة العبد وطاعته وتوحيده؛ فدلّ على أن وجود ذلك أحب إليه وأرضى له. 


يوضحه الوجه التاسع عشر: وهو أنه سبحانه قدّر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات لما 
یترنب عليها مما يحبه ويفرح به من المأمورات. فإنه سبحانه أفرح بتوبة عبده من الفاقد الواجده 
والعقيم الوالد؛ والظمآن الوارد. وقد ضرب رسول الله َة لمَرّجِه بتوبة العبد مثلاً ليس في 


(۱) أخرجه البخاري (۰٤۳۳ء .57851١‏ 4715) مسلم ۱۹٤(‏ مطولاً) والترمذي )١475(‏ وأحمد 480/7. 
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الفوائد 10 ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي 


المفروح به أبلغ منه'''. وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة» فقدر الذنب لما 
يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذي وجوده أحب إليه من فواته» ووجوده بدون لازمه ممتنع» 
ذل على أن و جود نايك اع اليه من فوات مانركرة.-وليين الماد يذلتك أن كل فر سه 
أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد مما يكره حتى تكون ركعتا الضحى أحب إليه من 
فوات قتل المسلم» وإنما المراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات» 
كما إذا فصل الذكر على الأنثى والإنسي على الملّك؛ فالمراد الجنس لا عموم الأعيان. 
والمقصود أن هذا الفرح الذي لا فرح يشبهه بفعل مأمور التوبة يدل على أن هذا المأمور أحب 
إليه من فوات المحظور الذي تفوت به التوبة وأثرها ومقتضاها. 


فن قيل: إنما فرح بالتوبة لأنها ترك للمنهي فكان الفرح بالترك» قيل: ليس كذلك؛ فإن 
الترك المحض لا يوجب هذا الفرح»ء بل ولا الثواب ولا المدح. وليست التوبة تركأء وإن كان 
الترك من لوازمهاء وإنما هي فعلٌ وجودي يتضمّن إقبال التائب على ربه وإنابته إليه والتزام 
طاعته. ومن لوازم ذلك ترك ما نُهي عنهء ولهذا قال تعالى: وان عفرو ريك ثم ورا إل 
[هود: ۳]. فالتوبة رجوع مما يكره إلى ما يحب» وليست مُجََرّدَ الترك» فإن مَنْ ترك الذنب تركاً 
مجرّداً ولم يرجع منه إلى ما يحبه الرب تعالى لم يكن تائباً؛ فالتوبة رجوع وإقبال وإنابة» لا ترك 
محض . 


الوجه العشرون: إن المأمور به إذا فات فاتت الحياة المطلوبة للعبد. وهى التى قال تعالى 
فيها: ياي الي امنأ أسْتَجِيِبُوا به وَلِلرَسُولٍ إذَا دعاك لِمَا عيبم 4 [الأنفال: 14]ء وقال: #أرَ 


ایر ق ےت جرد بير 


ع 6د يننا اة يجا ل وا نى بو وى الاي كن ل ف اي لاتا ١1ا‏ 
وقال في حق الكفار: موت عد او [النحل: ١‏ وقال: #إِنَّكَ لا سيم الْمَوْقَّ4 [النمل : 
.٠‏ وأما المنهي عنه» فإذا وجد فغايته أن يوجد المرض» وحياة مع السقم خير من موت . فن 
قيل: ومِنَ المنهي عنه ما يوجب الهلا وهو الشرك» قيل: الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد 
المأمور به الذي به الحياة» فلما فُقِدّ حصل الهلاك. فما هلك إلا من عدم إتيانه بالمأمور به. 
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وهذا وجه حادٍ وعشرون فى المسألة: وهو أن فى المأمورات ما يوجب فواثه الهلاك 


)١(‏ وذلك في قوله بَية: «لله أفرح بتوبة عبده من .جل نزل منزلاً وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه 
وشرابه فوضع رأسه فنام فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: 
أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده». رواه بألفاظ مختاءة: البخاري 
(1504ء 1504) مسلم (7144. )۲۷٤١‏ والترمذي )۲٤۲۹۸(‏ وابن ماجه )٤۲٤۹(‏ وأحمد 25١5/7‏ 
OTE (0۰°‏ و5/ هلا TAT‏ 


مبنى الدين على قاعدتين طن الفوائد 


الوجه الثاني والعشرون: إن فعل المأمور يقتضي ترك المنهي عنه إذا فعل على وجهه من 
الإخلاص والمتابعة والنصح لله فيهء قال تعالى: #إرك الصّكلوة تنه عن الفحساء وال 4 
[العنكبوت: 45]. ومجرد ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه. 

الوجه الثالث والعشرون: إن ما يحبه من المأمورات» فهو متعلق بصفاتهء وما يكرهه من 
المنهيات فمتعلق بمفعولاته» وهذا وجه دقيق يحتاج إلى بيان» فنقول: 

المنهيات شرور وتفضي إلى الشرورء والمأمورات خير وتفضي إلى الخيرات» والخير بيديه 
سبحانه» والشرٌ ليس إليه؛ فإنّ الشر لا يدخل في صفاته» ولا في أفعاله» ولا في أسمائهء وإنما 
هو في المفعولات مع أنه شر بالإضافة والنسبة إلى العبده وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى 
الخالق سبحانه» فليس بشرّ من هذه الجهة. فغاية ارتكاب المنهي أن يوجب شرَاً بالإضافة إلى 
العبد مع أنه في نفسه ليس بشرّ. وأما فوات المأمورء فيفوت به الخير الذي بفواته يحصل ضده 
من الشرّء وكلما كان المأمور أحب إلى الله سبحانه كان الشر الحاصل بفواته أعظم كالتوحيد 
والإيمان. 

وسر هذه الوجوه أن المأمور به محبوبه؛ والمنهي مكروههء ووقوع محبوبه أحبٌ إليه من 
فوات مكروهه. وفوات محبوبه أكْرّه إليه من وقوع مكروهه, والله أعلم. 


[فصل] 
مبنى الدين على قاعدتين 


مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكرهء قال تعالى: قادروق آذ اشڪر لى ولا 
IAS‏ 69 [البقرة: 2]197 وقال النبي ي لمعاذ: «والله إني لأحبكء فلا تنس أن تقول دبر كل 
صلاة: اللهم أعِني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»'» وليس المراد بالذكر مجرد ذكر 
اللسان» بل الذكر القلبي واللساني . وذكره يتضمّن ذكر أسمائه وصفاته» وذكر أمره ونهيه» وذكره 
بكلامه . وذلك يستلزم معرفته» والإيمان به» وبصفات کماله» ونعوت جلالهء والثناء عليه بأنواع 
المدح. وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله» ويستلزم ذكر نعمه وآلائه 
وإحسانه إلى خلقه. 

وأما الشكر» فهو القيام له بطاعته والتقرّب إليه بأنواع محابّه ظاهراً وباطناًء وهذان 
الأمران هما جماع الدين؛ فذكْرٌه مستلزم لمعرفته وشكره» متضمّن لطاعته. وهذان هما الغاية 
التي خلّق لأجلها الجن والإنس والسموات والأرض» ووضع لأجلها الثواب والعقاب» وأنزل 
الكتبء وأرْسَل الرُسلء وهي الحق الذي به خلقت السموات والأرض وما بينهماء وضدها هو 


.١77/٠١ و«مجمع الزوائد» للهيثمي‎ ٠٤٥٤/۲ انظر «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )1١( 


الفوائد 1۲۷ وبزيد الك لنين اهتدوا هذى 


الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدّس عنهء وهو ظنَّ أعدائه به. قال تعالى: رمَا لقا اسسا 
ارش وما ُا بطلا دلِكَ طن اين كما اص : ۲۷]. 


. 71 7 ا ر کے 2 ساس ا ع عمو سات ا 2-0 
وقال: وا عَلَقنَا الوت ولاس رما با عبت (2) ما حَلنتَهمآ إلا ر 
2 . 
0 
5 عو ١‏ عب ۷ کے ص ر یک ص ےھ ے بإعامهة 2 
وقال: وما حَلقا الوت وَالْأَرْسَ وما يتآ إلا بلح وإ ألمَّاعَةَ ية 4 [الحجر: .]۸١‏ 
a A ٠. .‏ 6 5 ر عدي ديو ”+ ا 
وقال بعد ذكر آياته في أول سورة يونس: لآم حَلَقَ اسه ديك إلا بِألْحَقْ»4 [يونس: .]١‏ 
وقال: «أيخسب الإِنن أن برك سى )4 [القيامة: 051 . 
وقال: يبتر أا خلفتكم عا وَأتَكُمْ إا لا مرد )4 [المؤمنون: .]٠٠١‏ 
وقال: وما حَلَنَتُ لْلْنَّ وَالإنى إلا ندرد )€ [الذاريات: ]٠١‏ . 
وقال: ا ایی ع ج سات رین الأ عنمن برل الاس يتن ننا أ لله ع كل ىء 
َيب ون أله قَدَ أاط يكل سىء عا )4 [الطلاق: ؟1]. 
- لس ص و 2 سياس ص نح سا ص 2ر الى ص 2 رم هوم رر رمءمم م روو ع 
وقال: 9898© جَمَلَ أله الكفبة ألِيت الحرام فما لاس وَالشهِر الحرام وأطدى والقلهد ديك 
ِتَمَلَموَا أن أله يمَلَمُ ما فى أَلَموْتٍ وما فى الْأَرْضٍ وأ أله يكل عَيْء عَلِيكٌ )4 [المائدة: ۹۷]. 


لحن [الدخان: ۳۸ 


فثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر أن يُذكر وأن يُشكر. يُذكر فلا يُنسى» ويُشكر فلا 
يكفر . وهر انه ذاكر a‏ اشاكر لعن كر لكر مال رو تحر شيب ES‏ 
من فضله . فالذكر للقلب واللسان» والشكر للقلب محبة وإنابة» وللسان ثناء وحمدء وللجوارح 
طاعة وخدمة. 

[فصل] 
ويزيد الله الذين اهتدوا هدّى 

تكرّر في القرآن جَعْلٍ الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال» فيقوم 
بالقلب والجوارح أعمال تقتضي الهدى اقتضاء السبب لمسببه والمؤثر لأثره» وكذلك الضلال. 

فأعمال البر تثمر الهدى. وكلما ازداد منها ازداد هدى. وأعمال الفجور بالضد؛ وذلك أن 
الله سبحانه يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح» ويبغض أعمال الفجور ويجازي 
عليها بالضلال والشقاء. 

وأيضاً فإنه البَرّه ويحبٌ أهل البرّء فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البرٌ. ويبغض 
الفجور وأهله؛ فيبعد قلوبهم منه بحسب ما اتّصفوا به من الفجور. 

فمن الأصل الأول قوله تعالى: «المَ © كلك الكت لار د هدى لشن 06> 
[البقرة: ١‏ ۲]» وهذا يتضمن أمرين : 


ويزيد الله النين اهتدوا هدّى 1۸ القوائد 


أحدهما: أنه يهدي به من انّقَى مساخطه قبل نزول الكتاب؛ فإن الناس على اختلاف مِلَلِهم 
ونْحَلِهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الظلم والفواحش والفساد في الأرض ويمقت فاعل 
ذلك» ويحب العدل والإحسان والجود والصدق والإصلاح في الأرض ويحب فاعل ذلك. فلما 
نزل الكتاب أثاب سبحانه أهلّ البر بان وَفْقهم للإيمان به جزاءً لهم على برّهم وطاعتهم» وخذل 
آهل الفجور والفحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء به. 

والأمر الثاني: أن العبد إذا آمن بالكتاب؛ واهتدى به مجملاًء وَقَبِلَ أوامره» وصدّق 
بأخباره - كان ذلك سبباً لهداية أخرى تحصل له على التفصيل. فإن الهداية لا نهاية لها ولو بلغ 
العبد فيها ما بلغ؛ ففوق هدايته هداية أخرى» وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية. 

فكلما انّقى العبدُ ربّه ارتقى إلى هداية أخرى» فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من 
التقوى. وكلما فوت حظاً من التقوى فاته حظ من الهداية بحسبهء فكلما انّقَى زاد هداهء وكلما 
اهتدی زادت ثقواه. . 

قال تعالى: قد جا هڪم يت أله رر ڪت بٿ يَفَدِى به و 
روت سبل السَّلَمِ رَبْخُرجهم م طسب إل الور اديه وَيَهْدِيهِمٌ إلى مط فير 
49 [المائدة: .]٠١ ٠١‏ 

وقال تعالى: أله يتَىَ إِلَيَهِ س يَنَآهُ وََهْبى إِلَيْهِ مَن يِب 4 [الشورى: ؟1]. 

وقال تعالى: سيد س تى (©)4 [الاعلى: ]٠١‏ 

وقال: وما بَتَدَكْرُ إلا س ينيب )4 [غافر: 17]. 

وقال: إن لزت حَامَنْا ريلو لصحت ربهر َنم يسنم 4 [يونس: ۹]. 

فهداهم أولاً لاإيمانء فلما آمنوا هداهم للإيمان هداية بعد هداية» ونظير هذا قوله تعالى : 
«وَيَزِيدُ أَنَهُ الزيت أهَْدَوَأْ هدَئ# [مريم: .]۷١‏ 

وقوله تعالی : تا لیت َامَنَا إن موا اله يمل لم رمَا [الأنفال: ۲۹]. 

ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل والنصر والعرٌ الذي 
يتمكنون به من إقامة الحق وکر الباطلء فسّر القرآن بهذا ويهذا. 

وقال تعالى: #إنَّ يی دلت َيه لكل عَبْرٍ مبب( [سبا: 9]. 

وقال: # إت فى دللت لات ڪل مار شَكوْر 4 [سبا: 4 في سورة لقمان وسورة 
إبراهيم وسبأ والشورى . 

فأخبر عن آياته المشهودة العيانية أنها إنما ينتفع بها أهلّ الصبر والشكرء كما أخبر عن آياته 
الإيمانية القرآنية أنها إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة ومّن كان قصده اتباع رضوانهء 


الفوائد ۹ وال لا يهدي القوم الفاسقين 


وأنها إنما يتذكر بها من يخشاه سبحانه» كما قال: (طہ © مآ ارت عَيِكَ لرن بت © إل 
نَكردٌ لمن حى 4 [طه: ١‏ ۳]ء وقال في الساعة: إا أت مَْرٌ س يَْسَّهَا ©4 
[النازعات: .]٤٥١‏ 

وأما مَن لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاهاء فلا تنفعه الآيات العيانية» ولا القرآنية. 
ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسلء وما حَلَّ بهم في الدنيا من 
عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة. 

وأما مَّن لا يؤمن بهاء ولا يخاف عذابهاء فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه» وإذا سمع 
ذلك قال: لم يزل في الدهر الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاوة. وربما أحال ذلك 
على أسباب فلكية وقوىّ نفسانية. وإنما كان الصبر والشكر سبباً لانتفاع صاحبهما بالآيات؛ لأن 
الإيمان ينبني على الصبر والشكر سبباً لانتفاع صاحبهما بالآيات؛ لأن الإيمان ينبني على الصبر 
والشكر ؛ فنصفه صبر ونصفه شكر؛ فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. وآيات الله 
إنما ينتفع بها مَن آمن بالله وآياته» ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر؛ فإن رأس الشكر 
التوحيد. ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى. فإذا كان مشركاً متبعاً هواه» لم يكن صابراً ولا 
شكوراً؛ فلا تكون الآيات نافعة له» ولا مؤثرة فيه إيماناً . 

والله لا يهدي القوم الفاسقين 

وأما الأصل الثاني : وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلالء فكثير أيضاً في القرآن. 
كقوله تعالى: 9ِيْضِلُ بو ڪيا وَيَفْدى يه كيرا وَمَا يُضِلُ بيه إل لتَسِقِينَ © الِب يَمْسُونَ 
عه أشَّه مِنْ َد مييه وَيِفطمُونَ مآ أَمَر أله يده أ 
© [البقرة: 255 ۲۷]. 

وقال تعالى: يبت اله ليت ءامنا بلقل اللات في اليو الَا وف الْآحِرَة ويل 
له انيبن ْمَل آله مَا يَمَآهُ )4 [إبراهيم: ۲۷]. 

وقال تعالی : ظمَمَا لكر فى َليِق فم وا رکم يما كرا € [النساء: ۸۸]. 

وقال تعالى: #وقالوا فوا عَلَُأْ بل لمهم اه بكُفرِهم ميلا ما بيد )4 [البقرة: ۸۸]. 

وقال تعالى: «وقلب افد وَأَبَصدرَهْجَ گما [: ينوا بوء أَيَلَّ َو [الأنعام: .]1٠١‏ 


فأخبر أنه عاقبهم على تخلّفهم عن الإيمان. لما جاءهم وعرفوه وأعرضوا عنهء بان قَلْبَ 
أفئدنهم وأبصارهمء وحال بينهم وبين الإيمان. كما قال تعالى: ياي الي ءامو اسْتَجِيِيُوا يله 


الهدى قرين الرحمة والضلال قرين الشقاء رن الفوائد 


وَللدَسُولٍ إا دعاك لِمَا ل آرت اه مول برت الم رقو [الأنفال: ]ل رم 
بالاسسيكارة ارد و ی ا وف من اتا والتأخر عن 
الاستجابة الذي يكون سبباً لأن يحول بينهم وبين قلوبهم . قال تعالى : َا ر 2100 
وه لا دی العم أَلتَيِقِنَ4 [الصف: »]٥‏ وقال تعالى: < کا بل ران عل هوم ا كوأ يكبن )> 
[المطففين: 4١]؛‏ فأخبر سبحانه أنَّ كَسْبَهُمْ غى على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان بآياته؛ 
فقالوا أساطير الأولين. 

وقال تعالى في المنافقين: ظنَنُوا أنه فَنسِيّجُم4 [التوبة: 37]» فجازاهم على نسيانهم له أن 
نسيّهم» فلم يذكرهم بالهدى والرحمة. وأخبر أنه أنساهم أنفسهم, فلم يطلبوا كمالها بالعلم 
النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق؛ e‏ ومحبته ومعرفته والحرص 
SE‏ وقال تعالى في حقهم : وہک لن عب مه ع عل فوم ورا آرم © 
و أَهْتَّدَوَأ رَادَهرٌَ هُدّى انهم فهر 409 [محمد: »]١ 71١١‏ فجمع لهم بين أتباع الهوى 
والضلال الذي هو ثمرته وموجبه» كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى 

[فصل] 
الهدى قرين الرحمة والضلال قرين الشقاء 

وكما يقرن سبحانه بين الهدى والتقى والضلال وألغيّ؛ > فكذلك يقرن بين الهدى والرحمة 
والضلال والشقاءء فمن الأول قوله: اوليك عل هدى من رهم و مم هم لفان + 
[البقرة : 6]. 

E 5‏ رک ې رر 2 را 2 رو مم سه 

وقال: أك عََهِمْ صَلَوْتٌ ين رَبْهِمْ وَيَحْحَة وأؤكبك هم الْمُهْئَدُونَ )€ [البقرة: .]٠١١‏ 

وقال عن المؤمنين: ارا 4 و قت ند ]1 عدبت يقب ا ين لاه را إِنَكَ أت الْوَهَّابٌ 
© [آل عمران: 4]. 

وقال أهل الكهف: ربا انا ين دنك َه وَمِوَمَ لَنَا مِنْ اير رَسَدَا [الكهف : 

وقال: لد کات في e‏ عبر ذولي الْأَلَب ما كن يا يقرف ركن 1 
الى بين يديه وَتَنْصِيلَ ڪل سيو وَهدى وة قوم ومون 0 [يوسف: .]١١١‏ 

وقال: وما رلا عك ألكتّبٌ إلا تين هم الى اخْتلفوأ وة وَهُدَى وَيَحمَهٌ لوم يموت 
49 [النحل: 14]. 

وقال: ورا عََلَ التب بسا لكل ىو وَهُدَى وة وبشرئ إِنَمْمْلِيِينَ4 [النحل 44]. 

وقال: يابا أَلنَاسٌ قد جَدَنَكمْ تَوْعِظَةٌ ين ري وَسْنَآءُ لَمَا فى أَلصُّدُورٍ وَهْدى وَرَحَة لِلَمْؤْمِيِينَ 
€ [یونس: 7ه]. 


الفوائد ۱۳۱ الهدى قرين الرحمة والضلال قرين الشقاء 


ثم أعاد سبحانه ذكرهما فقال: فل قصل اللَهِ وميم ذلك فرحو [يونس: 08]. 

وقد تنوّعت عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة؛ والصحيح أنهما الهدى والنعمة» 
ففضله هداه» ورحمته نعمته ١‏ ولذلك يقرن بين الهدى والنعمةء كقوله في صورة الفائحة: (أهدن 
لوط الد © صر ليت انت عَلنْهم عبر الصو نهم ولا أ سان )4 [الفاتحة : 0 

ومن ذلك قوله لنبيّه يذكّره بْعّمه عليه: ألم مذ يتما َتَاوَى © وَوَعَدَ1كَ سالا نَهَدَئ @) 
َرَجَدَكَ عایلا فاق )4 [الضحى: 7 ۸]ء فجمع له بين هدايته له وإنعامه عليه بإيوائه وإغنائه . 

ومن ذلك قول نوح: 9 موو ريم إن كت عل ية من ري التي يد مَنْ عِندِي © [هود: 
4]. 

وقول شعيب : اربش إن كت عل ي ين ري وردقت مه ررق حَسَنًا © [هود: .[A۸‏ 

وقال عن الخضر : وجرا عَبَدَا مَنْ عبادئا اة يَعْمَةٌ مَنْ عِندنا ل من لد ننا )>4 
[الكهف: 16]. 

اا مور و 
عك وديك مرا د أنَهُ نصا عزيرًا 

وقال: 9ا ا عت الكتبٌ رأة وَعَلّمَلَكَ ما لَمْ عَم م گے صل اَلَو عليْكَّ 
عَظِيمًاة [النساء: 117]. 


- 
> بير مم 


وقال: وولا مضل الله ع ورتم ما رک منك ين أَحَدِ أبدا» [النور: ١؟].‏ ففضله هدايته 
ورحمته إنعامه وإحسانه إليهم وبره بهم 

وقال: قم افا تق هذى فن ام هدای لا يل ولا يمى [طه: .)1١١‏ والهدى 
منعه من الضلال» وار ام وهذا هو الذي ذكره في أول السورة فى قوله: #طه 
2 مآ ارتا عك القْرَانَ تن 49 [طه: ١‏ ۲]ء فج له بين إنزال القرآن عليه ونفي الشقاء 
عنهء كما ل لقلا يِل ولا يمى . فالهدى والفضل والنعمة 
والرحمة كلازيات لا يفك بعفياعن عفن كما أن الشلان والفناء متكرمان لاك 
أحدهما عن الآخرء قال تعالى: إن نرين فى صلل وَسَعْرٍ 49 [القمر: 2147 والسعر: جمع 
سعير» وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء. 

وقال تعالى: طرَليَدَ ر لجن كا ت لين وان َم فوب لا يعْمَهُونَ يبا وهم مين لا 
يمرك با و :31 لا من يأ أزليك ال يل ع آل أرہک هُمُ انكرت ©)> a‏ 
4]. 


2 


وقال تعالى عنهم : «والوا لوا لو کا مع أو مَل ما تا كا في أ السَعِير 422 [الملك: ]. 


اضرار الكذب لضن الفوائد 


ومن هذا أنه سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة» وبين الضلال 
وضيق الصدر والمعيشة والضنك»› قال تعالى : فمن برد ا شَّهُ أن يَهَدِيَمُ ينح صَدرم اسم ومن 


اي امم 


يرد أن لم يجَصَل صدرم صقا حَرما4 [الأنعام: 178]. 

وقال: اقفن سَرََ اله صَدْرْمْ للإسْلي فهو على نور ين َي [الزمر: ؟5]. 

وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة» وبين الضلال وقسوة القلب» قال تعالى: أله حى 
لله من ياء وهی إِلَهِ من يُنِبٌ #4 [الشورى: 17]. 

وقال تعالى : فيل َة موم ين دِكْرٍ أله اولك فى صلل مُِينِ4 [الزمر: ؟؟]. 

[فصل] 
عطاء الله ومنعه 

والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة العطاءء والإضلال والعذاب 
وتوابعهما من صفة المنعء وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعهء وذلك كله صادر عن 
حكمة بالغة» وملك تام» وحمد تام؛ فلا إله إلا الله. 


[فصل] 
العاقل لا يتعلق إلا بالمطلب الأعلى 


إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن» قد تشبَّتٌ بها هذا العالم 
السفلي. وقد تشبّثتٌ به؛ فكلها إليه؛ فإنه اللائق بها لفساد تركيبهاء ولا تنقش عليها ذلك؛ فإنه 
سريع الانحلال عنهاء ويبقى تشبّئها به مع انقطاعه عنها عذاباً عليها بحسب ذلك التعلق» فتبقى 
شهوتها وإرادتها فيهاء وقد حيل بينها وبين ما تشتهي فلل رجه حي ا ی اتير 
ولذتها. فلو تصوّر العاقل ما في ذلك من الألم اة لبادّر إلى قطع هذا التعلق. كما يبادر 
إلى حسم مواد الفسادء ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك وقلبّه وهمّه متعلق بالمطلب الأعلى. 
والله المستعان. 

[فصل] 
أضرار الكذب 

إياك والكذب؛ فإنه يفسد عليك تصرّر المعلومات على ما هي عليه» ويفسد عليك 
تصويرها وتعليمها للناس. فإن الكاذب يصوّر المعدوم موجوداً والموجود معدوماًء والحق باطلاً 
والباطل حقاًء والخير شراً والشر خيراً» فيفسد عليه تصوّره وعلمه عقوبة له. ثم يصوّر ذلك في 
نفس المخاطب المغترٌ به الراكن إليه فيفسد عليه تصوّره وعلمه. ونفس الكاذب مُغرضة عن 


الفوائد ۳ وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم 


الحقيقة الموجودة» نزّاعة إلى العدم» مؤثرة للباطل. وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي هي 
مبدأ كل فعل إرادي» فسدت عليه تلك الأفعال» وسَرّى حكم الكذب إليهاء فصار صدورها عنه 
كصدور الكذب عن اللسان؛ فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله . 


ولهذا كان الكذب أساس الفجورء كما قال النبي يَية: «إن الكذب يهدي إلى الفجورء 
وإن الفجور يهدي إلى النار»”"". 

وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده» ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها 
أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله؛ فيعمَ الكذب أقواله وأعماله وأحواله؛ فيستحكم عليه 
الفسادء ويترامى داؤه إلى الهلكة» إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يَقلمٌ تلك المادة من أصلها. 

ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق. وأضدادها من الرياء والعجب والكبر 
والفخر والخيلاء والبطر والأشر''' والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرهاء أصلها الكذب. 
فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤه الصدق. وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه 
الكذب. 

والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ‏ ويثبطه عن مصالحه ومنافعه. ويثيب الصادق بأن 
يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق» ولا 
مفاسدهما ومضارٌهما بمثل الكذب . . 

قال تعالى: تاا ألَذِرح ءَامنْوا اموا أنه وكوثُوا مم سيين (4)9 [التوبة: 114]. 

وقال تعالى: هذا يوم ينقع ألصَّدِقِينَ دي [المائدة: .]1١19‏ 

وقال: اذا عَرم لامر فلو صحَدفوأ أله لَكَنَ َه لَهُر 4 [محمد: .]١١‏ 

وقال: ا المعذ رون یں ودن هم ا اوقا يِن كدو أَنَهَ ور سيِّصِبٌ لذ 
ڪفروا منم عِدَابٌ أله 49 [التوبة: ٠٠‏ 


[فصل] 
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرٌ لكم 
قوله تعالى: وئ أن رهوا سيا وهو ڪي لَحَكُمْ وعَسي أن تحبا سيا وهو َر کم واه 


يمْنَمُ وَأَنُم لا لمو 4 [البقرة: 511]. 


(۱) أخرجه البخاري (50914) ومسلم (700) وأبو داود )٤۹۸٩(‏ والترمذي (۱۹۷۱) وابن ماجه )٤٩(‏ 
وأحمد .٤۳۲ 245١06 ۳۸٤/۱‏ 


)۲( أي شذة البطر. )۳( أي يحط من عزيمته ويوهنها. 


وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم ۳٤‏ الفوائد 


في هذه الآية عدة حِكم وأسرار ومصالح للعبد؛ فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي 
بالمحبوب» والمحبوب قد يأتي بالمكروه» لم يأمن أن توافيه المضرّة من جانب المسرّة؛ ولم 
ييأس أن تأتيه المسرّة من جانب المضرّة لعدم علمه بالعواقب؛ فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه 
العيد. 

وأوجب له ذلك أموراً: 


منها : أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء؛ لأن عواقبه كلها خيرات 
ود اوداك وأفراح» وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. وكذلك لا شيء أضرٌ عليه من 
ارتكاب النهي وإن هويَّنْهُ نفسٌّه ومالت إليه؛ فإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب» 
وخاصيّة العقل تحمل الألم اليسير لِما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير» واجتنابٌ اللذة 
اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشرّ الطويل. فَنَظرٌ الجاهل لا يجاوز المبادىء إلى غاياتهاء 
والعاقل الكَّيِّس دائماً ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئهاء فيرى ما وراء تلك الستور من 
الغايات المحمودة والمذمومة؛ فيرى المناهي كطعام لذيذ قد حلط فيه سم قاتل» فكلما دعته لذت 
إلى تناوله نهاه ما فيه من السم. ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مُفْضٍ إلى العافية والشفاءء 
وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أَمَرَّهُ نفعٌه بالتناول ل. ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به 
الغايات من مبادئهاء وقوة صبرٍ يوَظّن به نفسه على تحمل مشقة مشقة الطريق لما يؤمّل عند الغاية؛ فإذا 
فقدٌ اليقين والصبر تعذّر عليه ذلك» وإذا قوي يقينُه وصبرٌه هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب 
الخير الدائم واللذة الدائمة. 

ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمورء 
والرضا بما يختاره له ويقضيه له؛ لما يرجو فيه من حسن العاقبة. 

ومنها: أنه لا يقترح على ربه» ولا يختار عليه؛ ولا يسأله ما ليس له به علم؛ فلعلٌ مضرّته 
وهلاكه فيه وهو لا يعلم؛ فلا يختار على ربه شيئاًء بل يسأله حسن الاختيار لهء وأن يرضيه بما 
يختاره» فلا أنفع له من ذلك. 

ومنها: أنه إذا فوّض إلى ربه» ورضي بما يختاره له» أمدّه فيما يختاره له بالقوة عليه 
والعزيمة والصبر» وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنقسهء وأراه من حسن 
عواقب اختياره ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. 

ومنها: أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات» ويفرغ قلبه من التقديرات 
والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى» وعم هذا واد ستروع SS‏ علي قلق 
رضي باختيار الله أصابه القدر ESE SC‏ وإل جرى عليه القدر وهو 
مذموم غير ملطوف به فيه؛ لأنه مع اختياره لنفسهء ومتى صح تفويضه ورضاه» اكتنفه في المقدور 


الفوائد نايل من عرف نفسه عرف ربّه 


العطف عليه واللطف به فيصير بين عطفه ولطفه؛ فعطفه يقيه ما يحذره» ولطفه يهون عليه ما 


ئ 


قذره. 

إذا نَمَدَ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيّله في ردّه» فلا أنفع له من 
الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحاً كالميتة» فإن السبع لا يرضى بأكل الجيّف. 

[فصل] 
من عرف نفسه عرف ربّه 

لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلمء إلا من عرف نفسهء ووقف بها عند قدرهاء ولم 
يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعدّ طوره» ولم يقل هذا لي» وتيمّن أنه لله ومن الله وبالله ؛ فهو 
المانّ به ابتداءً وإدامةً بلا سبب من العبد ولا استحقاق منهء فَيُذِلْه نِمَمُ الله عليه وتكسره كسرة من 
لا يرى لنفسه ولا فيها خيراً ألبتة؛ وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنهء فتُّحْدِث له النعم 
ذلا واتكسارا عضب لأ يعن عن فكلا خد له تعمة ازداد له ذلا وانكسارا. ومشوعا وة 
وخوفاً ورجاء. 

وهذا نتيجة علمين شريفين: 

علمه بره وکماله» وبرّهء وغناف وجُودو وإحسانه. ورحمته» وأن الخير كله في يديه 
وهو ملكه يؤتي منه من يشاء ويمنع منه مّن يشاءء وله الحمد على هذاء وهذا أكمل حمدٍ وأتمّه. 

وعلمه بنفسهء ووقوفه على حدهاء وقدرهاء ونقصهاء وظلمهاء وجهلهاء وأنها لا خير 
فيها ألبتة» ولا لها ولا بها ولا منهاء وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم» فكذلك من صفاتها 
وكمالها ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص» فما فيها من الخير تابع لوجودها 
الذي ليس إليها ولا بها. 

فإذا صار هذان العلمان صِبْعْةَ لهاء لا صيغة على لسانهاء عَلِمَتُ حينئذ أن الحمد كله لل 
والأمر كله له؛ والخير كله في يديه» وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونهاء وأنها هي 
أولى بالذمٌ والعيب واللوم. 

ومن فاته التحقق بهذين العلمين» تلوّنت به أقواله وأعماله وأحواله» وتخبطت عليه» ولم 
يهن إلى الصراط المستقيم الموصل له إلى الله . 

فإيصال العبد بتحقيق هاتين المعرفتين علماً وحالاً. وانقطاعُه بفواتهما. وهذا معنى 
قولهم : مَن عرف نفسه عرف ربه؛ فإنه مَن عرف نفسه بالجهل والظلم والعيب والنقائص والحاجة 
والفقر والذل والمسكنة والعدم» عرف ربه بضد ذلك» فوقف بنفسه عند قدرهاء ولم يتعدّ بها 
طورهاء وأثنى على ربه ببعض ما هو أهلهء وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجائه وإنابته وتوكله إليه 


حدود الاخلاق والاعمال والمشروعات ۱۳۹ لفوائد 


وحده. وكان أحبٍّ شيء إليه» وأخوَّفَ شيء عنده وأرجاه له» وهذا هو حقيقة العبودية» والله 
المستعان. 

ويُحكى أن بعض الحكماء كتبّ على باب بيته: إنه لن ينتفع بحكمتنا إلا مَّن عرف نفسهء 
ووقف بها عند قدرها؛ فمن كان كذلك فليدخلء» وإلا فليجع حتى يكون بهذه الصفة. 

[فصل] 
أضرار الشهوة 

الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة؛ فإنها إما أن توجب ألماً 
وعقوبة» وإما أن تقطع لذة أكملّ منهاء وإما أن تُضِيع وقتاً إضاعته حسرة وندامة» وإما أن تئلم 
عرضاً توفيرٌه أنفع للعبد من تَّلمِهء وإما أن تُذهِب مالاً بقائه خير له من ذهابهء وإما أن تضع قدراً 
وجاهاً قيامه خير من وضيهء وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوةء وإما أن 
ترق لوضيع إليك طريقاً لم يكن يجدها قبل ذلك وإما أن تجلب هَمَاً وغمّاً وحزناً وخوفاً لا 
يقارب لذة الّشهوةء وإما أن نيبي عِلماً ذكره ألذ من نيل الشهوة» وإما أن تُشمت عدوا وتُحْزِنَ 
وليّاء وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة» وإما أن تُحْدِث عيباً يبقى صفة لا تزول؛ فإن 
الأعمال تورث الصفات والأخلاق. 

[فصل] 
حدود الأخلاق والأعمال والمشروعات 

للأخلاق حد متى جاوزته صارت عدواناً» ومتى قصّرت عنه كان نقصاً ومهانة. 

فللغضب حَدٌّء وهو الشجاعة المحمودة والأنفة من الرذائل والنقائص» وهذا كماله. فإذا 
جاوز حدّه تعدّى صاحبّه وجار» وإن نقص عنه جبن ولم يأنف من الرذائل. 

وللحرص حد» وهو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منهاء فمتى نقص من ذلك كان 
مهانة وإضاعة» ومتى زاد عليه كان شَرَهاً ورغبة فيما لا تحمد الرغبة فيه. 

وللحسد حدء وهو المنافسة في طلب الكمال والأنفةٌ أن يتقدم عليه نظيرٌه» فمتى تعدّى 
ذلك صار بغيا وظلما يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود ويحرص على إيذائه» ومتى نقص عن 
الك كان دناءة وَضِعْف همّة وصِعّر نفس . قال النبي َي : «لا حسد إلا في اثتتين: رجل آناه الله 
الا فسلطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس" . 


ل أخرجه البخاري (VT)‏ ومسلم «(AID‏ والحسد يطلق ويراد به: تمني زوال النعمة عن المحسود. وهذا 
حرام. ويطلق ويراد به الغبطةء وهو تمني مثل ما لهء وهذا لا باس به» وهو المراد هنا. 


الفوائد 1۳¥ حدود الاخلاق والأعمال والمشروعات 


فهذا حسد منافسة يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسودء لا حسد مهانة يتمنى به زوال 
النعمة عن المحسود. 

وللشهوة حدء وهو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل»ء والاستعانة 
بقضائها على ذلك فمتى زادت على ذلك صارت نهمة وشبقاً والتحق صاحبها بدرجة 
الحيوانات» ومتى نَقّضَت عنه ولم يكن فراغاً في طلب الكمال والفضل كانت ضعفاً وعجزاً 
ومهانة . 

وللراحة حدء وهو إجمام النفس والقوى المدركة والفعّالة للاستعداد للطاعة واكتساب 
الفضائل وتوفرها على ذلك بحيث لا يُضعفها الكد والتعب ويضعف أثرهاء فمتى زاد على ذلك 
صار توانياً وكسلاً وإضاعة وفاتٌ به أكثر مصالح العبد. ومتى نقص عنه صار مُضْرًا بالقوى موهتاً 
لها وربما انقطع به كالمئبت”'' الذي لا أرضاً قطع ولا ظهراً'"' أبقى . 

والجود له حد بين طرفین» فمتى جاوز حده صار إسرافاً وتبذيراً» ومتى نقص عنه كان 
بخلاً وتقتيراً . 

وللشجاعة حدء متى جاوزته صار تهوراً» ومتى نقصت عنه صار جبناً وخوراً. وحدّها 
الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام» كما قال معاوية لعمرو بن العاص : 
أعياني أن أعرف أشُجاعاً أنت آم جباناً تفم حتى أقول يِن أشجع الناس» وتجبّن حتى أقول ين 
أجبن الناس» فقال: 

جاع إذا استكتيفن رة فإن كم تكن لي فرضة فجبان 

[الطويل] 

والغيرة لها حدء إذا جاوزته صارت تهمة وظناً سيئاً بالبريء» وإذا قصّرت عنه كانت تغافلاً 
ومبادىء دياثة . 

وللتواضع حدء إذا جاوزه كان ذلاً ومهانةء ومن قصّر عنه انحرف إلى الكبر والفخر. 

وللعرّ حدء إذا جاوزه كان كِبَراً وخلقاً مذموماًء وإِنْ قضّر عنه انحرف إلى الذلّ والمهانة. 

وضابط هذا كله العدلء وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط؛ وعليه 
بناء مصالح الدنيا والآخرة. بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به. فإنه متى خرج بعض أخلاطه عن 
العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقَدَتِه بحسب ذلك. وكذلك الأفعال الطبيعية: 
كالنوم» والسهرء والأكل» والشرب» والجماعء والحركة؛ والرياضة» والخلوة» والمخالطة؛ 
وغير ذلك؛ إذا كانت وسطاً بين الطرفين المذمومين كانت عدلاً» وإن انحرفت إلى أحدهما كانت 
نقضاً وأثمرت نقضاً . 


)١(‏ المقطوع عن غيره. (؟) أي الدابة التي ثركب. 


تقوى القلوب ۱۴۸ الفوائد 


فمن أشرف العلوم وأنفعها عِلّْم الحدود. ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي. 
فأعلم الناس أعلمُهم بتلك الحدود» حتى لا يُدخل فيها ما ليس منهاء ولا يُخْرِجٍ منها ما هو 
داخل فيها. قال تعالى: الأب أَمَّدُ كرا يا وَلْجَدَرُ ألا بعلا دود مآ أل آنه عل 
سول [التوبة: ۹۷]. فأعدل الناس مَّن قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة 
وفعلاً» وبالله التوفيق. 

قصل 
تقوى القلوب 

قال أبو الدرداء''' رضي الله عنه: يا حبّذا نوم الأكياس''' وفطرّهم كيف يَعْبِنونَ به قيامً 
الحمقى وصومّهمء والذرّة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادةً من المغترين. 

وهذا من جواهر الكلام» وأدلّه على كمال فقه الصحابة» وتقدّمهم على مَن بعدّهم في كل 
خيرء رضي الله عنهم . 

فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمّته لا ببدنه . والتقوى في الحقيقة 
تقوى القلوب لا تقوى الجوارح» قال تعالى: ذلك ومن يقم ست امه انها ِن تقرف الملُوبٍ 
49 [الحج: .]٣۲‏ 

وقال : لن بال لَه وھا ولا يملزها وکن بال ارق ك4 [الحج: 1۴۷ 

وقال النبي ب : «التقوى ههنا”'. وأشار إلى صدره. 

فالكيّس يقطع من المسافة بصحة العزيمة» وعلرٌ الهمّة» وتجريد القصدء وصحة النيّةء مع 
العمل القليل» أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق. فإن 
العزيمة والمحبة تُذهِب المشقة» وتطيب السيرء والتقدّم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم 
وصدق الرغبة والعزيمة؛ فيتقدّم صاحبٌ الهمة مع سكونه صاحبٌ العمل الكثير بمراحلء فإِن 
ساواه في همُته تقدَّم عليه بعمله» وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلامٌ الإحسان. 
أكمل الهدي: 

فأكمل الهّذْي مذي رسول الله َء وكان موفياً كل واحد منهما حقه» فكان مع كماله 


)١(‏ عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي أبو الدرداءء من العلماء الحكماء؛ وهو أحد 
الذين جمعوا القرآن حفظاً على عهد رسول الله و بلا خلاف . وقد اشتهر بالنسك والشجاعة. توفي 
في دمشق 7ه وروى عنه أهل الحديث ٠۷۹‏ حديثاً (انظر عنه: الإصابة ت ۹١1۱ء‏ والاستيعاب 
بهامشها ۳/ 216 وحلية الأولياء .)5١8/1١‏ 

)٠(‏ جمع كيّسء وهو الفطن الذكيّ» ضد الأحمق. 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۹۲۷) وأحمد ۲/ ۲۷۷ ۳١‏ و18/9. 141. 


الفوائد ۴۹ تقوى القلوب 


وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى تَرِمَ قدماه» ويصوم حتى يقال لا يفطرء ويجاهد في سبيل الله 
ويخالط أصحابه ولا يحتجب عنهم» ولا يترك شيئاً من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي 
تعجز عن حملها قُوَى البشر. 

والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم. وحقائق الإيمان على 
بواطنهم» ولا يَقْبَلْ واحداً منهما إلا بصاحبه وقرينه E‏ «الإسلام علانية 
والإيمان في القلب». فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبّه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة» فليس 
بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن» وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام 
الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت. فلو تمرّق القلبٌ بالمحبة والخوف ولم يتعَبّد بالأمر وظاهر 
الشرع لم ينجه ذلك من النار. كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم 
ينجه ذلك من النار. 

وإذا عرف هذاء فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان: 

قسمْ صرفوا ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنيةء وجعلوها دأبهم» من 
غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها وأحكامهاء وإن لم يكونوا خالين من 
أصلهاء ر ترون إن ا ا 

وقسمٌ صرفوا ما فضل من الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم؛ وعكوفها على 
الله وحده» والجمعية عليه» وحفظ الخواطر والإرادات معه. وجعلوا قوة تعبّدِهم بأعمال القلوب 
من تصحيح المحبة» والخوف. والرجاءء والتوكل» والإنابة. ورأوا أنَّ أيْسَر نصيب من 
الواردات التي ترد على قلوبهم من الله حب إليهم من كثير من التطوعات البدنية. فإذا حصل 
لأحدهم جمعية ووارد أنس أو حب أو اشتياق أو انكسار وذل» لم يستبدل به شيئاً سواه ألبتة؛ 
إلا أن يجىء الأمر فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنهء وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد. فإذا 
جاءت التوافل فههنا معترك الترددء فإن أمكن القيام إليها به فذاك وإلا نَظْرَ في الأرجح 
والأحب إلى الله. هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده كإغاثة الملهوف وإرشاد ضالٌ 
وجبر مكسور واستفادة إيمان ونحو ذلك . فههنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة» ومتى قدمها لله 
رغبة فيه وتقرّباً إليه» فإنه يرذ عليه ما فات من وارده أقوى مما كان في وقت آخر. وإن كان 
الوارد أرجحَ من النافلة» فالحزمُ له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه» فإنه يفوت والنافلة لا 
تفوت . 

وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق» ومراتب الأعمال» وتقديم الأهم منها 
فالأهم. والله الموفق لذلك لا إله غيره ولا رب سواه. 


.٠١٤/۳ أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


اصل الاخلاق لل القوائد 


[فصل] 
أصل الأخلاق 
أصلّ الأخلاق المذمومة كلّها: الكبرٌء والمهانةء والدناءة. وأصل الأخلاق المحمودة 
كلها : الخشوعٌ» وعلرٌ الهمّة. 
فالفخرٌء والبطر'''. والأشر'"'؛ والعُجبء والحسد والبغي» والخيلاءء والظلمء 
والقسوة» والتجبّرء والإعراض» وإباء "' قبول النصيحة؛ والاستئثار'''. وطلب العلرٌّء وحب 
الجاه والرئاسةء وأن يُحْمّد بما لم يفعل» وأمثال ذلك» كلها ناشئة من الكبر . 


وأما الكذبٌء والخْسَّة”'. والخيانةء والرياءء والمكرء والخديعةء والطمعء والفزع» 
والجبن» والبخل» والعجزء والكسلء والذل لغير اللهء واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خيرء 
ونحو ذلك؛ فإنها من المهانة والدناءة وصغر النفس. 

وأما الأخلاق الفاضلة: كالصبرء والشجاعة» والعدلء والمروءةء والعفةء والصيانة» 
والجودء والحلم» والعفوء والصفح» والاحتمالء والإيثارء وعزة النقس عن الدناءات؛ 
والتواضع› والقناعة» والصدق. والإخلاص» والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل. والتغافلٍ 
عن زلآت الناس» وترك الاشتغال بما لا يعنيه» وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومةء 
ونحو ذلك؛ فكلّها ناشئة عن الخشوع وعلوٌ الهمة. 

والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة» ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخدٌ 
زينتها وبهجتهاء فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق. 

وأما النار: فطبعها العلرٌ والإفساد. ثم تخمد. فتصير أحقر شيء وأذلّه وكذلك المخلوق 
منها. فهى دائماً بين العلرٌ إذا هاجت واضطربت» وبين الحْسّة والدناءة إذا خمدت وسكنت. 
والاخلاق الت تابعة للنار والمخلوقٍ منهاء والأخلاقٌ الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق 
منها . 

فَمَنْ عَلَْتْ مِمَّنُهه وخشعث نفسُهء انّصف بكل خلق جميل. وَمَنْ دنَّتْ'' ' همّْه» وطغت 
نفسّهء انّصف بكل خلق رذيل. 


() بطر يبطر بطراً: طغى ولم يشكر النعمة. (5) الأشر: البطرٌ الشديد. 
(۳) الإباء: الرفض. 

(4) الاستتار: الأنانية والأثرة. 

(5) الخسیس : الذنيء» والخسّة: الدناءة. 

)7١(‏ من الدناءة. 


الفوائد 14١‏ كيف تصل إلى المطلب الأعلى؟ 


[فصل] 
كيف تصل إلى المطلب الأعلى؟ 

المطلب الأعلى موقوف حصوله على همّة عالية ونيّة صحيحة» فَمَنْ فقدهما تعذّر عليه 
الوصول إليه؛ فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره. وإذا كانت النية صحيحة 
سلكٌ العبدٌ الطريقٌ الموصلة إليه. فالنية تفرد له الطريق» والهمة تفرد له المطلوب. فإذا توخد 
مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان الوصول غايته. وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ولم 
تتعلق بالمطلب الأعلى. وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة إليه. 

فمدار الشأن على همة العبد ونيته» وهما مطلوبه وطريقهء ولا يتم له إلا بترك ثلاثة أشياء: 

الأول: العوائدء والرسومء والأوضاع التي أحدثها الناس. 

الثاني : هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها. 

الثالك : قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب. 

والفرق بينهما أن العوائق هي الحوادث الخارجية» والعلائق هي التعلقات القلبية 
بالمباحات ونحوها. وأصل ذلك ترك الفضول التي تشغل عن المقصود من الطعام والشراب 
والمنام والخلطة؛ فيأخذ ن ذلك ما يعينه على طلبه» ويرفض منه ما يقطعه عنه» أو يضعف طلبه» 

[فصل] 

من كلام عبد الله بن مسعود''' رضي الله عنه : 

* قال رجل عنده: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين» أحب أن أكون من المقربين. 
فقال عبد الله: لكن ههنا رجل وَدَّ أنه إذا مات لم يِبْعَتْ يعني نفسه . 

* وخرج ذات يوم فانّبعه ناس فقال لهم: ألكم حاجة؟ قالوا: لاء ولكن أردنا أن نمشي 
معكڭ› قال: ارجعوا؛ فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع . 

# وقال: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم' ‏ على رأسي التراب. 

* وقال: حبذا المكروهان: الموت والفقرء وأيم الله إِنْ هو إلا الغنى والفقر وما أبالي 
)١(‏ عبد الله بن مسعود بن غافل» أبو عبد الرحمن الهذلي. أسلم بمكة قديماً وهاجر الهجرتين وشهد بدراً 

والمشاهد كلهاء وكان صاحب نعل رسول الله به آخى النبي يي بينه وبين سعد بن معاذ. روى عن 


(۲) حا التراب عليه يحثوه حثواً: قبضه ورماه به. 


كيف تصل إلى المطلب الاعلى؟ ۱4۲ الفوائد 


بأيهما بُليت» أرجو الله في كل واحد منهماء إِنْ كان الغنى أنَّ فيه للعطف» وإِنْ كان الفقر أنَّ فيه 
للصبر . 

* وقال: إنكم في ممر الليل والنهار في آجالٍ منقوصة وأعمالٍ محفوظة» والموت يأتي 
بغتة» فمّن زرع خيراً فيوشك أن يحصد رغبة» ومّن زرع شرَاً فيوشك أن يحصد ندامة» ولكل 
زارع مثل ما زرع لا يُسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدَّر له. 

1 * من أعطى خيراً فالله أعطاه» ومّن وقي شرَاً فالله وقاه. 

# المتقون سادةء والفقهاء قادة» ومجالستهم زيادة. 

* إنما هما اثنتان: الهذي والكلام» فأفضل الكلام كلام اللهء وأفضل الهدي هدي 
محمد ياء وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعةء فلا يطولنّ عليكم الأمد. ولا يلهيئكم 
الأمل. فإن كل ما هو آتِ قريب» ألا وإن البعيد ما ليس آنياًء ألا وإن الشقيّ مَن شقِيَ في بطن 
أمه» وإن السعيد من وُعِظ بغيره» ألا وإن قتال المسلم كفر وسبابه فسوقء ولا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويعوده إذا مرض . ألا وإن شر 
الروايا روايا الكذب» ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ولا أن يَعِدَ الرجلٌ صبيّه شيئاً 
ثم لا ينجزهء ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار» والصدق يهدي إلى 
البرٌ والبرٌ يهدي إلى الجنةء وإنه يقال للصادق صَدَقَّ وبر ويقال للكاذب كذبّ وفجرّء وإن 
نمدا 2 حدقا اد الرعل الى ئى تكن عند الله ديا ويكذي حن خت علد الله 
0 

* إن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العُرى كلمة التقى» وخير الملة ملة إبراهيم 
وأحسنّ السنن سن محمد بء وخير الهدي هدي الأنبياءء وأشرف الحديث ذكر الله وخير 
القصص القرآن» وخير الأمور عواقبهاء وشرٌ الأمور محدثاتهاء وما قل وكفى خير مما كثر 
وألهى» ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيهاء وشر المعذرة حين يضر الموت» وشر الندامة 
ندامة يوم القيامة» وشر الضلالة الضلالةٌ بعد الهدى» وخير الغنى غنى النفس» وخير الزاد 
التقوى» وخير ما أُلقِيَ في القلب اليقين» والرَّيْبُ'" من الكفر» وشر العمى عمى القلب» 
والخمر جماع الإثمء والنساء حبائل الشيطان» والشباب شعبة من الجنون» والنؤح من عمل 
الجاهلية . 

* يِن الناس مَّن لا يأتي الجمعة إلا برا“ ولا يذكر الله إلا هجراً. وأعظمُ الخطايا 
الكذب» ومن يَعْفٌ يَعْفٌ الله عنه» ومن يكظم الغيظ يأجره الله» ومن يغفر يغفر الله له» ومن 


.)5501( ومسلم‎ )1۰۹٤( بغتة: فجأة. (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 
أي الشك . زفق أي بعد فوات وقتها.‎ (۳) 


الفوائد *5 1١‏ كيف تصل إلى المطلب الاعلى؟ 


يصبر على الرزيّة''' يعقبه" اله» وشرٌ المكاسب كسب الرباء وشر المآكل مال اليتيم» وإنما 
يكفي أحدّكم ما قنعت به نفسهء وإنما يصير إلى أربعة أذرع والأمر إلى آخره» وملاك العمل 
خواتمه» وأشرف الموت قتل الشهداءء ومّن يستكبر يضعه الله » ومن يَعْص الله يُطع الشيطان. 

# ينبغى لحامل القرآن أن يُعرّف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا اا مفطرون» 
وبحزنه إذا الناس يفرحون.ء وببكائه إذا الناس يضحكون. وِبِصَمْته إذا الناس يخوضون» 
وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناً حكيماً حليماً سكين 
ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافياً”" ولا غافلاً ولا سخاباً““ ولا صياحاً ولا حديد” . 

* من تطاوّلَ تعظماً حطّه الله وَمَّن تواضَعَ تخشّعاً رفعه الله. وإِنَّ للمَلَكَ لَه" وللشيطان 
ّمه فلمّة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحقء فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله. ولَّمّة الشيطان إيعاد 
بالشرٌ وتكذيب بالحق» فإذا رأيتم ذلك فتعرّذوا بالله . 

# إِنَّ الناس قد أحسنوا القولء فمّن وافق قولّه فِعْلّه فذاك الذي أصاب حظه؛ ومن خالت 
قوله عله فذاك إنما يوبّخ نفسّه. 

* لا ألفِيَنّ أحدّكم جيفة ليل مُظْرتَ”'' نهارء إني لأبغض الرجل أن أراه فارغاً ليس في 
شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة» ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهّه عن المنكر لم يذ 
بها من الله إلا بعداً. 

* من اليقين أن لا تُرضيَ الناس بسخط الله ولا تحمّدَ أحداً على رزق الله ولا تلوم 
أحداً على ما لم يؤتك الله . فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريصء ولا يردّه كراهة كاره. وإن 
الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الرَّوْحَ والمَرّح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزنَ في الشكُ 
الط 

* ما دمت في صلاة فأنت تقرع بابٌ الملك. وَمَن يقرع باب الملك يفتح له. 

* إني لأحسب الرجل ينسى العلمَ كان يعلمه بالخطيئة يعملها . 

* كونوا ينابيعَ العلم. مصابيحَ الهدى»ء أحلاسسّ البيوت”*؛ سرج الليل» جَُدُدَ القلوب» 


)١(‏ الرزية: المصيبة. (۲) أي يختم له. بحسن العاقبة. 
فرق الجافي : الغليظ . )€( السخب: الصخب . 
(5) أي ضيّق الخلق. (7) اللمة: الم والشيء القليل. 


(۷) قطرب: طائر يجول الليل كله ولا ينام» فظربوا به المثل فقالوا: أجول من قطرب. وأسهر من قطرب. 
قال ابن سيده: القطرب والقطروب هو الذكر من السعالي. وقيل: هما صغار الجن؛ وقيل: القطارب 
صغار الكلاب. واحدها قطرب. والقطرب دُويبة لا تستريح نهارها. 

(4) أحلاس البيوت: يلازمونها ولا يفارقونها: وفي الحديث: «كن حلس بيتك» أي لا تبرحه. 


كيف تصل إلى المطلب الأعلى؟ 1١54‏ لفوائد 


لقَانَ الثياب» تُعْرَفون في السماء وَتَخْمَوْن على أهل الأرض . 

© إن للقلوت شهوةٌ وادباراآ» فاغتسموها عند شهوتها وإقبالهاء ودَعُوها عند فخرتها 
وإدبارها . 

# ليس العلم بكثرة الروايةء ولكن العلم الخشية. 

* إنكم ترون الكافر من أصَمٌ الناس جسماً وأمرّضه قلباًء وتَلْقَوْنَ المؤمن من أصَحّ الناس 
الجعلان. 

* لا يبلغ العبدٌ حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته» ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحَبَ 
إليه من الغنى والتواضع أحب إليه من الشرف» وحتى يكون حايِدّه وذامّه عنده سواه» وإن الرجل 
ليخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء» يأتي الرجل ولا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا 
نفعاً. فيقسم له بالله إنك لذيت وذيت'» فيرجع وما حُبِيَ من حاجته بشيء» ويسخط الله عليه . 

ان كات من كف لخبت اق عل کا 

* الإثم حوّاز''' القلوب. 

# ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعاً . 

* مع كل فرحة ترحة وما مُلىءَ بيت حبرة'” إلا مُلىءَ عبرة. وما منكم إلا ضيفٌ وماله 
عارية» فالضيف مر" .حل والعارية مؤداة إلى أهلها. 

* يكون في آخر الزمان أقوامٌ أفضل أعمالهم التلاومٌُ بينهم يُسَمَّوْنَ الأنتان . 

* إذا أحَبّ الرجلٌ أن ينصف من نفسهء فليأتِ إلى الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه . 

«* الحق ثقيل مريء؛ والباطل خفيف وبي" . 

* رب شهوة تورث حزناً طويلاً . 

* إذا ظهر الرّنا والرّبا فى قرية أذ بهلاكها . 

* مَن استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السرّاق» 
فليفعل؛ فإن قلب الرجل مع كنزه. 


 )١(‏ ذَيْت وذَّيْت: أي كَيْت وكيِت. (۲) أي مسيطر وغالب عليها. 
(۳) أي سروراً. (4) هم أصحاب الرائحة الكريهة. 


ره أي مد . 


الفوائد ١‏ شروط الإخلاص 


* لا يقلدنّ أحدُكم ديه رجلاً» فإِنْ آمن آمن وإنْ كفر كفرء وإِنْ كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا 
بالميت» فإن الحيّ لا تؤمّن عليه الفتنة . 

* لا يكن أحدكم إمّعةء قالوا: وما الإمّعة؟ قال: يقول أنا مع الناس إن اهتّدوا اهتديت 
وإن ضلوا ضللتء ألا ليون أحدّكم نفسّه على أنه إِنْ كفر الناسٌ لا يكفر. 

* وقال له رجل: علّمني كلماتٍ جوامع نوافع . فقال: اعبد الله لا تشر به شيئاًء وزُل مع 
القرآن حيث زال» ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيداً بغيضاً» ومن جاءك بالباطل فاردد 
عليه وإن كان حبيباً قريباً . 

# يُؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: أذ أمانتك. فيقول: يا رب من أين وقد ذهّبت الدنيا؟ 
ْمَل على هيئتها يوم أَحَذّها في قعر جهنم» فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه فيصعد بهاء حتى 
إذا ظنّ أنه خارج بها هَوَثْ وهوى في أثرها أبد الآبدين. 

* اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن» وفي مجالس الذكرء وفي أوقات 
الخلوة» فإن لم تجده في هذه المواطن فسّل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك . 

قال الجنيد''': دخل علي شاب فسألني عن التوبة فأجبته» فسألني عن حقيقتهاء فقلت: 
أن تنصب ذنبك بين عينيك حتى يأتيك الموت. فقال لي: مّهء ما هذا حقيقة التوبة. فقلت له: 
فما حقيقة التوبة عندك يا فتى؟ قال: أن تنسى ذنبك. وتركني ومضى . فقال رجل: فكيف هو 
عندك يا أبا القاسم؟ فقلت: القول ما قال الفتى. قال: كيف قلت إذا كنت معه في حال ثم نقلني 
من حال الجفاء إلى حال الوفاءء فذكري للجفاء في حال الوفاء جفاء. 

[فصل] 
شروط الإخلاص 

لا يجتمع الإخلاصٌ في القلب ومحبةٌ المدح والثناء والطمعٌ فيما عند الناس» إلا كما 
يجتمع الماء والنار والضبٌ والحوت. 

فإذا حدّئتكَ نفسشك بطلب الإخلاصء فأقبل على الطمع أولاً فاذبخه بسكين اليأسء» وأقبل 
على المدح والثناء فازهدٌ فيهما زُهْدَ عُشّاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذَبْحُ الطمع والزهد 
في الثناء والمدح سَهُلَ عليك الإخلاص. 

فإ قلت: وما الذي يُسَهّل علي ذب الطمع والزهد في الثناء والمدح؟. 

قلت: أما ذبح الطمع؛ فيسهله عليك علمك يقيناً أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله 


000( تقدمت ترجمته» ص 1۲ . 


السبيل إلى لذة الدنيا والآخرة ۱٤٦‏ الفوائد 


وحده خزائنه » لا يملكها غیره» ولا يؤتي العبد منها شيئاً سواة. وأما الزهد في الثناء والمدح. 
فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحٌّه ويزين ويضرٌ ذمّه ويّشين إلا الله وحده» كما قال 
ذلك الأعرابي للنبي يه : إن مدحي زين وذمّي شَيْن» فقال: «ذلك الله عز وجل"''. 
الزين في مدحه وكل الشين في ذمّه . ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين» فمتى فقدتٌ الصبر 
واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب» قال تعالى : تسر إن وَعْدَ أله حي ولا 
يَسَحْفنْكَ ال لا وقورت © [الروم: .]5١‏ 

وقال تعالى: وملا متم َة دوت بأ لما صا وكاتوا يوا يدقن @4 
[السجدة: .]٤١‏ 

[فصل] 
السبيل إلى لذة الدنيا والآخرة 

لله كن اعد فلن نب قدره وهه رشرف تفه قارف الاق نقتا واعلاهم ية 
وأرفعهم قدراً مَن لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودّد إليه بما يحبه ويرضاه. 
فلدته في إقباله عليه» وعكوف همته عليه» ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا اله حتى تنتهي إلى 
مَن لذته في أخسٌ الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال. 
فلو عرض عليه ما يلتذ به الأول لم تسمح نفسّه بقبوله ولا التفتت إليه» وربما تألمت من ذلك» 
كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم تسمح نفسه بهء ولم تلتفت إليه» ونفرت نفسه 
مه . 

وأكمل الناس لذة مَنْ جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن» فهو يتناول لذاته المباحة 
على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة» ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. 
فهذا ممن قال تعالى فيه: فل من حرم ية امه أل أ لياو لطبت من اررق هل هى للدي 
ءامنا في لحل الي حَالِصة يوم لقم [الأعراف: ۳۲]. 

وأبخسشهم حظاً من اللذة مَنْ تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة؛ فيكون ممن 
يقال لهم يوم استيفاء اللذات : امم یی فى ایک لديا وأَسْتَمِتَقمُ ا [الأحقاف: .]5١‏ 

فهؤلاء تمتعوا بالطيبات» وأولئك تمتعوا بالطيبات» وافترقوا في وجه التمتعء فأولتك 
تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه» فجمِعَ لهم بين لذة الدنيا والآخرة» وهؤلاء تمتعوا بها 


.5١١/١ والترمذي (7577) وانظر تيسير الوصول» ط. الحلبي‎ ۳۹٤ /٦و‎ ٤۸۸/۳ رواه أحمد‎ )٠١( 


الفوائد /ا 1١‏ فوائد ترك الذنوب والمعاصي 


على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة» وسواء أذن لهم فيه أم لاء فانقطعت عنهم لذة 
الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة؛ فلا لذة الدنيا دامت لهم» ولا لذة الآخرة حصلت لهم. 

فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب» فليجعل لذة الدنيا موصلاً له إلى لذة الآخرة» 
بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله إرادتّه وعبادتّهء فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبهء لا 
بحكم مجرد الشهوة والهوى. وإن كان ممن زُويّت عنه لذات الدنيا وطيباتهاء فليجعل ما نقص 
منها زيادة في لذة الآخرةء ويج نفسه"'' ههنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك . 

فطيّبات الدنيا ولذاتها نِعُمَّ العَوْنَ لمن صح طلبه لله والدار الآخرة وكانت هِمَنّه لما هناك» 
وبئس القاطمٌ لمن كانت هي مقصود وهمته» وحولها يدندن» وفواتها في الدنيا نِعُمْ العون لطالب 
الله والدار الآخرة» وبئس القاطع النازع من الله والدار الآخرة. فمن أخذ منافع الدنيا على وجه 
لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعاً وإلا خسرهما جميعاً . 

فوائد ترك الذنوب والمعاصي 

سبحان الله رب العالمين! لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة» وصَوْن 
الرض» وحفظ الجاهء وصيانة المال الذي جعله الله قَواماً لمصالح الدنيا والآخرة» ومحبةٌ 
الخلق وجواز القول بينهم» وصلاح المعاش» وراحة البدن» وقوة القلب» وطيب النفسء 
القلب» وانشراح الصدرء والأمن من مخاوف الفسّاق والفججارء وقلة الهم والغم والحزن» وعرٌ 
النفس عن احتمال الذآ» وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية» وحصول المخرج له مما 
ضاق على الفساق والفجار»ء وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب» وتيسير ما عسر على 
أرباب الفسوق والمعاصي» وتسهيل الطاعات عليه» وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس» 
وكثرة الدعاء لهء والحلاوة التي يكتسبها وجههء والمهابة التي تُلقى له في قلوب الناس» 
وانتصارهم وحهيتهم له إذا أوذِي وظيِمء وذُبّهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب» وسرعة إجابة 
دعائه» وزوال الوحشة التي بينه وبين الله؛ وقُرْب الملائكة منه» وبُعْد شياطين الإنس والجن منهء 
وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجهء وخطبتهم لمودّته وصحبته» وعدم خوفه من الموت› 
بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه» وصغر الدنيا في قلبه» وكبر الآخرة عنده. 
وجرصه على المّلك الكبير» والفوز العظيم فيهاء وذوق حلاوة الطاعة» ووجد حلاوة الإيمان؛ 
ودعاء حَمَّلة العرش ومن حوله من الملائكة له» وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له كلّ وقتء 
والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته» وحصول محبة الله له وإقباله عليه» وفرحه بتوبته» 
وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. 

فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا. فإذا مات تلقّته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة» 


)1١(‏ أي يريحها. 


الإخلاص لله وحده مع ١‏ الفوائد 


وبأنه لا خوف عليه ولا حزن» وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم 
فيها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحَحرٌ والعَرّقَء وهو في ظل العرش . 
فإذا انصرفوا من بين يدي الله أَحََذٌ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. و ظدَلِكَ 
صل أله بوه من باه َه در الل الْمَظِيرٍ )4 [الجمعة: .)٤‏ 
[فصل] 
الإخلاص لله وحده 

ذكرٌ ابن سعد" في «الطبقات»»؛ عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا خطبّ على المنبر 
كانت عا کا طن وإذا كتب كتاباً فخاف فيه العجب مرّقه. ويقول: اللهمٌ إني أعوذ 
بك من شر نفسي . 

اعلم أن العبد إذا شَرَعَ في قول أو عمل» يبتغي به مرضاة الله مطالعاً فيه مِنّهَ الله عليه به 
وتوفيقه له فیه» وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحؤله وقُوّته. بل هو بالذي أنشأ له اللسان 
والقلب والعين والأذن؛ فالذي مَنَّ عليه بذلك هو الذي مَنَّ عليه بالقول والفعل» فإذا لم يَغْثْ 
ذلك عن ملاحظته» ونّظر قلبهء لم يحضره العُجْب الذي أصله رؤية نفسه» وغيبته عن شهود منّة 
ربه وتوفيقه وإعانته. فإذا غاب عن تلك الملاحظةء ونَبّت النفسٌ. وقامت في مقام الدعوى, 
فوقع العجبء ففسد عليه القول والعمل. فتارة يُحال بينه وبين تمامه ويُقطع عليه ويكون ذلك 
رحمة به حتى لا يغيب عن مشاهدة المنّة والتوفيق. وتارة يتم له» ولكن لا يكون له ثمرة» وإِنْ 
أثمرٌ أثمرٌ ثمرءً ضعيفة غير محصّلة للمقصود. وتارة يكون ضرره عليه أعظم من انتفاعه» ويتولد 
له منه مفاسد شتى بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق والمنة ورؤية نفسه وأن القول والفعل به. 

ومن هذا الموضع يُصلح الله سبحانه أقوالَ عبده وأعماله ويعظم له ثمرتهاء أو يفسدها عليه 
ويمنعه ثمرتها. فلا شيء أفسّد للأعمال من العَجب ورؤية النفس . 

فإذا أراد الله بعبده خيراً أشهده مته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله فلا يعجب 
به . ثم أشهده تقصيره فيه» وأنه لا يرضي لربه به» فيتوب إليه منه ويستغفره» ويستحيي أن يطلب 
عليه أجراً. وإذا لم يشهده ذلك وغيّبه عنه. فرأى نفسه في العملء ورآه بعين الكمال والرضاء 
لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. 


)١(‏ محمد بن سعد بن منيع الزهري» أبو عبد الله  ١14(‏ ١۲۳ه)‏ مؤرخ ثقة من حفاظ الحديث. ولد في 
البصرة وسكن بغداد فتوفي فيها عرف بكاتب الواقدي لأنه صحبه وكتب له وروی عنه. من أشهر كتبه 
طبقات الصحابةء اثنا عشر جزءاً» يعرف بالطبقات الكبرى أو طبقات ابن سعدء (انظر عنه : تهذيب 
التهذيب .)١151١/9‏ 


الفوائد 4۹4 مجر العوائق 


فالعارف يعمل العمل لوجهه مشاهداً فيه منّته وفضله وتوفيقه» معتذراً منه إليه» مستحيياً منه 
إذ لم يوفه حقه. 

والجاهل يعمل العمل لحظّه وهواه ناظراً فيه إلى نفسه يمن به على ربه راضياً بعملهء فهذا 
لون وذاك لون آخر. 

[فصل] 
أهمية هجر العوائد 

الوصول إلى المطلوب» موقوف على هجر العوائد» وقطع العوائق. فالعوائد: السكون إلى 
الدّعة والراحة وما ألِفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع» 
بل هي عندهم أعظم من الشرع . فإنهم يُنكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على 
من خالف صريح الشرع. وريما كفروه أو بدّعوه وضللوهء أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك 
ما وافقها والمنكر ما خالفها. 

وهذه الأوضاع والرسوم» قد استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء 
والصوفية والفقراء والمطوعين والعامة. فربيَ فيها الصغيرء ونشأ عليها الكبير» واتّخدّت سنا 
بل هي أعظم عند أصحابها من السنن. الواقف معها محبوس» والمتقيد بها منقطع. عم بها 
المُصَابٍء وهجرٌ لأجلها السنة والكتاب. مَّن استنصر بها فهو عند الله مخذول»ء ومن اقتدى بها 
دون كتاب الله وسّنّة رسوله فهو عند الله غير مقبول. 

وهذه أعظم الحجُب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله. 

[فصل] 
هجر العوائق 

وأما العوائقء فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها؛ فإنها تعغوق القلبّ عن سيره إلى 
الله » وتقطع عليه طريقه. وهي ثلائة أمور: شرك» وبدعة» ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد 
التوحيد» وعائق البدعة بتحقيق السنة» وعائق المعصية بتصحيح التوبة. وهذه العوائق لا تتبين 
للعبد حتى يأخذ في أهبة السفرء ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة. فحينئذٍ تظهر له هذه 
العوائق› ويحسن بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفرء وإلا فما دام قاعداً لا يظهر له 
كوامنها وقواطعها . 


من علامات السعادة والشقاوة ل القوائد 
[فصل] 
هجر العلائق 
وأما العلائق» فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملا الدنيا وشهواتها 
ورياساتها وصحبة الناس والتعلق بهم. ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة 
التعلق بالمطلب الأعلىء وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع . فإن النفس لا تترك 
مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه. وكلما قوي تعلقه بمطلوبه 
ضعْفٌ تعلقه بغيره. وكذا بالعكس . والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه. وذلك على قدر 
معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه. 
[فصل] 
حاجة الناس إلى رسول الله َة 
لما كمّلَ الرسول ية مقام الافتقار إلى الله سبحانه» أحوَّجَ الخلائق كلهم إليه في الدنيا 
والآخرة. أما حاجتهم إليه في الدنياء فأشدّ من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنَّمّس الذي به 
حياة أبدانهم. وأما حاجتهم إليه في الآخرة» فإنهم يستشفعون بالرّسل إلى الله حتى يريحهم من 
ضيق مقامهم» فكلهم يتأخر عن الشفاعة؛ فيشفع هو لهم» وهو الذي يسْتفتح لهم باب الجنة. 
[فصل] 
من علامات السعادة والشقاوة 
من علامات السعادة والفلاح: أن العبد كلما زيدَ في علمه زيدَ في تواضعه ورحمته. 
وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره. وكلما زيد في عمره نقَصّ من حرصه. وكلما زيد في 
ماله زيد في سخائه وبذله. وكلما زيد في قذره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم 
والتواضع لهم. 
وعلامات الشقاوة: أنه كلما زيد فى علمه زيد فى كبره وتیهه» وكلما زيد فى عمله زيد فى 
اراو ارا وحن له وق ركنن ريد فى مره ا ره وكلما'زيذ في,ماله 
زيد في بخله وإمساكهء وكلما زيد في قذْرهٍ وجاهه زيد في كبره وتيهه. وهذه الأمور ابتلاء من 
الله وامتحان يَبْتَلى بها عبادّه» فيَسْعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. 
وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء» كالملك والسلطان والمال. قال تعالى عن نبيّه سليمان 
لما رأى عرش بلقيس عنده: هدا ين فَصْلٍ ری لبون اشكر أ أك € [النمل: .]4٠‏ 
فَالمَمُ ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشّكور وكفر الكفور. كما أن المِحَن بلوى 
منه سبحانه» فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائبء قال تعالى: ا لشن إا ما آله ديم 


الفوائد 6 بنيان اساسه تقوى من الله ورضوانه 


أَكْرمَمٌ ونم فقول يرت أَكْرَمَنِ ل وما إا ما آله مَقَدَرَ عه ردقم قول رئ اهن © كلا 
[الفجر: ١5‏ ۱۷]ء أي ليس كل مَّن وسعتٌ عليه وأكرمتّه ونمّمته يكون ذلك إكراماً مني لهء ولا 
كل مَن ضيّقتٌ عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مني له. 
[فصل] 
بنيان اساسه تقوى من الله ورضوانه 

مَن أراد علو بنيانه» فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به. فإن علو البنيان على 
قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان» ومتى كان الأساسٌ 
وثيقاً حَمَلَ البنيان واعثّْلِيَ عليه . وإذا تهدّم شيء من البنيان سهل تداركه» وإذا كان الأساس غير 

يرتفع البنيان ولم يثبت» وإذا تهدّم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. 

فالعارف همّته تصحيحٌ الأساس وإحكامُه» والجاهل يرفع في البناء عن غير أساسء» فلا 
يلبث بنياثه أن يسقط. قال تعالی: أَْمَنْ اس بست عل تفرك مرت مرب ألو ورون حي أم من 
َس بلکتۂ عل سما جرفي هار انار و في تار ج4 [التوية : .]٠١9‏ 

فالأساس لبناء الأعمال كالقوّة لبدن الإنسانء فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت 
عنه كثيراً من الآفات» وإذا كانت القوة ضعيفة ضعُفت حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع 
شيء . 

فاحمل بنيانك على قوّة أساس الإيمان» فإذا تشعّث”'' شيء من أعالي البناء وسطحه كان 
تداركه أسهل عليك من خراب الأساس . 

وهذا الأساس أمران: الأول: صحّة المعرفة باللَّهِ وأمره وأسمائه وصفاته» والثاني: تجريد 
الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسَّسٌ العبدٌ عليه بنيانه» وبحسبه يعتلي البناء 
ما شاء. 

فأخكم الأساس» واحفظ القوة» ودُمْ على الحميّة» واستفرعٌ إذا زاد بك الخلط والقصدّ 
القصدَ وقد بلغت المرادء وإلا فما دامت القوة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ 
معدوماً : 

فاقرَ السلا على الحياةفإنها قدادْنَئْكَ بسرعةالتوديع 

[الكامل] 
فإذا كمل البناء فبِيْضْهُ بحسن الخلق والإحسان إلى الناس» ثم ححظة بسور من الحذر لا 


)١(‏ تشعغعث: تفرّق وتنائر. 


اركان الكفر وكيفية هدمها ذل الفوائد 


يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة» ؛ ثم أرْخ الستورٌ على أبوايه» ثم أقَفِلٍ البابَ الأعظم بالسكوت 
عما تخشى عاقبته» ثم ركب له مفتاحاً من ذكر الله به تفتحه وتغلقه . فإن فتحتّ فتحتٌ بالمفتاح» 
وإِنْ أغلقت الباب أغلقته به. فتكون حينئظٍ قد بِنِيْتَ حصنا تحصّنتٌ فيه من أعدائك» إذا أطاف به 
العدوٌ لم يجد منه مدخلاً فييأس منك . 


ثم تعاهَذْ بناء الحصن كل وقت؛ فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب نَقَبَ عليك 
الثقوبَ من بعيد بمعاول الذنوب» فإِنْ أهملتٌ أمره وصل إليك النقب» فإذا العدو معك في داخل 
الحصن فيصعب عليك إخراجه» وتكون معه على ثلاث خلال: إما أن يغلبك على الحصن 
ويستولي عليه» وإما أن يساكنك فيه» وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك. وتعود إلى سد 
النقب ولم شعث الحصن . وإذا دخل نَقْبّه إليك نالك منه ثلاث آفات: إفساد الحصن» والإغارة 
على حواصله وذخائره» ودلالة السرّاق من بني جنسه على عورتهء فلا تزال تبلى منه بغارة بعد 
غارة حتى يضعفوا قواك ويوهنوا عزمك فتتخلى عن الحصن وتخلي بينهم وبينه . 

وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو» ولهذا تراهم يُْخطون ربهم برضا أنفسهم» بل 
برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرَاً ولا نفعاًء ويضيعون كسب الدين بكسب الأموال» 
ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم » ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم» ويزهدون في الآخرة 
وقد هجمت عليهم» ويخالفون ربهم باتّباع أهوائهم» ويتّكلون على الحياة ولا يذكرون الموت». 
ويذكرون شهواتهم وحظوظهم وينسون ما عَهِدَ الله إليهم» ويهتمون بما ضمنه الله لهم ولا يهتمون 
بما أمرهم به» ويفرحون بالدنياء ويحزنون على فوات حظهم منهاء ولا يحزنون على فوات الجنة 
وما فيهاء ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار» ويفسدون حقهم بباطلهم» وهُداهم 
بضلالهم» ومعروفهم بمنکرهم» ويَلْيِسِون إيمانهم بظنونهم» ويخلطون حلالهم بحرامهم. 
ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم» ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم. ومن العجب أن هذا 
العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيديه. 

[فصل] 
أركان الكفر وكيفية هدمها 

أركان الكفر أربعة: الكبرء والحسدء والغضب» ا فالكبر يمنعه الانقياد؛ والحسد 
يمنعه قبول النصيحة وبذلهاء والغضب يمنعه العدل» والشهوة ت تمنعه التفرّغ للعبادة. 

فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقيادء وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح 


وبذله. وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع› وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه 
الصبر والعفاف والعبادة. 


الفوائد 1۳ اركان الكفر وكيفية هدمها 


وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بلي بهاء ولا سيما إذا صارت 
هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة؛ فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة» ولا تزكو نفسه مع 
قيامها بها. وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة» وكل الآفات متولدة منها. وإذا 
استحكمت في القلب أَرَنْهُ الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل» والمعروف في 
صورة المنكر والمنكر في صورة المعروف» وقربت منه الدنيا وبعدت منه الآخرة» وإذا تأملت 
كفر الأمم زأيته ناشئاً منها وعليها يقع العذاب» وتكون خِفّته وشدّته بحسب خفتها وشدتها. 

فمن فتحها على نفسه فتح عليه أبواب الشرور كلها عاجلاً وآجلاً. ومن أغلقها على نفسه 
أغلق عنه أبواب الشرور؛ فإنها تمنع الانقياد والإخلاص والتوبة والإنابة وقبول الحق ونصيحة 
المسلمين والتواضع لله ولخلقه. 

ومنشأ هذه الأربعة مِنْ جهله بربه وجهله بنفسه؛ فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت 
الجلالء وعرف نفسه بالنقائص والآفات» لم يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسد أحداً على ما آتاه 
الله. فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله؛ فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبّها الله. 
ويحب زوالها عنه والله یکره ذلك. فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وکراهتهء ولذلك كان 
إبليس عدوّه حقيقة لأن ذنبه كان عن كبر وحسد. 


فقّلْمُ هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده والرضا به وعنه والإنابة إليه. وقلع الغضب بمعرفة 
النفس» وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم لها؛ فإن ذلك إيثار لها بالرضا والغضب على 
خالقها وفاطرهاء وأعظم ما تدفع به هذه الآفة أن يعرّدها أن تغخضب له سبحانه وترضى لهء 
فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا له خرج منها مقابله من الغضب والرضا لهاء وكذا 
بالعكس . 


أما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب حرمانها إياها 
ومنعها منها. وحِمْيْتَها أعظم أسباب اتصالها إليهاء فكلما فتَحْتَ عليها باب الشهوات كنت 
ساعياً في حرمانها إياهاء وكلما أغلقتَ عنها ذلك الباب كنت ساعياً في إيصالها إليها على أكمل 
الوجوه. 

فالغضب مثل السبع إذا أفلته صاحبّه بدأ بأكله» والشهوة مثل النار إذا أضرمها صاحبّها 
بدأت بإحراقه» والكبر بمنزلة منازعة الملِكُ مُلْكّه فإِنْ لم يُهلكك طردك عنه» والحسد بمنزلة 
معاداة من هو أقدر منك والذي يغلب شهوتّه وغضبّه مرق الشيطان من ظلهء ومن تغلبه شهوته 
وغضبه يفرق''' من خياله . 


. أي يخاف‎ (١) 


اضرار ومساوىء الجهل بال تعالى ١65‏ الفوائد 


[فصل عظيم النفع] 
أضرار ومساوىء الجهل باش تعالى 

الجَهّال بالل وأسمائه وصفاته المعظلون لحقائقهاء يُبَعْضون الله إلى خلقه» ويقطعون عليهم 
طريق محبّته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحتذي عليها : 

فمنها: أنهم يقررون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعةء وإِنْ طال زمانها 
وبالغ العبدٌ وأتى بها بظاهره وباطنه. وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكره» بل شأنه سبحانه 
أن يأخذ المطيع المنّقي من المحراب إلى الماخونء .ومن التوحيد والمسبخة إلى الشرك 
والمزمار. ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر. 

ويَرْوون في ذلك آثاراً صحيحة لم يفهموهاء وباطلة لم يقلها المعصومء ويزعمون أن هذا 
حقيقة التوحيد. ويتلون على ذلك قوله تعالى: لا يسل عَنَا يفْعَلُ» [الأنبياء: *2]7 وقوله: 


«أتأيئوا نكر ايو نلا يمن مر أنه إلا لموم الْكَيِرُونَ 409 [الاأعراف: 944]ء وقوله: 


«راغليا أت اله يحول ببح الْمَرْءِ وَقَلِه © [الأنفال: 54]. 

ويقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة» وأنه كان طاووس الملائكةء وأنه لم يترك في 
السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سَّجدة أو ركعة» لكن جَنَى عليه جاني القدرء 
وسطا عليه الحكم فقلّبَ عينه الطيبة» وجعلها أخبث شيء» حتى قال بعض عارفيهم: إنك ينبغي 
أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يَثِبِ عليك بغير جرم منك ولا ذنب أتيته إليه. 

ويحتجون بقول النبي لل : وإنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها»"" . 

ويروون عن بعض السلف: أكبرٌ الكبائر الأمنُ من مَخْرٍ الله والقنوظ من رحمة الله. 

وذكر الإمامُ أحمد ابن حنبل عن عون بن عبد الله(" أو غيره: أنه سمع رجلاً يدعو: اللهم 
لا تؤمني مكرك. فأنكر ذلك وقال: قل: اللهم لا تجعلني ممن يأمن مكرك . 

ونوا هذا على أصلهم الباطلء وهو إنكار الحكمة والتعليل والأسباب» وأن الله لا يفعل 
لحكمة ولا بسبب» وإنما يفعل بمشيئة مجرّدة من الحكمة والتعليل والسبب؛ فلا يفعل لشيء ولا 
بشيء» وأنه يجوز عليه أن یعدب آهل طاعته أشد العذاب» وينعّم أعداءه وأهل معصيته بجزيل 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۸» 7777 ٦٥۹٤‏ 7404) ومسلم )۲٣٤۳(‏ وأبو داود (1/04) والترمذي 
(۲۱۳۷) وابن ماجه (5/) وأحمد ۱/ ۲۸۲. 

(۲) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهدء من أهل المدينة سكن الكوفة. 
توفي في سنة ١٠١٠١ه.‏ (انظر عنه: تهذيب التهذيب ۸/ 197). 
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الثواب» وأن الأمرين بالنسبة إليه سواءء ولا يُعْلّم امتناع ذلك إلا بخبر من الصادق أنه لا يفعله. 
فحينئظٍ يعلم امتناعه لوقوع الخبر بأنه لا يكونء لا لأنه في نفسه باطل وظلم؛ فإن الظلم في نفسه 
مستحيل ؛ فإنه غير ممكن. بل هو بمنزلة جَعْلَ الجسم الواحد في مكانين في آن واحد. والجمع 
بين الليل والنهار في ساعة واحدة. وجعل الشيء موجوداً ومعدوماً معاً في آن واحد. فهذا حقيقة 
الظلم عندهم . ٠‏ 

فإذا رجع العامل إلى نفسه قال: من لا يستقر له أمرء ولا يؤمّن له مكرء كيف يوثق 
بالتقرّب إليه؟ وكيف يُعَوّل على طاعته واتّباع أوامره وليس لنا سوى هذه المدة اليسيرة؟ فإذا 
هجرنا فيها اللذات» وتركنا الشهوات» وتكلّفنا أثقال العباداتء وكنا مع ذلك على غير ثقة منه 
أن يقلب علينا الإيمان كفراً والتوحيد شِركاًء والطاعة معصية» والبرّ فجوراً ويديم علينا 
العقوبات» كنا خاسرين في الدنيا والآخرة. 

فإذا استحكم هذا الاعتقاد في قلوبهم» وتخمّر في نفوسهم. صاروا إذا أمروا بالطاعات 
وهجر اللذات بمنزلة إنسان جعل يقول لولده: معلّمُك إن كتبت وأحسنت وتأديت ولم تعْصهء 
ربما أقام لك حجة وعاقبك. وإن كيلك وبَطلْتَ وتعظّلْتٌ وتركت ما أمرك به ربما قرّبك 
وأكرمك» فيُودِع بهذا القول قلبّ الصبي ما لا يث بعْدّه إلى وعيد المعلم على الإساءة ولا وعده 
على الإحسان. وإن كبر الصبي» وصلح للمعاملات والمناصبء قال له: هذا سلطان بلدنا يأخذ 
اللص من الحبس فيجعله وزيراً أميراًء ويأخذ الكيّس المحسن لشُعْله فيخلّده في الحبس ويقتله 
ويصلبه. فإذا قال له ذلك». أوحشه من سلطانه» وجعله على غير ثقة من وعده ووعيدهء وأزال 
محبته من قلبه» وجعله يخافه مخافة الظالم الذي يأخذ المحسن بالعقوبة والبريء بالعذاب. 
فأفلس هذا المسكين من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة؛ فلا بفعل الخير يستأنس» ولا 
بفعل الشر يستوحش» وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟ ولو اجتهد 
الملاحدة على تبغيض الدين» والتنفير عن اللهء لما أتوا بأكثر من هذا. 

وصاحب هذه الطريقةء يظن أنه يقرر التوحيد والقدرء ويرد على أهل البدع وينصر الدين. 
ولعمر الله العدو العاقل أقل ضرراً من الصديق الجاهل. وكتب الله المنزلة كلها ورُسله كلهم 
شاهدة بضد ذلك ولا سيما القرآن. فلو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله به الناس 
إليه» لصَلْحَ العالم صلاحا لا فساد معه. 

فالله سبحانه أخبرء وهو الصادق الوفيء أنه إنما يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم 
ولا يخاف المحسنٌ لديه ظلماً ولا هضما ٠‏ ولا يخاف بخساً ولا رمَا ولا يضيع عمل 


)1( (هضمه) حقه من باب ضرب» والهضم: الظلم في الحقوق. 
() البخس: النقص. والرهق: تكليف الإنسان ما لا يطيق . 


اضرار ومساوىء الجهل بالله تعافى 10٩‏ الفوائد 


محسن أبداء ولا يضيع على العبد مثقال ذرّة ولا يظلمها: «وَإن بك حَسَنَهٌ يها وَيْوْتِ سس 
لَدْنهُ أَعَرًا عَظِيِمًا» [النساء: »]4٠‏ وإِنْ كان مثقال حبة من خردل جازاه بها ولا يضيعها عليه. وأنه 
يجزي بالسيئة مثلّها ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب» ويجزي بالحسنة 
عشرٌ أمثالها ويضاعفها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهو الذي أصلح الفاسدين. 
وأقبل بقلوب المعرضين» وتاب على المذنبين» وهَدى الضالّين» وأنقدٌ الهالكين» وعلَّمَ 
الجاهلين» وبصّر المتحيرين» وذكر الغافلين» وآوى الشاردين. وإذا أوقع عقاباً أوقعه بعد شدة 
التمرّد والعتوٌ عليه» ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته وحقه مرة بعد مرة» حتى إذا 
أيس من استجابته والإقرار بربوبيته ووحدانيته أخدّه ببعض كفره وعتوّه وتمرّدهء بحيث يَعَذِرٌ العبدذ 
من نفیه» ويعترف بأنه سبحانه لم يظلمهء وأنه هو الظالم لنفسهء كما قال تعالى عن أهل النار: 
# تاعترفواً 2 فسحقًا ان لمم هوق [الملك: .]١١‏ 

وقال عمن أهلكهم في الدنيا إنهم لما رأوا آياته وأحسوا بعذابه قالوا: ©مَلُوا بوا إن 3 
ظَيلِيِينَ َمَا رات يَلكَ دعونهم حى جعلهم حَصِيدًَا خمد 4 [الأنيياء: 1١4‏ 16]. 

وقال أصحاب الجنة”'' التي أفسدها عليهم لما رأوها: ٥لا‏ سحن را إن كك طببيت ©4 
[القلم: 59]. 

قال الحسن: لقد دخلوا النار وإِنَّ حَمْدَهُ لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حُجَةٌ ولا سبيلاً. 
ولهذا قال تعالى: نَمل دار القررِ الي غلم ولد بن رَبْ الْمَلِنَ )4 [الأنعام: .]٤٥‏ فهذه 
الجملة في موضع الحال أي قطع دابرهم حال كونه سبحانه محموداً على ذلك» فقطع دابرهم 
قطعا مصاحبا لحمده؛ فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب تعالى؛ لكمال حكمته وعدله» ووضعه 
العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها. 

فوضعها في الموضع الذي يقول مَنْ عَلِمّ الحال: لا تليق العقوبة إلا بهذا المحلء ولا 
يلق به إلا العقوبة» ولهذا قال عقيب إخباره عن الحكم بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة 
وأهل الشقاء إلى النار: وفعي يَننيُم بأل وَقيِلَ عند به رت الَْكِينَ4 [الزمر: »]۷١‏ فَحَذف فاعِلَ 
القول إشعاراً بالعموم وأن الكون كله قال: المد لَه رب الْملِيِنَ )4 لما شاهدوا من 
حكمة الحق وعدله وفضله. ولهذا قال في حق أهل النار: قل ادحو أَبَوبَ َنَم © [الزمر: 
۲ كأن الكون كله يقول ذلك حتى تقولّه أعضاؤهم وأرواحهم وأرضّهم وسماؤهم. 

وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءه ولا يعُمُهم بالهلاك بمحض المشيئة. 

ولما سأله نوح نجاة ابنه أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره» ولم يقل إني أغرقه بمحض 
مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب. 


)١(‏ أي أصحاب البستان. 


الفوائد ذل اضرار ومساوىء الجهل بالته تعالى 


وقد ضمن سبحانه زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله ولم يخبر أنه يضلهم ويبطل سعيهم . 

وكذلك ضَمِنَ زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانهء وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين 
الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه» وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره على الهُدى» فيطبّع 
حينئذٍ على سمعه وقلبه» وأنه يقلب قلب مَن لم يرضّ بهداه إذا جاءه ولم يؤمن به ودّفعَه وردّه 
فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحققه وعرفه» وأنه سبحانه لو علم في تلك 
المحَالَ التي حَكُم عليها بالضلال والشقاء خيراً لأفهمها وهداهاء ولكنها لا تصلح لنعمته ولا 
تليق بها كرامئه . 

وقد أزاح سبحانه العِلّل وأقام الحبّج ومن من أسباب الهداية وأنه لا يُضِلَُ إلا الفاسقين 
والظالمين» ولا يطبع إلا على قلوب المعتدينء ولا يُرْكس في الفتنة"'' إلا المنافقين بكسبهم» 
وأن الرين''' الذي غطى به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم» كما قال: علا بل ران عَلَ 
فلوم نا كوأ يبون )4 [المطففين: 0]١4‏ وقال عن أعدائه من اليهود: وفولهر فلوبتا عُلفْ بل 
طبع أله ليها يَكْفرِهِمْ 4 [النساء: .]٠٠١‏ 

وأخبر آنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي» فيختار لشقوته وسوء طبيعته الضلال 
على الهدى والغيّ على الرشادء ويكون مع نفسه وشيطانه وعدو ربّه عليه . 

وأما المكر الذي وصف به نفسهء فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورُسله» فيقابل مكرهم 
السيّىء بمكره الحسن؛ فيكون المكر منهم أقبح شيء. ومنه أحسن شيء؛ لأنه عدل ومجازاة. 
وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليائه؛ فلا أحسن من تلك المخادعة والمكر. 

وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب؛ فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس» ولو كان عملاً صالحاً مقبولاً للجنة قد أحبه 
الله ورضيه لم يبطله عليه. وقوله لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يُشكل على هذا التأويل» فيقال: لما 
كان العمل بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له» بل كان فيه آفة كامنة 
ونكتة حُذل بها في آخر عمره فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة فرجع إلى 
موجبها وعمِلَتْ عمَّلّهاء ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه» لقد أورده مع صدقه فيه 
وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه» والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من 

وأما شأن إبليس : فإن الله سبحانه قال للملائكة: « إن ألم ما لا بعلمو [البقرة: ١5]؟‏ 


)١(‏ يركس في الفتنة: أي يردهم إلى الكفر كما كانوا. وأصل الركس رذ الشيء مقلوباً. 
(۲) الدنّسَ وما يغطي القلب من الذنوب والآثام. ويقال عنه أيضاً: الرّان. 
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أمروا بالسجود ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد فبادروا إلى الامتثال» 
وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والحسد» فأبى واستكبر وكان من الكافرين. 

وأما خوف أوليائه من مكره فحقّ؛ فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون 
إلى الشقاءء فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته» وقوله: أقامنواً ڪر 4 [الأعراف : 
64 إنما هو في حت الفجار والكفار. ومعنى الآية: فلا يعصي ويأمنٌ مقابلة الله له على مكر 
السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون. والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم 
عذاب الأفعال فيخصّل منهم نوع اغترار فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم العذاب على غرّة وفترة'2. 

وأمرٌ آحَرُ:ْ وهو أن يغقُلوا عنه وينسَّوًا ذكره» فيتخلى عنهم إذا تخْلّوًا عن ذكره وطاعته» 
فيسرع إليهم البلاء والفتنة» فيكون مكره بهم تخليه عنهم. 

وأمرٌ آخر: أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نقوسهم» فيأتيهم المكر من 
حيث لا يشعرون. 

وأمر آخر: أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنون به» وذلك مكر. 

[فصل] 
شجرة في القلب 

السَّنْةٌ شجرة» والشهور فروعهاء والأيام أغصانهاء والساعات أوراقهاء والأنفاس ثمرها. 
فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة» ومن كانت في معصية فثمرته حنظل . وإنما يكون 
الجَدَادا" يوم المعادء فعند السجَدَاد يتبين حلو الثمار من مُرْها. 

والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب» فروعها الأعمال» وثمرها طيّب الحياة في الدنياء 
والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة» فثمرة التوحيد 
والإخلاص في الدنيا كذلك. 

والشركٌ والكذب والرياء شجرة في القلب» ثمرها في الدنيا الخوف والهمّ والغمّ وضيق 
الصدر وظلمة القلب» وثمرها في الآخرة الزقُوم والعذاب المقيم. وقد ذكر اللَّهُ هاتين الشجرتين 
في سورة إبراهيم”" . 
)01 الغرّة: الغفلة. والفترة: الضعف والانكسار. وهي أيضاً المدة تقع بين رَمَّنين . 


(۲) أي جني الثمار. 
(۳) في الآيات 74 ۲٠‏ من سورة إبراهيم. 


الفوائد ١664‏ مراتب سعادة العبد 


[فصل] 
مراتب سعادة العبد 

إذا بلغ العبدٌ أعطي عهدّه الذي عَهِدَهُ إليه خالقُه ومالكهء فإذا أخذ عهده بقرةٍ وقبولٍ وعزم 
على تنفيذ ما فيه. صلح للمراتب والمناصب التي يصلح لها الموفون بعهودهم. فإذا هر نفه عند 
اعد العيف واتعاها ١‏ رال :قد امت العهف ري فن آرلى رل وت وصفيةو تمس ؟ 
فحرص أولاً على فهم عهده وتدبره» وتعرفه وصايا سيده له لم اولان a‏ على :امال ماني 
عهده» والعمل به وتنفيذه حسبما تضمنه عهده» فأبصر بقلبه خض اديه ريا ف الت 
همّة أخرى وعزيمة غير العزيمة التي كان فيها وقت الصبا ٠‏ قبل وصول العهد: فاستقال من ظلمة 
غرَّةَ الصبا والانقياد للعادة والمنشأء وصبر على شرف الهمةء وَهْتك ينر الظلمة إلى نور اليقين» 
فأدرك بقدر صبره وصدق اجتهاده ما وهبه الله له من فضله. 

كارن مرا اد نكو له أن واعيف وقلب يعقل ما تعيه الأذن. فإذا سممٌ وعَقَلء 
واستبانت له الجادة» ورأى عليها تلك الأعلام» ورأى أكثر الناس منحرفين عنها يميناً وشمالاً» 
فلزمها ولم ينحرف مع المنحرفين» الذين كان سبب انحرافهم عدَّمٌ قبول العهدء أو قبلوه بُكْرهٍ 
ولم يأخذوه بقوة ولا عزيمة ولا حدّئوا أنفسهم بفهمه وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ وصاياه» بل 
عرض عليهم العهد ومعهم ضراوة الصبا ودين العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات» فتلقوا 
العهد تمي من هو مُكْتَفٍِ بما وَجَدَ عليه آباءه وسلفه» وعادَنُهم لا تكفي من يجمع همه وقلبه على 
فهم العهد والعمل بهء حتى كأن ذلك العهد أتاه وحده وقيل له تأمَّلَ ما فيه ثم اعملٌ بموجبه. 

فإذا لم يتلق عهده هذا التلقي أخلد إلى سيرة القرابة» وما استمرّت عليه عادة أهله 
وأصحابه وجيرانه وأهل بلده» فإنْ عَلَتْ همه أخلد إلى ما عليه سلفه ومن تقدّمه مِن غير التفات 
إلى تدبر العهد وفهمه» فرضى لنفسه أن يكون دينّه دين العادةء فإذا شامه الشيطانء ورأى هذا 
ميلع مه وعركيعة راء بالعضبية والتحقية لبا ولك ورين أن عدا هر الت ترما ا 
باطل» ومثّل له الهدى في صورة الضلالء والضلال في صورة الهدى» بتلك العصبية والحميّة 
التي أسست على غير علم» فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه» له ما لهم وعليه ما عليهمء 
فَحذِل عن الهدى» وولاًه الله ما تولى» فلو جاءه كل هدى يخالف قومه وعشيرته لم يره إلا 
ضلالة. 

وإذا كانت همته أعلى من ذلك» ونفسه أشرف» وقدره أعلىء أقبل على حفظ عهده وفهمه 
وتدبره» وعلم أن لصاحب العهد شأناً ليس كشأن غيره» فأخذ نفسه بمعرفته من نفس العهدء 
فوجده قد تعرّف إليه وعرّفه نفّه وصفاته وأسماءه وأفعاله وأحكامه: فعرف من ذلك العهد قيُوماً 


)١(‏ أي افتخر بها واستعظمها. 


مراتب سعادة العبد الملا الفوائد 


بنفسه» مقيماً لغيره. غنياً عن كل ما سواه» وکل ما سواه فقير إليه؛ مُستَو على عرشه فوق جميع 
خلقه» يرى ويسمع ويرضى ويغضب ويحب ويبغض ويدبر أمر مملکته» وهو فوق عرشه متکلم 
آمرٌ ناوء يرسل رُسله إلى أقطار مملكته بكلامه الذي يسمعه من يشاء مِن خلقه»ء وأنه قائم بالقسط 
مُجاز بالإحسان والإساءة» وأنه حليم غفور شکور جواد محسن» موصوف بكل كمالء منزّه عن 
كل عيب ونقص» وأنه لا مثل له. ويشهد حكمته في تدبير مملکته» وكيف يقدّر مقاديره بمشيئته 
غير مضادة لعدله وحكمته» وتظاهر عنده العقلّ والشرع والفطرة فصدق كل منهما صاحبيه. وفهمَ 
عن الله سبحانه؛ ما وصف به نفسه في كتابه» من حقائق أسمائهء التي بها نزل الكتاب» وبها 
نطق ولها أثبتَ وحقق وبها تعرّف إلى عباده» حتى أقرّت به العقول» وشهدت به الفظر. 

فإذا عرف بقلبه» وتيقّن صفات صاحب العهدء أشرقت أنوارها على قلبه» فصارت له 
كالمعاينة» فرأى حينئذ تعلقها بالخلق والأمرء وارتباطهما بهاء وسرّيان آثارها في العالم الحسي 
والعالم الروحيء ورأى تصرّفها في الخلائق» كيف عمّت وخصّتء. وقرّبت وأبعدّت» وأعطت 
ومنعت؛؟ فشاهد بقلبه مواقع عدله سبحانه وقسطه وفضله ورحمته» واجتمع له الإيمان بلزوم 
حجته مع نفوذ أقضيته» وكمال قدرته مع كمال عدله وحكمته» ونهاية علرّه على جميع خلقه مع 
إحاطته ومعيّتهء وعظمته وجلاله وكبريائه وبطشه وانتقامه مع رحمته وبرّه ولطفه وجوده وعفوه 
وحلمه. 


ورأى لزوم الحجة مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوق عنها. وكيف اصطحاب 
الصفات وتوافقها وشهادة بعضها لبعض» وانعطاف الحكمة التي هي نهاية وغاية على المقادير 
التي هي أول وبداية» ورجوع فروعها إلى أصولها ومبادئها إلى غاياتهاء حتى كأنه يشاهد مبادىء 
الحكمة» وتأسيس القضايا على وف الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسانء لا تخرج 
قضية عن ذلك إلى انقضاء الأكوان وانفصال الأحكام يوم الفصل بين العباد وظهور عدله وحكمته 
وصدق رُسله» وما أخبرت به عنه لجميع الخليقة» إِنْسِها وَجِنْهاء مؤمنها وكافرها. 

وحينئفٍ يتبيّن من صفات جلاله» ونعوت كماله للخلق» ما لم يكونوا يعرفونه قبل ذلك 
حتى إن أغرَفَ خلقه به في الدنيا يثني عليه يومئذٍ من صفات كماله ونعوت جلاله ما لم يكن 
يحسنه في الدنيا. وكما يظهر ذلك لخلقه تظهر لهم الأسباب التي بها زاغ الزائغونء وضل 
الضالُونء وانقطع المنقطعون؛ فيكون الفرق بين العلم يومئظٍ بحقائق الأسماء والصفات والعلم 
بها في الدنيا كالفرق بين العلم بالجنة والنار ومشاهدتهما وأعظم من ذلك. 

وكذلك يفهم من العهدء كيف اقتضت أسماؤه وصفاته لوجود النبوة والشرائع» وأن لا 
يترك خلقه سدى» وكيف اقتضت ما تضمنته من الأوامر والنواهي» وكيف اقتضت وقوع الثواب 
والعقاب والمعادء وأن ذلك من موجبات أسمائه وصفاته» بحيث ينره عما زعم أعداؤه من إنكار 


الفوائد ۹1 الروح والبدن 


ذلك ويرى شمول القدرة وإحاطتها بجميع الكائنات حتى لا يشذ عنها مثقال ذرّة» ويرى أنه لو 
كان معه إله آخر لَمّسّد هذا العالم» فكانت تفسد السموات والأرض ومن فيهن» وأنه سبحانه لو 
جاز عليه النوم أو الموت لتدكدك هذا العالم بأسره ولم يثبت طرفة عين. 

ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان التدين نجه اما بين جميع عباده» كيف انبعائهما من 
الصفات المقدسة» وكيف اقتضيا الثواب والعقاب عاجلاً وآجلاً . 

ويرى مع ذلك أنه لا يستقيم قبول هذا العهد والتزامه لمن جحد صفاته وأنكر علرّه على 
خلقه وتكلمه بكتبه وعهوده» كما لا يستقيم قبوله لِمَن أنكر حقيقة سمعه وبصره وحياته وإرادّته 
وقدرتّه» وأن هؤلاء هم الذين رَدُوا عهده وأَبَوْا قبوله» وأنَّ مَن قبله منهم لم يقبله بجميع ما فیه» 
وبالله التوفيق. 

[فصل] 
الروح والبدن 

لى يدن ابن آدم من الأرض»ء وروځه من ملكوت الاه وفرن كينا . فإذا أجاع بدنه 
وأسهره وأقامه في الخدمة, وجَدَّتْ روحُه خفةً وراحة» فتاقت إلى الموضع الذي حُلقت منه» 
واشتاقت إلى عالمها العلوي. وإذا أشبعه ونعمه ونوّمه واشتغل بخدمته وراحتهء أخلد البدن إلى 
الموضع الذي خلق منه» فانجذبت الروح معه فصارت في السجن» فلولا أنها ألفت السجن 
لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. 

وبالجملة؛ فكلما خف البدن لطفت الروح وخمّت وطلبت عالمها العلوي. وكلما ثقل 
وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عالمها وصارت أرضية سفلية. فترى 
الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك؛ فيكون نائماً على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى 
تجول حول العرش» وآخر واقفٌ في الخدمة ببدنه وروحه في السفل تجول حول السفليات. 

فإذا فارقت الروح البدن التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى» فعند الرفيق الأعلى كل فرَةٍ 
عين وکل نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبةء وعند الرفيق الأسفل كل هم وغمٌ وضيق وحزن 


وحياة نكدة ومعيشة ضنك. قال تعالى: ومن أَعرّضّ عَن رى فَإنَّ لم مَعِسنَهُ كا [طه: 
14. فذكرّه كلامُه الذي أنزله على رسوله»ء والإعراض عنه ترك تدبره والعمل به. والمعيشة 
الضنك. فأكثر ما جاء فى التفسير: أنها عذاب القبر. قاله ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد 
الخدري وابن عباس» وجيت متفرع رامل الفيغلة قن اة البق وال وكل ا 
ضاق فهو ضنك. يقال: منزل ضنك وعيش ضنك» فهذه المعيشة الضنك» في مقابلة التوسيع 
علمى النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة. فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على 
القلب حتى تصير معيشة ضنكاًء وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسح . 


كيف يدعو العارف إلى الله؟ 1۹۲ الفوائد 


فضَئْكُ | لمعيشة في الدنيا بموجب التقوى سَعَنّها في البرزخ والآخرة» وسّعَة المعيشة في الدنيا 
بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة. 

فا“ ئِرْ أحسن المعيشتين وأطيبهُما وأدوّمهماء وأشْقٍ البدن بنعيم الروح» ولا تشي الروح 
بنعيم البدن؛ فإن ز نعيم الروح وشقاءها أعظم وأذوّم» ونعيم البدن وشقاؤه أقصّر وأهوّن. والله 
المستعان. 

كيف بدعو العارف إلى الله ؟ 

العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا؛ فإنهم لا يقدرون على تركهاء ولكن يأمرهم بترك 
الذنوب مع إقامتهم على دنياهم؛ فترك الدنيا فضيلة» وترك الذنوب فريضة. فكيف يُوْمَر بالفضيلة 
من لم يُقِم الفريضة! . 

فإ صعب عليهم ترك الذنوب» فاجتهذ أن تحبّب الله إليهم بذكر آلاثه وإنعامه وإحسانه 
وصفات كماله ونعوت جلاله؛ فإن القلوب مفطورة على محبته . فإذا تعلّقت بحبه هان عليها ترك 
الذنوب والإصرار عليها والاستقلال منها. 

وقد قال يحيى بن معاذ: «طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها». 


العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة» والزاهد يدعوهم إلى الله 
بترك الدنيا فتشىٌ عليهم الإجابة. فإن الفطام عن الثدي الذي ما عَقَلَ الإنسان نفسه إلا وهو 
يرتضع منه» شديد. ولكن تخيّرْ من المرضعات أزكاهنّ وأفضلهن؛ فإن للّبن تأثيراً في طبيعة 
المرتضع› ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد. وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة. فإن 
قويت على مرارة الفطام وإلا فارتضع بقدر؛ فإن من البشم''' ما يقتل . 

[فصل] 

* بين رعاية الحقوق مع الضّرٌ ورعايتها مع العافية بون بعيد. 

* إن عبدي كلّ عبدي الذي يذكرني وهو ملا رنه : يها اليرت اسا إا ل كه 
فاقوا وروا اه كيرا َلك تيمت )4 [الأنفال: ]٤٥‏ . 

* ليس العَجَبٌ من صحيج فارغ واقفب مع الخدمة؛ إنما العَجَبٌ من ضعيفٍ سقيم تَعْتَورِه 
الأشغال وتكتلف غك الاحوال ' وقلبه واقف في الخدمة غير متخلف بما يقدر عليه. 
)١(‏ البَشَم: التخمة. يقال: بْشِمَ من الطعام من باب طرب (وأبشمه) الطعام. 
00 قرنه : نذه ونظيره. 


الفوائد ۳ الدراهم آربعة 
[فصل] 
معرفة الله تعالى 

معرفة الله سبحانه نوعان: 

الأول: معرفة إقرارء وهي التي اشترك فيها الناس: البرٌ والفاجر والمطيع والعاصي . 

والثائي : معرفة توجب الحياءَ منه» والمحبة له تعلق القلب بهء والشوق إلى لقائه. 
وخشيتّه. والإنابة إليه» والأنس بهء والفرار من الخلق إليه. وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية 
على لسان القوم» وتفاوتُّهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرّفهم بنفسه» وكشف لقلوبهم من معرفته ما 
أخفاء عن سواهم» وكلّ أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها. وقد قال أعرف 
الخلق به: «لا أحصي ناء عليك أنت كما أثنيت على نفك" وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه 
يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن. 

ولهذه المعرفة بابان واسعان: 

الباب الأول: التفكر والتأمّل في آيات القرآن كلهاء والفهم الخاص عن الله ورسوله. 

والباب الثاني : التفكر في آياته المشهودة» وتأمّل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله 
وقيامه بالقسط على خلقه . 

وجماع ذلك: الفقه في معاني أسماته الحستى وجلالها وكمالها وتفرّده بذلك وتعلّقها 
بالخلق والأمر؛ فيكون فقيهاً في أوامره ونواهيه» فقيهاً في قضائه وقدره» فقيهاً في أسمائه 
وصفاته» فقيها في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدريء ذلك فصل اله يبه مَن باه 
اسه ذو الْمَضْلٍ العَظِيرٍ 49 [الجمعة: 4]. 


[فصل] 


في أذى مسلم فهو كذلك» ودرهم اكتسب بمُباح وأنفق في شهوة مباحة فذاك لا له ولا عليه. 
هذه أصول الدراهم» ويتفرّع عليها دراهم أخر: منها درهم اكتسب بحق وأنفق في باطل» 
ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق فإنفاقه كفارته» ودرهم اكتسب من شبهة فكفارته أن ينفق في 


(۱) أخرجه مسلم (581) والترمذي (71947) والنسائي (۱۱۲۹) وابن ماجه 584١‏ وأحمد 97/١‏ ۱۱۸ء۰ 
.,50١١ 0۸/1 ۰‏ 


عوائق في الطريق إلى ان 4 الفوائد 


طاعة. وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذمٌ بإخراج الدرهم فكذلك يتعلق باكتسابه. 
وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه: من أين اكتسبه وفيما أنفقه . 
[فصل] 
أنواع المواساة للمؤمنين 

المواساة للمومنين أنواع: مواساة بالمالء ومواساة بالجاهء ومواساة بالبدن والخدمة. 
ومواساة بالنصيحة والإرشادء ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم. ومواساة بالتوجع لهم . 

وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة؛ فكلما ضَعْفَ الإيمان ضعفت المواساة؛ وكلما 
قّوِيَ قَوِيَتْ. وكان رسول الله ية أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله فلأتباعه من المواساة 
بحسب اتباعهم له. 

ودخلوا على بشر الحافي''' في يوم شديد البرد وقد تجرّد وهو ينتفض» فقالوا: ما هذا يا 
أبا نصر؟ فقال: ذكرتٌ الفقراءً وَبَرْدَهم وليس لي ما أواسيهم» فأحيبت أن أواسيهم في بَرْدِهم. 

[فصل] 
عواقب الجهل بالطريق 

الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة؛ فإن صاحبه إما 
أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض » أو في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب» أو عمل 
بالباطن والظاهرٌ لم يتقيد بالاقتداء» أو همَّةٍ إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصودء أو 
عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعدّه؛ أو عمل عَمَلَ فيه عن مشاهدة المنّة فلم 
يتجرّد عن مشاركة النفس فيه» أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منهء أو 
عمل لم يوفه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاهء فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة 
التعب» والله الموفق. 


[فصل] 
عوائق في الطريق إلى الله 


إذا عزم العبدٌ على السفر إلى الله تعالى وإرادتّه» عَرَضَتْ له الخوادع والقواطع؛ فينخدع 
أولاً بالشهوات والرياسات والملاذ والمناكح والملابس . فإن وقف معها انقطع. وإ رفضها ولم 
يقف معها وصدق في طلبهء ابْتلِيَ بوطء عقبه» وتقبيل يده والتوسعة له في المجلس» والإشارة 
إلله بالتضاء ورجا که ونحو ذلك فإن وقف معه انقطع عن ا کان م إن تقلت 


000 تقدمت ترجمته» ص ۱۱١‏ . 


الفوائد ۶ الخواطر والافكار 


ولم يقف معه ابتلي بالكرامات والكشوفات؛ فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظَّهء وإن 
لم يقف معها ابتليَ بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعرّة الوحدة والفراغ من الدنيا. فإن وقف 
مع ذلك انقطع به عن المقصودء وإن لم يقف معه» وسار ناظراً إلى مراد الله منهء وما يحبه منهء 
جيك لدي الموقوف على محابّه ومّراضيه أين كانت وكيف كانتء تعب بها أو استراح 

نكم اوتا أخرجَّنْهُ إلى الناس أو عزلته عنهمء لا يختار لنفسه غير ما يختاره له ولیه وسيّده» 
واقف مع أمره ينفذه بحسب الإمكان» ونفسّه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضاة 
سيده وأمره. فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء البتةء وبالله التوفيق. 

[فصل] 
النعم ثلاثة 

العم ثلائة: نعمةٌ حاصلة يعلم بها العبدء ونعمة منتظرّة يرجوهاء ونعمة هو فيها لا يشعر 
بها. فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده» عرّفه نعمته الحاضرة؛ وأعطاه من شكره قيداً يقيّدها به 
حتى لا تشرد؛ فإنها تشرد بالمعصية وتقيّد بالشكر. ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرةء 
وبضّره بالطرق التي تسدّها وتقطع طريقها ووفقه لاجتنابها. وإذا بها قد وافت إليه على أتمٌ 
الوجوه» وعَرّفه النمم التي هو فيها ولا يشعر بها. 

ويُحكى أن أعرابياً دخل على الرشيد'' فقال: أميرٌ المؤمنين» نبت اللَهُ عليكم النعم التي 
أنت فيها بإدامة شكرهاء وحَقَّق لك النعم التي ترجوها بحسن الظنٌّ به ودوام طاعته» وعَرَّفك 
النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها. فأعجبه ذلك منه وقال: ما أحسن تقسيمه. 

[قاعدة جليلة] 
الخواطر والأفكار 

مبدأ كل علم نظري» وعمل اختياري» هو الخواطر والأفكار؛ فإنها توجب التصوّرات» 
والتصؤرات تدعو إلى الإرادات» والإرادات تقتضي وقوع الفعل» وكثرةٌ تكراره تعطي العادة. 
فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار» وفسادُها بفسادها. فصلاح التواطر بأن 7 
مراقبة لوليُّها وإلهها صاعدة إليه دائرةً على مرضاته ومَحابّه؛ فإنه سبحانه به كل صلاح» ومن 
عنډه كل هدی» ومن توفيقه كل رشد» ومن تولّيه لعبده كل حفظ. ومن تولّيه وإعراضه عنه كل 
ضلال وشقاء. 


فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشدء بقدر إثبات عين فكرته في آلائه ونِعَمه وتوحیده» 


)1( الرشيد هارون أبو جعفر ابن المهدي محمد ابن المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 


الخواطر والافكار 1٦‏ الفوائد 


وطرق معرفته. وطرق عبوديته» وإنزاله إياه حاضراً معه» مشاهداً لهء ناظراً إليه» رقيباً عليه 
مُطلعاً على خواطره وإرادته وهمّه. فحينئذٍ يستحيي منه» 0 أن يُظلْعَه منه على عورة يكره أن 
يَطلِمَ عليها مخلوق مثله؛ أو یری في نفسه خاطراً يمقته عليه . 

فمتى أنزل ربّه هذه المنزلة منه رفعه وقرّبه منهء وأكرمه واجتباه ووالاه. وبقدر ذلك يبعد 
عن الأوساخ والدناءات والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة. كما أنه كلما بَعْدٌ منه وأعرض عنه 
قَرْبَ من الأوساخ والدناءات والأقذارء ويقطع عن جميع الكمالات ويتصل بجميع النقائص . 

فالإنسان خير المخلوقات إذا تقرّب من بارئه» والتزم أوامره ونواهيه» وعمل بمرضاته» 
وآثرّه على هواه. وشرٌ المخلوقات إذا تباعد عنهء ولم يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته . 

فمتى اختار التقرّب إليهء وآثره على نفسه وهواهء فقد حَكُمَ قلبّه وعقله وإيمانه على نفسه 
وشیطانه» وحَكمَّ رشده على غيّه وهداه على هَّواه. . ومتى اختار التباعد منه؛ فقد حَكُمْ نفسه 
وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورشده. 

واعلم أن الخطرات والوساوسء تؤدٌّي متعلقاتها إلى الفكرء فيأخذها الفكر فيؤديها إلى 
التذكرء فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة» فتأخذها الإرادة فتؤدٌيها إلى الجوارح والعمل؛ 
فتستحكم فتصير عادة» فَرَّدُها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قرّتها وتمامها. 

ومعلوم أنه لم يُعْط الإنسان إماتةً ةَ الخواطر ولا القوة على قطعها؛ فإنها تهجم عليه هجوم 
النّمّسء إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له» وعلى دفع 
اقبحها وكراهته له ا 0 يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما لأنْ 
يحترقٌ حتى يصير حُمَمّة''' أَحَبُ إليه من أن يتكلم بهء فقال: أَوَقَدْ وجدتموه؟ قالوا: نعم» 
قال: «ذاك صريح الإيمان». وفي 0 «الحمد لله الذي رَد كيده إلى الوسوسة»”"2. وفيه قولان: 
أحدهما: أن رده وكراهته صريح الإيمان. والثاني: أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس 
صريح الإيمان؛ فإنه إنما ألقاه في النفس طلباً لمعارضة الإيمان وإزالته به. 

وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولا بد لها من شيء 
تطحنه» فإِنْ وضع فيها حب طحنته» وإِنْ وُضع فيها تراب أو حصى طحتته. فالأفكار والخواطر 
التي تجول في النفس هي بمنزلة الحَبٌ الذي يوضع في الرحى» ولا تبقى تلك الرحى معطلة 
قطء بل لا بد لها من شيء يوضع فيهاء فمن الناس مّن تطحن رحاه حَبَاً يخرج دقيقاً ينفع به 
نفسه وغيره» وأكثرهم يطحن رملاً وحصّى وتبناً ونحو ذلك فإذا جاء وقت العجن والخبز تبيّن 


)١(‏ حممة: مفرد حمم» وهي الرماد والفحم؛ وكل ما احترق من النار. 


الفوائد ند إصلاح الخواطر والافكار 
[فصل] 
إصلاح الخواطر والأفكار 

فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده» وإِنَْ قبلته صار فكراً جوالاً» 
فاستخدم الإرادة» فتساعدت هي والفكر على استخدام الجوارح» فن تعذر استخدامها رَجَعا إلى 
القلب بالتمني والشهوة وتوجهه إلى جهة المراد. 

ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكارء وإصلاح الأفكار أسهل من 
إصلاح الإرادات» وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل» وتداركه أسهل من قطع 
العوائد. 

فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك» فالفكر فيما لا يعني 
باب كل شرء ومن فكرٌ فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه» واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له 
فيه. فالفكر والخواطر والإرادة والهمّة أحق شيء بإصلاحه من نفسك؛ فإن هذه خاصتك 
وحقيقتك التي لا تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه 
عنك. وكل الشقاء في بُعدك عنه وسخطه عليك. ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنيئاً 
خسيساً لم يكن في سائر أمره إلا كذلك. 

وإياك أن تمكّن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك؛ فإنه يفسدها عليك فساداً يصعب 
تداركه» ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرّة. ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك» 
وأنت الذي أَعَنْتَه على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك. فمثالك معه مثال 
صاحب رحى يطحن فيها جيّد الحبوب» فأتاه شخص معه حِمْل تراب وبعر وفحم وغثاء ليطحنه 
في طاحونته» فإِنْ طرده ولم يمكنه من إلقاء ما معه في الطاحون استمرٌ على طحن ما ينفعه؛ وإ 
مَكُنه من إلقاء ذلك في الطاحون أفسد ما فيها من الحَبّ وخرج الطحين كله فاسداً. 

والذي يلقيه الشيطان في النفس لا يخرج عن الفكر فيما كان ودخل في الوجود لو كان 
على خلاف ذلك» وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكونء أو فيما يَملِكُ الفِكْرَ فيه من أنواع 
الفواحش والحرام» أو في خيالات وهمية لا حقيقة لهاء أو في باطلء أو فيما لا سبيل إلى 
إدراكه من أنواع ما ظوِيَ عنه علمهء فيلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غاية؛ ولا يقف 
منها على نهاية؛ فيجعل ذلك مجال فكره ومسرح وهمه. 

وجماع إصلاح ذلك: أن تشمّلَ فكرّك في باب العلوم والتصوّرات بمعرفة ما يلزمك من 
التوحيد وحقوقه» وفي الموت وما بعده إلى دخول الجنة والنار. وفي آفات الأعمال وطرق 
التحرّز منها. وفي باب الإرادات والعُزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته وطرح إرادة ما 
يضرك إرادته . 


النفوس الشريفة والنفوس الدنيئة ۸ الفوائد 


وعند العارفين أن تمني الخيانة وإشغالَ الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس 
الخيانة» ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتها؛ فإِنْ تمنّيها يشغل القلب بها ويملؤه منها 
ويجعلها همّه ومراده. 

وأنت تجد في الشاهد أن الملك من البشر إذا كان في بعض حاشيته وخدّمه مَن هو ممن 
لخيانته مشغولٌ القلب والفكر بها ممتلىء منهاء وهو مع ذلك في خدمته وقضاء أشغالهء فإذا 
اظلَع على سرّه وقَضْدِه مَقَنَه غاية المقت وأبغضه وقابله بما يستحقه» وكان أبغض إليه من رجل 
بعيد عنه جَنَى بعض الجنايات وقلبّه وسرّه مع المَلِك غير منطو على تمني الخيانة ومحبتها 
والحرص عليهاء فالأول يتركها عجزاً واشتغالاً بما هو فيه وقلبه ممتلىء بهاء والثاني يفعلها 
وقلبه كاره لها ليس فيه إضمار الخيانة ولا الإصرار عليهاء فهذا أحسن حالاً وأسلم عاقبة من 
الأول. 

وبالجملة» فالقلب لا يخلو قط من الفكر إما في واجب آخرته ومصالحهاء وإما في مصالح 
دنياه ومعاشهء وإما في الوساوس والأماني الباطلة والمقدرات المفروضة. 

وقد تقدَّم أن النفس مثلها كمثل رحى تدور بما يُلْقى فيها؛ فإِنْ ألقيتٌ فيها حَبَاً دارت به 
وإن ألقيتَ فيها زجاجاً وحصّى وبعراً دارت به والله سبحانه هو قيّمُ تلك الرحى ومالِكهًا 
ومصرفهاء وقد أقام لها ملكاً يلقي فيها ما ينفعها فتدور به» وشيطاناً يلقي فيها ما يضرّها فتدور 
به» فالملّك يُلمْ بها مرة؛ والشيطان يُلمْ بها مرة» فالخب الذي يلقيه الملك إبعادٌ بالخير وتصديق 
بالوعد والحَبٌّ الذي يلقيه الشيطان إيعادٌ بالشر وتكذيب بالوعد. والطحين على قدر الحَبٌء 
وصاحبٌ الحَبٌ المضرٌ لا . مكّن من إلقائه إلا إذا وجدّ الرحى فارغة من الحب» وقَيّمُها قد 
أهملهاء وأعرض عنهاء فحينئظٍ يبادر إلى إلقاء ما معه فيها . 

وبالجملةء فقيّم الرحى إذا تخلى عنهاء وعن إصلاحهاء وإلقاء الحب النافع فيهاء وجد 
العدرٌ السبيلَ إلى إفسادها وإدارتها بما معه. وأصل صلاح هذه الرحى بالاشتغال بما يعنيك» 
وفسادها كله في الاشتغال بما لا يعنيك» وما أحسن ما قال بعض العقلاء: لما وجدتٌ أنواع 
الذخائر منصوبة غرضاً للمتألف. ورأيت الزوال حاكماً عليها مدركاً لهاء انصرفت عن جميعها 
إلى ما لا يُنازع فيه ذو الحجا [العقل] أنه أنفع الذخائر وأفضل المكاسب وأربح المتاجر. والله 
المستعان. 


النفوس الشريفة والنفوس الدنيئة 
قال شقن بن إنزائفي 201+ اغلىباب التوفيى عن الخلى من سخ اشا اشتالي بالعمة 


)١(‏ هو شقيق البلّخي أبو علي الأزدي الزاهدء أحد الأعلام» صاحب إبراهيم بن أدهم. وقد ذُكر عنه مع 
انقطاعه وزُهده أنه كان من كبار المجاهدين في سبيل الله. قتل في غزوة كولانء وهي بُليدة في = 


الفوائد ۱4 من لا يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟ 


عن شكرهاء ورغبتهم في العلم وتركهم العملء والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة» والاغترار 
بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهمء وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونهاء وإقبال الآخرة عليهم 
وهم معرضون عنها. 

قلت: وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة؛ وأصله ضعف اليقين» وأصله ضعف البصيرة» 
وأصله مهانة النفس ودناءتها واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. وإلا فلو كانت النفس 
شريفة كبيرة لم ترضّ بالدون. فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته وشرف النفس ونبلها وكبّرها. 
وأصل الشر خِسّتها ودناءتها وصِكَّرهاء قال تعالى: قد أَفلمَ من ركنا © وقد حَابَ من دَسّنها 
©4 [الشمس: 4 ١٠]ء‏ أي أفلح مَّن كبرها وكثرها ونمّاها بطاعة الله وخاب من صغَّرّها 
وحَمَرها بمعاصي الله . 

فالنفوسسٌ الشريفة» لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة. والنفوس 
الدنيئة» تحوم حول الدناءات» وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار. فالنفس الشريفة العليَةء 
لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة؛ لأنها أكبر من ذلك وأجل. والنفس 
المهينة الحقيرة الخسيسة بالضدّ من ذلك . 

فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلهاء وهذا معنى قوله تعالى: فل كُلَّ َمل عل 
َي [الإسراء: »]۸٤‏ أي على ما يشاكله ويناسبه» فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه 
وطبيعته» وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعاداته التي ينها وجبل عليها. فالفاجر يعمل 
بما يشبه طريقته من مقابلة النعَم بالمعاصي والإعراض عن المنْعِم. والمؤمن يعمل بما يشاكله من 
شكر المنهم» ومحبَيَهِء والثناء عليه» والتودّد إليه. والحياء منه» والمراقبة له» وتعظيمه» 
وإجلاله . 


[فصل] 
من لا يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟ 
مَن لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟ فاعلم أن الله تعالى خلق في صدرك بيتاً وهو 
القلب» ووضع في صدره عرشاً لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلى» فهو مستو على عرشه بذاته 
بائن من خلقه . والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده مستو على سرير القلب؛ وعلى السرير 
بساط من الرضا. ووضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامره» وفتح إليه باباً من جنة رحمته 


= حدود بلاد الترك من ناحية بما وراء النهرء سنة 44١ه‏ (انظر عنه: الزهد لابن لمبارك ۳٤۹‏ رقم 23187 
وحلية الأولياء ٥۸/۸‏ رقم ۳۹١‏ وصفة الصفوة ۱٥۹/۲‏ رقم ۰۷۰۳ وسير أعلام النبلاء 717/4 رقم 
4» ولسان الميزان ٠۱١١/۳‏ رقم .)٥٤٤‏ 


من لا يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟ مل الفوائد 


والأنس به والشوق إلى لقائه» وأمطره من وابل كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار 
المثمرة من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس. وجعل في وسط البستان 
شجرة معرفة» فهي تؤتي أكلّها كلّ حين بإذن ربها من المحبة والإنابة والخشية والفرح به 
والابتهاج بقربه. وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبّر كلامه وفهمه والعمل بوصاياه. 
0 . 

وعلق في ذلك البيت قنديلاً أسرجه بضياء معرفته والإيمان به وتوحيده. فهو يستمدٌ من شجرةٍ 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربيةء يكاد زيئُها يضيء ولو لم تمسّسه نار. ثم أحاط عليه حائطاً 
يمنعه من دخول الآفات والمفسدين» ومن يؤذي البستان فلا يلحقه أذاهم. وأقام عليه حَرّساً من 
الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه . ثم أعلم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه » فهو دائماً 
همّه إصلاح السكن ولَّمْ شعْيه ليرضاه الساكن منزلاً . وإذا أحس بأدنى شعث في السكن بادر إلى 
إصلاحه ولمّه خشية انتقال الساكن منهء فَنِعُمَْ الساكن ونع المسكن. 


فسبحان الله رب العالمين» كم بَيْنَ هذا البيت وبيتٍ قد استولى عليه الخراب» وصار مأوى 
للحشرات والهوامٌ. ومحلاً لإلقاء الأنتان والقاذورات فيه. فمن أراد التخلي وقضاءً الحاجةء 
وجدّ خَرِبَة لا ساكنّ فيها ولا حافظ لهاء وهي معدّة لقضاء الحاجة» مظلمة الأرجاء؛ منتنة 
الرائحةء قد عَمّها الخراب». وملاتها القاذورات؛ فلا يأنّسٌ بهاء ولا ينزل فيهاء إلا مَن يناسبه 
سكناها من الحشرات والديدان والهوامٌ. الشيطان جالس على سريرهاء وعلى السرير بساط من 
الجهلء وتخفق فيه الأهواء» وعن يمينه وشماله مرافق الشهوات. وقد فسح إليه بابٌ من حقل 
الخذلانء والوحشة» والركون إلى الدنياء والطمأنينة بهاء والزهد في الآخرة. وأمطر من وابل 
الجهل؛ والهوى» والشرك. والبدع» ما أنبَتَ فيه أصناف الشوك والحنظل والأشجار المثمرة 
بأنواع المعاصي والمخالفات من الزوائد والتنديبات والنوادر والهزليات والمضحكات والأشعار 
الغزليات» والخمريات التي تهيج على ارتكاب المحرمات» ونرد في الطاعات. وجعِلَ في 
وسط الحقل شجرة الجهل به والإعراض عنه؛ فهي تؤتى أكلّها كل حين من الفسوق والمعاصي 
واللهو واللعب والمجون والذهاب مع كل ريح واتباع كل شهوة. ومن ثمرها الهموم والغموم 
والأحزان والآلام. ولكنها متوارية باشتغال النفس بلهوها ولعبهاء فإذا أفاقت من سكرها 
أحضِرّت كل هم وغمّ وحزن وقلق ومعيشة ضنك» وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من اتباع 
الهوى وطول الأمل والغرور. 


ثم ترك ذلك البيت وظلماته وخراب حيطانه؛ بحيث لا يمنع منه مفسد ولا حيوان ولا مؤذ 
ولا قذر؛ فسبحان خالق هذا البيت وذلك البيت. فمن عرف بيته» وقدّر ما فيه من الكنوز 
والذخائر والآلات» انتفع بحياته ونفسه. ومّن جَهِلَ ذلك جهل نفسّه وأضاع سعادتهء وبالله 
التوفيق . 


الفوائد ۱۷۱ من الآفات الخفية العامة 


.( 


* سَثْلَ سهل التستري”'': الرجل يأكل في اليوم أكلة؟ قال: أكل الصديقين» قيل له: 
فأكلتين؟ قال: أكل المؤمنين» قيل له: فثلاث أكلات؟ فقال: قل لأهله يبنوا له مِعْلفاً . 

* قال الأسود بن سالم: ركعتين أصليهما لله أحب إلى من الجنة بما فيها. فقيل له: هذا 
خطأ. فقال: دعونا من كلامكم» الجنة رضى نفسي» والركعتان رضى ربي» ورضى ربي أحب 
إلى من رضى نفسي . 

# العارف في الأرض ريحانة من رياحين الجنةء إذا شمُها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة. 

* قلب المحِبّ موضوع بين جلال محبوبه وجمالهء فإذا لاحظ جلاله هابه وعظّمهء وإذا 
لاحظ جماله أحبّه واشتاق إليه. 

[فائدة] 
من هو أعرف الناس بالل ؟ 

مِنّ الناس مَنْ يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان» ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم 
والتجاوزء ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام» ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة» ومنهم من 
يعرفه بالعرّة والكبرياء» ومنهم من يعرفه بالرحمة والبرٌ واللطف» ومنهم من يعرفه بالقهر 
والملك. ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغائة لهفته وقضاء حاجته. 

وأعمَ هؤلاء معرفة مَن عرفه من كلامه؛ فإنه يعرف ربّاً قد اجتمعت له صفات الكمال 
ونعوت الجلالء منرّه عن المثالء بريء من النقائص والعيوب» له كل اسم حسن وكل وصف 
كمال. فال لما يريدء فوق كل شيء. ومع كل شيء. وقادر على كل شيء؛ ومقيم لكل شيء؛ 
آمرٌ ناو متكلّم بكلماته الدينية والكونية» أكبر من كل شيء» وأجمل من كل شيء؛ أرحم 
الراحمين؛ وأقدر القادرين» وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به» وبصراطه 
الموصل إليه» وبحال السالكين بعد الوصول إليه. 

[فائدة] 
من الآفات الخفبة العامة 

من الآفات الخفيّة العامة : أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها لهء فيملّها 
العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منهاء وربه برحمته لا يخرجه من تلك 
النعمة» ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه» حتى إذا ضاق ذرعاً بتلك النعمة وسَخطها وتبرّم بها 


)٠١(‏ سهل بن عبد الله بن يونس التستري» أبو محمد  7٠١(‏ 187ه) أحد أئمة الصوفية وعلمائهم 
والمتكلمين في علوم الإخلاص والرياضيات وعلوم الأفعال. له كتاب في «تفسير القرآن» وكتاب «رقائق 
المحبين» وغير ذلك . (انظر عنه: طبقات الصوفية 27١5١5‏ وحلية الأولياء .)188/٠١‏ 


معرفة جمال الله عر وجَلٌ ۷۲ الفوائد 


واستَحْكم مَلَله لها سلبّه الله إياها . فإذا انتقل إلى ما طلبه» ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما 
صار إليه» اشد قلقه وندمه» وطلب العودة إلى ما كان فيه. فإذا أراد الله بعبده خيراً ورشداً 
أشهده أن ما هو فيه نعمة من نمه عليه ورضاه به وأوزعه''' شكره عليهء فإذا حدّثته نفسه 
بالانتقال عنه استخار ربه استخارة جاهل بمصلحته عاجز عنهاء مُفَوّض إلى الله طالب منه حسن 
اختياره له . 

وليس على العبد أضرّ من مَلَلِهِ لِنَعَم الله؛ فإنه لا يراها نعمه» ولا يشكره عليهاء ولا يفرح 
بهاء بل يسخطها ويشكرها ويعدّها مصيبة. هذا وهي من أعظم نَم الله عليه. 

فأكثرٌ الناس أعداءٌ نعم الله عليهم ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمه» وهم مجتهدون في 
دفعها وردّها جهلاً وظلماً . فكم سَعَتْ إلى أحدهم من نعمة وهو ساع في ردّها بجهده» وكم 
وصلت إليه وهو ساع في دفيها وزوالها بظلمه وجهلهء قال تعالى: ذلك بأ اله لم بك مير 
يمن متها عل ونع ترا 12 الخ 4 [الأتقان: 13 وناك تعالى” TE‏ ا عر 
حى بعََروامَا مم4 [الرعد: ١١1]؛‏ فليس للنعم أعدى من نفس العبدء فهو مع عدوّه ظهيرٌ””' على 
نفسهء فعدوٌه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيهاء فهو الذي مَكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخء 
فإذا اشتدّ ضرامُها استغاث من الحريق وكان غايته معاتبة الأقدار. 

وعاجر الرأي يضياءٌ لمُرْضَيِهٍ حتى إذا فات أمرٌ عاتبّالقدّرا 

[البيط] 
[فصل] 
معرفة جمال الته عن وجل 

من أعرّ أنواع المعرفة: معرفةٌ الرب سبحانه بالجمال» وهي معرفة خواص الخلق» وكلهم 
عرفه بصفة من صفاته» وأتمهم معرفة مَنْ عرفه بكماله وجلاله وجماله سبحانه» ليس كمثله شيء 
في سائر صفاته» ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورةء ونسبتَ 
جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص 
الشمس. ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرّقتٌ سَبّحاته' "' ما انتهى إليه 
بصره من خلقه. ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار 
صنعته» فما الظنٌ بمن صدَّرٌ عنه هذا الجمال؟!. 


ويكفي في جماله أنه له العزّة جميعاًء والقرّة جميعاً. والجود كلهء والإحسان كلهء والعلم 


)00 أي ألهمه . (۲) مساعد. 
(۳) سبّحات وجه الله تعالى: جلالته وأنواره. 


الفوائد 7 معرفة جمال اله عن وجَلٌ 


كلهء والفضل كلهء ولنور وجهه أشرقت الظلمات» كما قال النبى يََةِ فى دعاء الطائف: «أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وَصَلّح عليه أمر الدنيا والآخرة"“. 

وقال عبد الله بن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهارء نور السموات والأرض من نور 
وجههء فهو سبحانه نور السموات والأرضء ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض 
بنوره . 

ومن أسمائه الحسنى: «الجميل». وفي الصحيح عنه ظكةِ: «إن الله جميل يحب 
الجمال»”"' . 

وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات» وجمال الصفات» وجمال الأفعال» 
وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى» وصفاته كلها صفات كمالء وأفعاله كلها حكمة 
ومصلحة وعدل ورحمة. وأما جمال الذات» وما هو عليهء فأمر لا يدركه سواهء ولا يعلمه 
غيره» وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تَعرّف بها إلى من أكرمه مِن عباده» فإن ذلك 
الجمال مَصُون عن الأغيار محجوب بستر الرداء والإزارء كما قال رسوله ية فيما يحكى عنه: 
«الكبرياءٌ ردائي» والعظمة إزاري»”". ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أَحَقّ باسم الرداء؛ 
فإنه سبحانه الكبير المتعال» فهو سبحانه العليّ العظيم . 

قال ابن عباس”*': حجب الذات بالصفات» وحجب الصفات بالأفعال» فما ظنك بجمال 
حجبٌ بأوصاف الكمال وسّيِرَ بنعوت العظمة والجلال؟!. 

ومن هذا المعنى يُفْهّم بعض معاني جمال ذاته؛ فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى 
معرفة الصفاتء, ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات. فإذا شاهد شيئاً من جمال الأفعالء 
استدلٌ به على جمال الصفات» ثم استدلّ بجمال الصفات على جمال الذات. 

ومن ههنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كلهء وأن أحداً من خلقه لا يُحصى ثناءً عليه» بل هو 
کا على وا يتطق أن رسن اناده وبحت ا و ا آنه کا ت 
نفسّه ويُثني على نفيه ويَحْمَدٌُ نفسهء وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده 
لنفسهء هو فى الحقيقة الحَمدٌ والثناء والح والتوحيد؛ فهو سبحانه كما أثنى على نفسه. وفوق 
ما يقي به غليه لق 

وهو سبحانه كما يحب ذائّه يحب صفاته وأفعالّه. فكل أفعاله حسن محبوب» وإِنْ كان في 


215١ روه الطبراني في «الكبر» عن عبد الله بن جعفر وهو ضعيف. (انظر: تخريج فقه السيرة‎ )١( 
.)۲۹۳۳ والأحاديث الضعيفة للألبانی‎ 

(۲( ارچ ا جد 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۲۰) وابن ماجه )٤۱۷٤(‏ وأحمد ۲٤۲۸/۲‏ . 


. ۱١ تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 


الله جميل يحب الجمال يمن الفوائد 


مفعولاته [مخلوقاته] ما يبغضه ويكرهه. فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط. ولیس في 
الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه. وكل ما يحب سواه» فإن كانت محبته تابعة 
لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله» فمحبته صحيحة» وإلا فهي محبة باطلة. وهذا هو حقيقة 
الإلهية؛ فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته. فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه 
وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته؟ . 

فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وکماله» وأن يعلم أنه لا محسن 
على الحقيقة بأصناف النعّم الظاهرة والباطنة إلا هوء فيحبه لإحسانه وإنعامه» ويحمده على 
ذلك؛ فيحبه من الوجهين جميعاً . 

وكما أنه ليس كمثله شيء؛ باحو کي والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي 
خلق الخلق لأجلها #افزتها غات ال اة اند ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه . والإشراك به 
في هذاء هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملاً . 

وحمدّه يتضمن أصلين: الإخبار بمحامده وصفات كمالهء والمحبة له عليها. فَمَنْ أخبر 
بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامداً. ومَنْ أحبّه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامداً 
حتى يجمع الأمرين. 

وهو سبحانه يحمد نفسه بنئفسهء ويحمد نفسه بما يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكته 
وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين؛ فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا؛ فإن حمدهم له بمشيئته وإذنه 
ر فإنه هو الذي جعل الحامد حامداًء والمسلم مسلماًء والمصلي مصليأء والتائب تائبا؛ 

فمنه ابتدأت النْعم وإليه انتهت. فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده. وهو الذي لْهَمَ عبده التوبةء 
فرح بها أعظم فرح» وهي من فضله وجُوده. وألهم عبده الطاعةء وأعانه عليهاء ثم أثايّه عليهاء 
وهي من فضله وجوده. 

وهو سبحانه غنيٌ عن كل ما سواه بكل وجه» وما سواه فقير إليه بكل وجهء والعبد مفتقر 
إليه لذاته في الأسباب والغايات؛ فإن ما لا يكون به لا يكونء وما لا يكون له لا ينفع. 

فصل 
انه تجميل بحب الخال 

وقوله في الحديث: «إنْ الله جميلٌ يحب الجمال"'“ يتناول جمال الثياب المسؤول عنه 
في نفس الحديث. ويدخل فيه بطريق العموم الجمالٌ من كل شيء كما في الحديث الآخر: «إن 
الله نظيف يحب النظافة!" . 


(۲) انظر «كشف الخفا ۲/ ۳۷. 


الفوائد نمنا الله جميل يحب الجمال 


وفي الصحيح: «إن الله طيّب لا يقبل إلا طا" . 

وفي السنن: (إن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبد“ 

وفيها"" عن أبي الأحوص الجشمي» ا ل الي «هل 
لك من مال؟» قلت: : نعم قال: «من أي المال»» قلت: من كل ما آتى الله من الإبل والشاءء 
قال: «فَلْثُرَ نعمتّه وكرامته عليك:0" . 

فهو سبحانه يحب ظهورٌ أثر نعمته على عبده؛ فإنه من الجمال الذي يحبهء وذلك من شُكره 
على نِعَمه. وهو جمال باطن» فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة؛ والجمال الباطن 
بالشكر عليها. ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباساً وزينة تجََمّل ظواهرهم» وتَقُوى 
تمل بواطنهم» فقال: 9يتق: آم مذ ارتا ع لما بوك سوك وریت ولاش التق ديك ع 
ع 71 وقال في أهل الجنة: لوقه رة وَسْرُورَاوجَرَهُم با صَبَرُا جه وكير 49 [الإنسان: 

+١‏ تخل رچ بالنضرة» وبواطنهم بالسرورء وأبدانهم بالحرير. 

وهو سبحانه كما يحب الجمال و ا والأفعال واللباس والهيئة» يبغض القبيح من 
الأقوال والأفعال والثياب والهيئة» فيبغض القبيح وأهله ويحب الجمال وأهله. ولكن ضل في 
هذا الموضوع فريقان: فريق قالوا: كل ما خلقه جميل؛ فهو يحب كل ما خلقه» ونحن نحب 
جميع ما خلقه» فلا نبغض منه شيئاً؛ قالوا ومن رى الكاقنات منة راا كلها حميلة: وأنشد 


(الكامل] 


0-2 


واحتجوا بقوله تعالى: ادى اح كل سىء حلمم [السجدة: ۷]ء وقوله: # مم لله الى 
أن كل شَىْءْ4 [النمل: ۸۸]ء وقوله: نا رى فى كلق لحن ِن تَعوب» [الملك: *]. 

والعارف عندهم. هو الذي يصرح بإطلاق الجمالء و لا یری في الوجود قبيحاً . 

وهؤلاء قد عُدِمّت الغيرةٌ لله من قلوبهم» والبغض في اللهء والمعاداة فيه وإنكارٌ المنكرء 
والجهادٌ في سبيله» وإقامة حدوده!. 

ويرى جمال الصّوّر من الذكور والإناث من الجمال الذي يحبه الله فيتعبدون بفسقهم. 


.)50514( والترمذي (۲۹۸۹). وانظر «الترغيب والترهيب»‎ )٠١١6( رواه مسلم‎ )1١( 
.۲۱۳/۲ (؟) أخرجه الترمذي (۲۸۱۹) وأحمد‎ 

(۳) اي في السنن. (4) أي ثياب بالية . 

.٠١۷ /٤ وأحمد‎ )3٠١5( أخرجه الترمذي‎ )5( 


ما هي انواع الجمال؟ ۱۷٩‏ الفوائد 


وربما غلا بعضهم حتى يزعم أن معبوده يظهر في تلك الصورة ويحلُ فيها . وإن كان اتحاديً 
قال: هي مظهر من مظاهر الحق» ويسميها المظاهر الجمالية. 
[فصل] 
ما هي أنواع الجمال؟ 

وقابلهم الفريق الثاني فقالوا: قد دم الله سبحانه جمالٌ الصور وتمامٌ القامة والخلقة» فقال 
عن المنافقين: «رَإدَا اتهم تُتْحِبُكَ اجام 4 [المنافقرن: 4]ء وقال: و أَمْلَكنا مَلَهُم ين كَرنْ هُمْ 
أحْسَنٌ أت وريا )€ [مريم: ١۷]ء‏ أي أموالاً ومناظر. قال الحسن”: هو الصور. وفي «صحيح 
مسلم؛ عنه ي «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكمء وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»' ". 
قالوا: ومعلوم أنه لم يَف نظرٌ الإدراك» وإنما نفى نظرٌ المحبة. قالوا: وقد حرّم علينا لباس 
الحرير والذهب وآنية الذهب والفضةء وذلك من أعظم جمال الدنياء وقال: وا تمدن عَتِببّكَ إل 
ما معنا يوه أَرْوبجًا ينهم وهر لبو لديا تتح فد [طه: .]18١‏ وفى الحديث: لاذه من 
الإيمان؛“. وقد ذم الله المسرفين”'. والسرف كما کا الطعام والشراب يكون في 
اللباس. 

وفصل النزاع أن يقال: الجمالُ في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع: منه ما يحمدء 
ومنه ما يذمّء ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذمّ. 

فالمحمود منه: ما كان لله وأعان على طاعة الله. وتنفيذ أوامره» والاستجابة لهء كما كان 
النبي يه يتجمّل للوفود. وهو نظيرٌ لباس آلة الحرب للقتالء ولباس الحرير في الحرب والخيلاء 
فيه . فإن ذلك محمود إذا تضمُن إعلاء كلمة الله ونْضْرٌ دينه وغيظ عدوٌه. 

والمذموم منه ما كان للدنيا والرياسة والفخر والخيلاء والتوسّل إلى الشهوات» وأن يكون 
هو غايةً العبد وأقصى مطلبه . فإن كثيراً من النفوس ليس لها هِمّة في سوى ذلك. 


وأما ما لا يحمد ولا يذمٌ هو ما خلا عن هذين القصدين؛ وتجرّد عن الوصفين. 


(1) الاتحاد هو امتزاج شيئين أو أكثر في كل متصل الأجزاءء ومنه اتحاد النفس والبدن. 

(۳) أبو سعيد الحسن بن يسار البصري مولى الأنصار. تابعي من أئمة المسلمين وفقهائهم. ولد لسنتين بقيتا 
من خلافة عمر بن الخطاب ونشأ بوادي القرى وكان فصيحاً (انظر عنه: تهذيب التهذيب ؟7/ 25*31 
وحلية الأولياء 211١/7‏ وميزان الاعتدال .)٠٠٤/١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (1574) وابن ماجه )5١57(‏ وأحمد 182/0 وانظر «الترغيب والترهيب» .)١9(‏ 

(4) أخرجه أبو داود )5١51(‏ وابن ماجه )4١١4(‏ والبذاذة: القشافة » أي التقشف. 

(5) بقوله تعالى في سورة الأعراف )۳١(‏ ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين». 


الفو ائد يفن أصدق النفس 


والمقصود أن هذا الحديث الشريف» مشتمل على أصلين عظيمين : فأوله معرفة. وآخره 
سلوك. فَيُعْرَفُ اللَّهُ سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء» ويُعْبّدُ بالجمال الذي يحبه من 
الأقوال والأعمال والأخلاق. فيحب من عبده أن يجمل لسائّه بالصدق» وقلبّه بالإخلاص 
والمحبة والإنابة والتوكل. وجوارحه بالطاعةء وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من 
الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار؛ فيعرقُه بصفات 
الجمالء ويتعرّف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة؛ فيعرفه بالجمال الذي هو وصفهء 
ويَعْبُدُه بالجمال الذي هو شَرْعُه ودينه» فجَمَمَ الحديثٌ قاعدتين: المعرفة» والسلوك. 

[فصل] 
أصدق الناس 

ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربّه في جميع أموره مع صدق العزيمة» فَيَضْدَُقُه في عزمه 
وفي فعله» قال تعالى: 5٤5‏ عَرَمَ الآ مو صف أله َكَانَ حب لم 4 [محمد: ١؟]؛‏ فسعادته في 
صدقٍ العزيمة وصدق الفعل . 

فصدقٌ العزيمة: جمعهاء وجزمُهاء وعدم التردّد فيهاء بل تكون عزيمة لا يشوبها ترد ولا 
لم 

فإذا صَدَقَتْ عزيمتّه. بقي عليه صِذق الفعل. وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه. وأن لا 
يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه» فعزيمةٌ القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة» وصدق 
الفعل يمنعه من الكسل والفتور. 

ومَنْ صَدَّقَ الله في جميع أموره صَنّمَّ الله له فوق ما يصنع لغيره. وهذا الصدق معنى يلتثم 
من صحة الإخلاص وصدق التوكل؛ فأضدق الناس مَن صح إخلاصه وتوكله. 

[فائدة جليلة القدر] 

ركذن إزافة آم ا 15 را فان رئقه ر اواو ن فة انايسنه راه فل نا ار 
وإن خذله ولاه وإرادته ونفسهء وهو من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعهء فهو من 
حيث هو إنسان لا يريد إلا ذلك. ولذلك ذمّه الله في كتابه من هذه الحيثية ولم يمدحه إلا بأمر 
زائد على تلك الحيثية؛ وهو كونه مسلماً ومؤمناً وصابراً ومحسناً وشكوراً وتقياً وبرَأء ونحو 
ذلك. وهذا أمر زائد على مجرد كونه إنساناً وإرادته صالحة» ولكن لا يكفي مجرد صلاحيتها إن 

تؤيد بقدر زائد على ذلك وهو التوفيقء» كما أنه لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين 

للإدراك إن لم يحصل سبب آخر من النور المنفصل عنها . 


تا تک لا ن ي و ۱۸ الفوائد 


[فصل] 
وا کک لا رون ر وكا 

من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبّك خالٍ من تعظيم 
الله وتوقيره» فإنك توقر المخلوق وتجلّه أن يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليهاء قال 
تعالى: ا لكل لا َون به وكا (4)2> [نوح: ۳ أي لا تعاملونه معاملة من توقرونه. والتوقير: 
العظمة. ومنه قوله تعالى : #وَبْوَيِرُرءُ4 [الفتح: ۹]» قال الحسن : ما لكم لا تعرفون لله حقاً ولا 
تشكرونه؟ وقال مجاهد: لا تبالون عظمة ربكم. وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة. وقال 
ابن عباس : لا تعرفون حق عظمته . 


وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحدء وهو أنهم لو عظموا الله» وعرفوا حق عظمته» 
وځدوه وأطاعوه وشكروه. فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره فى 
القلب. ولهذا قال بعض السلف: ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يُسْتّحى من 
ذكره» فيقرن اسمه به كما تقول: قَبَّحَ اللَهُ الكلبّ والخنزيرٌ والتتن ونحو ذلك» فهذا من وقار الله. 

ومن وَقارِه أن لا تول به شيئاً من خلقه. لا في اللفظء بحيث تقول : والله وَحَيَاتَكء ما 
لي إلا الله وآنت» وما شاء اللَّهُ وشعتٌء ولا في الحُبٌ والتعظيم والإجلال» ولا فى الطاعة. 
فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع اله بل أعظمء كما عليه أكثر الّلَمة والنُجرة: ولا فى 
الخوف والرجاء. ويجعله أَهْوَّن الناظرين إليه» ولا يستهين بحقه ويقول: هو مبني على 
المسامحةء ولا يجعله على الفضلةء ويْقدّم حق المخلوق عليه ولا يكونّ الله ورسوله في حدٌ 
وناحية؛ والناس في ناحية وَحَدَّء فيكونَ فى الحدٌ والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي 
نه اللهبورسولة .دولا يفظن البتخلوق فى مخاطت قله ولة وط الله فى دته ندنه ولاه 
دون قلبه وروحه» ولا يجعل مراد نفسه مقدّماً على مراد ربه. 


فهذا كله من عدم وقار الله في القلب. ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس 
وقاراً ولا هيبة» بل يسقط وقاره وهيبته من قلوبهم. وإنْ وقّروه مخافة شرّه فذاك وقارٌ بُعْضٍ لا 
وقارٌ حب وتعظيم. ومن وقار الله أن يستحي من اطلاعه على سرّه وضميره فيرى فيه ما يكره. 
ومن وقاره أن يستحي منه في الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس . 

والمقصود أنَّ مَن لا يوقر الله وكلامه وما آناه من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس 
توقيره وتعظيمه؟! القرآن والعلمٌ وكلامُ الرسول بي صِلاتٌ من الحق وتنبيهات وروادع وزواجر 
واردةٌ إليك» والشيب زاجر ورادع وموقظ قائم بك» فلا ما وَرَدَ إليك وعَظك! ولا ما قام بك 
نْصَحَكَ! ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك! فأنت كمُصاب لم تؤثر فيه مصيبته وعظاً 


الفوائد 1⁄٩4‏ جنا تک لا رن به ر 


وانزجاراً» وهو يطلب من غيره أن يتّعظ وينزجر بالنظر إلى مصابه» فالضَّربٌ لم يؤثر فيه زجراً 
وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه . 

مَن سمع بِالمَثْلاتِ''' والعقوبات والآيات في حق غيره ليس كمن رآها عياناً في غيره» 
فكيف بمن وجدها في نفسه؟ طسَكُرِيِهِم تابا فى الاق وف أَنَفْيِرِمَ4 [فصلت: ۳٥]ء‏ فآياته في 
الآفاق مسموعة معلومة» وآياته في النفس مشهودة مرئيةء فعياذاً بالله من الخذلان. 

قال تعالى : «إنّ أل حَدّ علوم مكلت ريك لا يود © راو جاهنم ڪل يه حن 
روا الْمَدَابَ الاير )4 [يونس: 5ه ۹۷]. 


0 سه سس سم 


وقال: ولو اتا رتا لهم الله كة ومهم الوق وکر عت کل سیو فک ا کاو لينا اله 
أن يمآ اَن [الأنعام: .]١١١‏ 

والعاقل المؤيّد بالتوفيق» يعتبر بدون هذاء ويتمم نقائص خلقته بفضائل أخلاقه وأعمالهء 
فكلما امتحَى من جثمانه أثر زاد إيمانه أثرء وكلما نَقَصَ من قوی بدنه زاد في قوة إيمانه ويقينه 
ورغبته في الله والدار الآخرة. 1 

وإِنْ لم يكن هكذا فالموت خيرٌ له؛ لأنه يقف به على حدّ معيّن من الألم والفساد. بخلاف 
العيوب والنقائص مع طول العمر؛ فإنها زيادة في ألمه وهَمّه وغمه وحسرته» وإنما حسّنَ طول 
العمر رقع البعصل العدكر والاستدراك واغتنام الغرض والتوبة النصوح. كما قال تعالى: #أوَلَرَ 
مد نا كر فيه مَن ذر4 [فاطر: ۳۷]. فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معائبهء 
وتدارك فارطهء واغتنامٌ بقية أنفاسه» فيعمل على حياة قلبه» وحصول النعيم المقيم إلا فلا 
خير له في حياته . 

الد على جاح ف إن إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا طال عمره» وحسن عملهء 
كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة؛ فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة"" 
أجل وأفضل. وإذا طال عمره» وساءَ عملهء كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه» ونزولاً له 
إلى أسفل . 

فالمسافر إما صاعد وإما نازل وفي الحديث المرفوع: «خيركم من طَالَ عمرّه وحسنّ 
عمله» وشرّكم من طال عمره وقَبْحَ عملة» ". 

فالطالب الصادق في طلبه» كلما خرب شيء من ذاته جعله عمارة لقلبه وروحهء وكلما 
)١(‏ مثل ما أصاب القرون الغابرة من العذاب. 


(۲) أي الشوق. 
(*) أخرجه الترمذي (۲۳۲۹) وأحمد (0178/4). 


مدلخل الشيطان 1۸۰ الفوائد 


نقص شيء من دنياه جعله زيادة في آخرته» وكلما مُنِعَ شيئاً من لذات دنياه جعله زيادة في لذات 
آخرته» وكلما ناله هم أو حزن أو عْمّ جعله في آفراح آخرته . فضا ن اه ناه ولا و اة 
ورئاسته إن زاد فى حصول ذلك وتوفيره عليه فى معاده. كان رحمة به وخيراله» وإلا كان 
حرماناً وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة أو ترك واجب ظاهر أو باطن؛ فإنَّ حرمان خير الدنيا 
والآخرة مرّبٌ على هذه الأربعة» وبالله التوفيق 
[فائدة] 
الناس لم يزالوا مسافرين 
الناس منذ خُلقوا لم يزالوا مسافرين» وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة أو النار. 
والعاقل يعلم أن السفر مبننٌ على المشقة وركوب الأخطار. ومن المحال عادةٌ أن يُطْلَبَ فيه نعيمٌ 
ولذة وراحةء إنما ذلك بعد انتهاء السفر. ومن المعلوم أن كل وطأةٍ قد أو كلّ آن من آنات 
السفر غير واقفة» ولا العكلث واقف» وقد ثبَتَ أنه مسافر على الحال ال نحت أن يكون 
المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل» وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسين: 
[فائدة] 
الاشتغال بالمشاهدة 
عند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن البرٌ في السير في السرٌ وقوف؛ لأنه في زمن 
المشاهدة لو كان باح عطل اهن أو باطن أو ازدياد من معرفة وإيمان مفصل كان أولى به؛ 
فإن اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمّتها وإرادتهاء والبدن حشر على 
رة عمله الحسن أو القبيح . وإذا انتقلتَ من هذه الدار شاهدتٌ حقيقة ذلك. وعلى قدر ُب 
للخم اذ يدض الا بالناس ومساكنتهم. وعلى قدر صيانتك لسرّك وإرادتك يكون 
حفظه. وملا ذلك صحة التوحيدء ثم صحة العلم بالطريقء ثم صحة الإرادة» ثم صحة العمل. 
والحذرٌ كل الحذر من قصدٍ الناس لك» وإقبالهم عليك» وأن يعثروا على موضع غرضك؛ فإنها 
الآفة العظمى . 
[فائدة] 
مداخل الشيطان 
كل ذي نب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات: 
أحدها: التزيّد والإسراف» فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة» وهي حظ الشيطان 
ومدخلّه إلى القلب؛ وطريق الخلاص منه الاحتراز من إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أو 
نوم أو راحة. فمتى أغلقتٌَ هذا الباب حصل الأمان من دخول العدوّ منه. 


الفو لتر 1۸1۱ أفضل الذكر وانفعه 


الثانية : الغفلة؛ فإن الذاكر في حصن الذكر» فمتى غفل فتح باب الحصن» فولجه العدو 

فيعسر عليه أو يصعب إخراجه. 
[فائدة] 
ما بحتاج إلنه طالب المجد والتفوق 

طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرةء بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة» بحيث يكون رأساً 
في ذلك مقتدئ به فيه؛ يحتاج أن يكون شجاعاً مقداماًء حاكماً على وهمه. غير مقهور تحت 
سلطان تخيّله. زاهداً في كل ما سوى مطلوبه» عاشقاً لما توجّه إليه» عارفاً بطريق الوصول إليه 
والطرق القواطع عنهء مقدامَ الهمّة» ثابت الجأش ''“2 لا يثنيه عن مطلوبه لوم لاثم ولا عَذْلُ 
عاذل» كثيرٌ السكون» دائم الفكرء غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذمَّ قائما بما باج إليه 
من أسباب معونته» لا تستفرّه المعارضات› شعاره الصبرء وراحتّه التعب» مُا لمكارم 
الأخلاق. حافظاً لوقتهء لا يخالط الناس إلا على حَذَّر كالطائر الذي يلتقط الحَبّ بينهم» قائماً 
على نفسه بالرغبة والرهبة» طامعاً في نتائج الاختصاص على بني جنسه» غير مُرْسِلٍ شيئاً من 
حواسه عبثاء ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون. وملاك ذلك هجر العوائدء وقطع العلائق 
الحائلة بينك وبين المطلوب. وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خيرٌ من إطراح الأدب 
مع الكشف. 

[فائدة] 
أفضل الذكر وأنفعه 

مِنّ الذاكرينَ مَنْ يبتدىء بذكر اللسان وإن كان على غفلة» ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه 
فيتواطآ على الذكر. 

ومنهم من لا يرى ذلك» ولا يبتدىء على غفلة» بل يسكن حتى يحضر قلبه؛ فيشرع في 
الذكر بقلبه» فإذا قَوِيَ استتبع لسانه فتواطآ جميعا. 

فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه. والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه» من غير أن يخلو 
قلبه منه» بل يسكن أولاً حتى يحسٌ بظهور الناطق فيه . فإذا اح بذلك نطق قلبهء ثم انتقل 
النطق القلبي إلى الذكر اللسانيء ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكراً . 

وأفضلٌ الذكر وأنفعُه ما واطأ فيه القلب اللسانء وكان من الأذكار النبويةء وشهد الذاكرٌ 
معانيه ومقاصده. 


)١(‏ الجأش: النفس. 


لی تاه ن أن َعَم أز يمره A۲‏ الفوائد 
[فصل] 
أنفع الناس لك وأضرهم عليك 
أنفعٌ الناس لك رجل منك من نفسه حتى تزرع فيه خيراً أو تصنع إليه معروفاً؛ فإنه نِعُمَ 
العون لك على منفعتك وكمالك. فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. وأضرٌ الناس 
عليك من مكن نفسه منك حتى تعصِي الله فيه؛ فإنه عون لك على مضرّتك ونقصك. 
[فصل] 
تحصيل أعظم المنفعتين 
اللذة المحرّمة ممزوجة بالقبح حال تناولهاء مثمرة للألم بعد انقضائها. فإذا اشتدّت 
الداعية منك إليهاء ففكر في انقطاعها وبقاء قُبْحِها وألمهاء ثم وازن بين الأمرين وانظرٌ ما بينهما 
من التفاوت. 
والتعَبُ بالطاعة ممزوجٌ بالحسن. > مثمرٌ للدّة والراحة. فإذا تَقُلَتْ على النفس. ففكُرُ في 
انقطاع تعيها ويكاء حستها ولذتها وسرورهاء ووازِن بين الأمرين وآْرٍ الراجحح على المرجوح . فإن 
القت ال > فانظرٌ إلى ما في المسبّب من الفرحة والسرور واللذةء يَهْنْ عليك مقاساته. وإ 
تألمتَ بترك اللذة المحرّمة؛ فانظرٌ إلى الألم الذي يعقبه» ووازن بين الألمين. 
وخخاصية العقلٍ تحصيلٌ أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما واحتمالٌ أصغر الألمين لدفع 
أعلاهما . 
وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضياتهاء وإلى عقل يختار به الأؤلى والأنفع له منها. 
فمن وقْرَ قسمّه من العقل والعلم اختار الأفضل وآثره. ومن نق حه منهما أو ين أحدهما 


1 خلافه . رقن فر في اليا والآخرة» علمَ أنه لا ينال واحداً منهما إلا بمشقّق فلتخمل 


[فصل] 
© لمن عه ينك أن يعدم أو يمره 
لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمرّء وله عليه فيه نهيّ» وله فيه نعمة. وله به منفعة 
ولذة. فإن قام لله في ذلك العضو بأمره» واجتنب فيه نهيّه. فقد أدَى شكر نعمته عليه فيه وَسَعى 


في تكميل انتفاعه ولذته به. وإنْ عظّل أمْرَ الله ونهْيّهُ فيه عظّله الله من انتفاعه بذلك العضوء 
وجعله من أكبر أسباب أله ومَضَرَيّه . 


وله عليه في كل وقتٍ من أوقاته عبوديةً» تقدّمه إليه وتقرّبه منه؛ فإِنّْ شغل وقته بعبودية 


الفوائد 1A‏ لطف التوحيد وصفاؤه 


الوقت تقدَّم إلى ربه» وإِنْ شعّله بهوى أو راحة وبطالة تار . فالعبدُ لا يزال في تقذّم أو تأخرء 
ولا وقوف في الطريق ألبتة. قال تعالى: إن مه ينك أن بَِقَدَمَ أو بغر 4)©9 [المدثر: ۳۷]. 
[فصل] 
الناس فريقان 

أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهي» والعطاء والمنع؛ فافترقوا فرقتين: 

فرقة قابلت أمْرّه بالترك» وَنَهْيّه بالارتكاب. وعطاءه بالغفلة عن الشكرهء ومَنْعَه بالسخط»ء 
وهؤلاء أعداؤه. وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم من ذلك . 

وقسم قالوا: إنما نحن عبيدكء فإِنْ أْمَرْئَنا سارعنا إلى الإجابةء وإن نَهَيْتَنا أمسكنا نفوسّنا 
وكففناها عما نهيتنا عنهء وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك» وإن منعتنا تضرّعنا إليك وذكرناك. 
فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا سِنْر الحياة الدنياء فإذا مَرّقه عليهم الموت صاروا إلى النعيم 
المقيم وقُرّة الأعين. كما أن أولئك ليس بينهم وبين النار إلا سِترٌ الحياة» فإذا مَرَّقه الموت 
صاروا إلى الحسرة والألم. 

فإذا تصادمت جيوشنٌ الدنيا والآخرة في قلبك. وأردت أن تعلم من أي الفريقين أنت» 
لا محالة. 

فالفريق الأول استَمَشُوا الهوى فخالفوه. واستنصحوا العقل فشاوروه» وفرَّغْوا قلوبهم 
للفكر فيما خلقوا له وا العمل سا | ورا وأوقاتهم لعمارتها بما يعمر منازلهم في 
الآخرة؛ واستظهروا على سرعة الأجَل بالمبادرة إلى الأعمالء وسكنوا الدنيا وقلوئهم مسافرة 
عنهاء واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليهاء واهتمٌّوا بالله وطاعته على قدر حاجتهم إليه؛ 
وتزوّدوا للآخرة على قدر مُقامهم فيهاء فعجّل لهم سبحانه من نعيم الجنة وَرَوْحها''' أن آنسهم 
بنفسه» وأقبل بقلوبهم إليه» وجَمّعها على محبته» وشوّقهم إلى لقائه» ونعّمهم بقربه» وفَرَغ 
قلوبهم مما ملأ قلوبٌ غيرهم من محبة الدنيا والهمّ والحزن على فؤتها والغمم من خوف ذهابها؛ 
فاستلانوا ما استوعره المترفون. وأنْسوا بما استوحش منه الجاهلون؛ صَحبوا الدنيا بأبدانهم 
والملأ الأعلى بأرواحهم. 

[فصل] 
لطف التوحيد وصفاؤه 


التوحيد ألطف شىء وأنزهه وأنظفه وأصفاه؛ فأدنى شىء يخدشه ويدنْسه ويؤثر فيه . فهو 


)00( أي سرورها وريحها. 
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كأَبْيّض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثرء وكالمرآة الصافية جداً أدنى شيء يؤثر فيها. ولهذا تشوّشه 
اللحظة واللفظة والشهوة الخفيّة. فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضدّه» وإلا استحكم وصار 
طبعاً يتعسّر عليه قلعه . 

وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه : منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال» ومنها 
ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال» ومنها ما يكون بطيء الحصول سريع الزوال» ومنها ما 
يكون بطيء الحصول بطيء الزوال. 

ولكن من الناس من يكون توحيده كبيراً عظيماًء ينغمر فيه كثير من تلك الآثار» ويستحيل 
فيه بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ» فيغترٌ به صاحبٌ التوحيد الذي هو 
دونه» فيخلط توحيده الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده» فيظهر من 
تأثيره فيه ما لم يظهر في التوحيد الكثير. 

وأيضاًء فإن المحل الصافي جداً يظهر لصاحبه مما يدنّسه ما لا يظهر في المحل الذي لم 
يبلغ في الصفاء مبلغه» فيتداركه بالإزالة دون هذا فإنه لا يشعر به. 

وأيضاًء فإن قوة الإيمان والتوحيدء إذا كانت قوية جداً أحالت المواد الرديئة وقهرتهاء 
بخلاف القوة الضعيفة . 

وأيضاً. فإن صاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات» ليسامح بما لا يسامح به من أتى 
مثل تلك السيئات وليست له مثل تلك المحاسن» كما قيل: 

وإذا الحبيبٌ أتى بذنب واحدٍ جاءت محاسِئهبألفٍ شفيع 

[الكامل] 

وأيضاء فإن صدق الطلب. وقوة الإرادة» وكمال الانقياد» يُحيلٌ تلك العرارض والغواشيّ 
الغريبة إلى مقتضاه وموجبه. كما أن الكذب» وفساد القصدء وضعف الانقيادء يُحِيلٌ الأقوال 
والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه وموجبه» كما يشاهد ذلك في الأخلاط الغالبة وإحاليها لصالح 
الأغذية إلى طبعها. 

[فائدة] 
ثمرة الإخللاص التامَ لله وحده 

ترك الشهرات لله؛ وإِنْ أنجى من عذاب الله وأوجبّ الفوزرٌّ برحمته؛ فذخائرٌ الله» وكنوز 
البرّء ولذة الأنس والشوق إليه؛ والفرح والابتهاج بهء لا تحصل في قلب فيه غيره» وإن كان من 
أهل العبادة والزهد والعلم؛ فإن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه وهمّته متعلقة 
بغيره» وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقرّ غِنّى مع اله » والغِنى فقراً دون اله والعرٌ ذلا 
دونه» والذلّ عرَاً معه» والنعيمَ عذاباً دونه» والعذابٌ نعيماً معه. 


الفواثد 1۸0 الناس على جناح سفر 


وبالجملة› فلا يرى الحياة إلا به ومعف والموتٌ والألم والهم والعّمْ والحزن» إذا لم يكن 
معهء فهذا له جَنّتان: جَنّهٌ في الدنيا معجلة» وجنة يوم القيامة . 


[فائدة] 


حقيقة الإناية 

الإنابةٌ: هي عكوف القلب على الله عز وجل»ء كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. 
وحقيقة ذلك عكوفٌ القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيمء وعكوف الجوارح على طاعته 
بالإخلاص له والمتابعة لرسوله. 

ومن لم يعكف قليه على الله وحده» عكف على التماثيل المتنؤعةء كما قال إمام ال 
لقومه: ما هذه التََاِلُ أل أ ها عَكِبُونَ [الأنبياء: 07]؛ فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف» 
كا حظا تنه المكر تعن الشافل» وكات غه المكوف عن رت الجليل, 

والتماثيل جمع تمثال» وهي الصور الممثلة. على اقل يقير اف واشتغاله به والركونٌ 
إليه» عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه» وهو نظير العكوف على تمائيل الأصنام. ولهذا 
كان شرك عُبّاد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وجِمّمهم وإرادتهم على تمائيلهم . 

فإذا كان في القلب تماثیل قد ملكته واستعبدته» بحيث يكون عاكفاً عليهاء فهو نظير 
عكوف الأصنام عليها؛ ولهذا سمّاه النبي تاا عبداً لهاء ودعا عليه بالئّعس والنكس. فقال: 
#تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس وانتكسٌ وإذا شيك فلا انتقش» . 

مان جلى د ج ا 

الناس في هذه الدار على جناح سفر كلّهم» وکل مسافر فهو ظاعن '" ل مقصذه ونازل 
على من يُسَرّ بالنزول عليه» وطالب الله ي والدارٍ والآخرة إنما هو ظاعن إلى الله في خال سفره 
ونازل عليه عند القدوم عليه» فهذه مِمّته في سفره وفي انقضائه: بايا انفش النطمهة 69 أزجى 
إل رك ميه َيه 9 وادخ ف عِندِى لل ونش حى )€ [الفجر: ۲۷ ١۳]؛‏ يا 
فرعون: #رَبَ أبن لي عِنْدَكَ بَا فى الْحَنَّةِ» [التحريم: ١١]ء‏ فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن 


Om (۲(‏ ن ماجه (1175) وتعس أي: عثر وانكب على وجهه. وانتكس 
أي : انقلب على رأسه خيبة» وخسارة. وشيك أي : دخلت في جسمه شوكة. وهي واحدة الشوك. 
والانتقاش : نزعها بالمنقاش. أي دخلت فيه شوكة فلا أخرجها من موضعهاء وهذا أيضاً دعاء عليه. 

(۳) أي مسافر. 
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يكون في الجنة؛ فإن الجار قبل الدار. 
أرضنا لك ربا نرضاك لنا عبداً 
من كلام الشيخ علي: قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم: لا نُبْدِ فاقةً“ إلى غيري؛ 
فأضاعفها عليك مكافأة لخروجك عن حدّك في عبوديتك. ابتليتك بالفقر لتصير ذهباً خالصاً. فلا 
تزِيمَنَّ بعد السَبّْك. حَكمتٌ لك بالفقرء ولنفسي بالغنى؛ فإ وَصلْتَها بي وصَلْتُك بالغنى» وإنْ 
وَصَلْنَها بغيري حَسَمْتُ عنك مواد معونتي طرداً لك عن بابي . لا تركن إلى شيء دوننا؛ فإنه وَبَالُ 
عليك وقاتِلٌ لك. إِنْ ركنت إلى العمل رددناه عليك؛ وإِنْ ركنت إلى المعرفة نكرناها عليك؛ وإِنْ 
ركنتٌ إلى الوجدٍ استدرجناك فيه وإِنْ ركنت إلى العلم أوقفناك معهء وإ ركنت إلى المخلوقين 
وَكَلْناك إليهم» إِرْضَنا لك ربا نرضاك لنا عبداً . 
[فائدة] 
أسباب الشهقة 
الشهقة التي تُعرض عند سماع القرآنٍ أو غيره لها أسباب: 
أحدها: أن يَلْوِحَ له عند السماع درجةٌ ليست لهء فيرتاحَ إليهاء فتخدِتٌ له الشهقةء فهذه 
شهقة شوق. 
وثانيها : أن يلوح له ذنب ارتكبه» فيشهق خوفاً وحزناً على نفسه» وهذه شهقة خشية. 
وثالثها: أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه عنهء فيُحْدِتٌ له ذلك حرناًء فيشهق شهقة 
حرل . 
ورابعها: أن يلوح له كمال محبوبه» ويرى الطريق إليه مسدودة عنه» فيحدث ذلك شهقة 
أسفٍ وحزن . 
وخامسها: أن يكون قد توارى عنه محبوبه واشتغل بغیره» فَذْكُرَهُ السماع محبوبّه: فلآحَ له 
جمالهُ» ورأى البابٌ مفتوحاًء والطريقٌ ظاهرة؛ فشهق فرحاً وسروراً بما لاح له. 
وبكلّ حال: فسببُ الشهقة قوّة الوارد وضعفُ المحل عن الاحتمال. والقوَّةٌ أن يعمل ذلك 
الواردٌ عَمَلّهُ داخلاً ولا يَظهّرَ عليه» وذلك أقوى له وأدْوّمء فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك 
انقطاغه. هذا حكم الشهقة من الصادق. فإن الشاهق إما صادق وإما سارق وإما منافق. 
[قاعدة نافعة] 
أقسام الفكر 
أصل الخير والشرٌ من فَبّل التفكر؛ فإن الفِكْرَ مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك 


)١(‏ الفاقة: الفقر والحاجة. 
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والحب والبغض . 

وأنفعٌ الفكر الفكرٌ في مصالح المعادء وفي طرق اجتلابهاء وفي دفع مفاسد المعادء وفي 
طرق اجتنابها. فهذه أربعة أفكار هي أَجَلَّ الأفكارء ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنياء وطرق 
تحصيلهاء وفكر في مفاسد الدنياء وطرق الاحتراز منهاء فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار 
العقلاء . 

ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونِعَمِهء وأمره ونهيه» وطرّق العلم به وبأسمائه 
وصفاته من كتابه وسّنة نبيه وما والاهما. وهذا الفكر يثمر لصاحيه المحبة والمعرفة. فإذا فگر في 
الآخرة وشرفها ودوامهاء وفي الدنيا وخِسَّتِها''' وفنائهاء أثمر له ذلك الرغبةً في الآخرة والزهد 
في الدنيا. وكلما فكّر في قصر الأمل وضيق الوقت» أورثه ذلك الجدّ والاجتهادء وبذل الوُّسْع 
في اغتنام الوقت. وهذه الأفكار تُعْلِي همتهء وتُخييها بعد موتها وسّفولهاء وتجعله في واد 
والناس في واد. 

وبإزاء هذه الأفكار الأفكارٌ الرديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق؛ كالفكر فيما لم 
يكلف الفكر فيه» ولا أعطي الإحاطة به من فضول العلم الذي لا ينفع» كالفكر في كيفية ذات 
الرب وصفاتهء مما لا سبيل للعقول إلى إدراكه . 

ومنها: الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضرٌ: كالفكر في الشطرنجء 
والموسيقى» وأنواع الأشكال والتصاوير. 

ومنها: الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يُعْط الفكرٌ فيها النفس كمالاً ولا شرفاً : 
كالفكر في دقائق المنطق, والعلم الرياضي. والطبيعي» وأكثر علوم الفلاسفة» التي لو بلغ 
الإنسان غاياتها لم يكمل بذلك ولم ير نفسّه . 

ومنها: الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها. وهذا وإن كان للنفس فيه لذة لكن 
لا عاقبة لهء ومضرّنه في عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف مسرّته . 

ومنها: الفكر فيما لم يكن لو كان كيف كان يكونء كالفكر فيما إذا صار مَلِكاً أو وجدَّ 
كنزاً أو مَلْكَ ضيعة. ماذا يصنع ٠‏ وكيف يتصرف ويأخذ ويعطي وينتقم » ونحو ذلك من أفكار 
السفل. 

ومنها: الفكر في جزئيات أحوال الناس وما جَرّاياتهم ومداخلهم ومخارجهم» وتوابع ذلك 
من فكر النفوس المبطلة الفارعة من الله ورسوله والدار الآخرة. 

ومنها: الفكر في دقائق الجِيّل والمَكرء التي يتوصّلٌ بها إلى أغراضه وهواهء مُباحة كانت 


)١(‏ الخِسّة: الدناءة. 
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أو محرّمة. 


ومنها: الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء والغزل والمراثي 
ونحوها؛ فإنه يَشْغّل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة. 


ومنها: الفكر في المقدّرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج ولا بالناس حاجة إليها 
ألبنَّق وذلك موجود في كل علمء حتى في علم الفقه والأصول والطب» فكل هذه الأفكار 
مضرّتها أرجح من منفعتهاء ويكفي في مضرّتها شُعْلها عن الفكر فيما هو أؤلى به وأَعْوَّدُ عليه 
بالنفع عاجلاً وآجلا . 


[فائدة] 
الطلبٌ لِقَاحٌ الإيمان» فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمرا العمل الصالح. وَحَُسْنٌ الظنٌ بالله 
قاح الافتقار والاضطرار إليهء فإذا اجتمعا أثمرا إجابةً الدعاء. والخشيةٌ لقاح المحبة» فإذا 


آذ ل ل 


[السجدة: .]۲١‏ وصحة الاقتداء بالرسول لقا الإخلاص» فإذا اجتمعا أثمرا قبولَ العمل 
والاعتداد به. والعملٌ لقاح العلمء فإذا اجتمعا كان الفلاح والسعادةء وإن انفرد أحدهما عن 
الآخر لم يفد شيئاً . والحلمٌ لقاح العلم؛ إذا اجتمعا حصلت سيادة الدنيا والآخرة» وحصل 
الانتفاع بعلم العالم. وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع. والعزيمةٌ لقاح 
البصيرة؛ فإذا اجتمعا نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة وبلغت به همّته من العلياء كل مكان. 
فيخلب:الكمالات إعاامن هدم البصيرةم وإما من عدم العزيمة. وحسن القصد لقاح لصحة 
الذهنء فإذا فقٍدا فقد الخير كلهء وإذا اجتمعا أثمرا أنواع الخيرات. وصحة الرأي لقاح 
الشجاعة. فإذا اجتمعا كان النصر والظفرء وإن فقدا فالخذلان والخيبةء وإن وجد الرأي بلا 
شجاعة فالجبن والعجزء وإن حصلت الشجاعة بلا رأي فالتهوّر والعطب. والصبر لقاح البصيرة» 
فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما. قال الحسن: إذا شئتٌ أن ترى بصيراً لا صبر له رأيته» وإذا 
كفت أن ترئ هاا لا فة هرايت فإذا رايت هايا بضبيرا قدا 


والنصيحةٌ لقاح العقل» فكلما قويت النصيحة قوي العقلٌ واستنار. والتذكر والتفكر كل 
منهما لقاح الآخرء إذا اجتمعا أنتجا الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. والتقوى لقاح التوكل. 
فإذا اجتمعا استقام القلب. ولقاح أخذ أَهْبَةِ الاستعداد للُمَاءِ قِصَرٌ الأمل» فإذا اجتمعا فالخير كله 
في اجتماعهما والشرٌ في فرقتهما. ولقاح الهمّة العالية النيّة الصحيحة» فإذا اجتمعا بلغ العبدٌ 
غاية المراد. 


الفوائد 1486 دعاء عظيم 


[قاعدة] 
للعبد بين يدي الله موقفان 
للعبد بين يدي الله موقفان : موقف بين يديه في الصلاة» وموقف بين يديه يوم لقائه . فمن 
قام بحىٌّ الموقف الأول هَوَّنَ عليه الموقف الآخرء ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقّه شدّد 
عليه ذلك الموقف. قال تعالى: وَين الل تَأَسْجُد م وَسَبَمْهُ لد طَوِيكا © إت هول عون 
لْعَاِسِلَهَ ويَدَرُونَ راهم بوا تيلا )€ [الإنسان: ١۲ء‏ ۲۷]. 
[قاعدة] 
اللدذة 
اللَذة من حيث هي مطلوبة للإنسان» بل ولكل حيئء فلا تذمٌ من جهة كونها لذة» وإنما تذمُ 
ويكون تركها خيراً من نيلها وأنفع إذا تضمّنت فواتٌ لذة أعظم منها وأكمل» أو أعقبت ألما 
فههنا يظهر الفرق بين العاقل القّطن والأحمق الجاهل. فمتى عَرَف العقلّ التفاوتٌ بين 
اللذتين والألمَينء وأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخرء هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل 
أعلاهماء واحتمالٌ أيسر الألمين لدفع أعلاهما. 
وإذا تقررت هذه القاعدة. فلذة الآخرة أعظم وأذوم» ولذةٌ الدنيا أصغرٌ وأقصر» وكذلك 
ألم الآخرة وألم الدنيا. 
والمعَوّل في ذلك على الإيمان واليقين» فإذا قوي اليقينُ وباشر القلبّ اثر الأعلى على 
الأدنى في جانب اللذة واحتّمل الألم الأسهل على الأصعب. والله المستعان. 
[فائدة] 
دعاء عظيم 
قوله تعالى: (@ واب ذْ نادئ َب أن مَس الس وَلَتَ أَرحَمْ ابت @)4 7الأنبياء: 
47]. 
ج ي هلدا الدعاء بين حققة حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربهء ووجود طعم المحبة 
في التملت لهء 20101111 وأنه أرحم الراحمين» والتوسل إليه بصفاته سبحانه» 
وشدة حاجته هو وفقره. 
وى ود ا ا وقد جُرّب أنه مَّن قالها سبع مرات» ولاسيما 
مع هذه المعرفة» كشف الله ضر 


كنز عظيم 14۰ الفوائد 
[فائدة] 
دعوة جامعة 

قوله تعالى عن يوسف نبيه إنه قال: أت وَل في لديا وَالآخِرَةَ رفن مُسَلِمًا وَأَلَحِفْق 
بِألصَلِحِينَ4 [يوسف: .]٠١١‏ 

جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد» والاستسلام للرب» وإظهار الافتقار إليه» والبراءةً 
من مُوالاةٍ غيره سبحانه» وكون الوفاة على الإسلام أجَلَّ غايات العبد. وأن ذلك بيد الله لا بيد 
العبده والاعترافٌ بالمعاد» وطلب مرافقة السعداء. 


[فائدة] 


قول الله تعالى: «وَإن من سىء إلا عند ال : ١‏ متضمنٌ لكنز من الكنوزء 
وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه ومفاتيح تلك الخزائن بيديه وأنَّ طلبه من غيره 


طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. 


وقوله: أن إل ريك الستبن 49 [النجم: »]٤١‏ متضمِنٌ لكنز عظيم» وهو أن كل مراد إن 
لم يرد لأجله ويتصل به» فهو مضمحل منقطع» فإنه ليس إليه المنتهى» وليس المنتهى إلا إلى 
الذي انتهت إليه الأمور كلها فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمهء فهو غاية كل مطلوب» 
وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب» وكلٌ عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل» 
وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. 

و ل و ع مي 
في قوله: «وَأنَ إل رك الستبن 49> . فليس وراءه سبحانه غاية تُطلب وليس دونه غاية إليها 
المنتهى . 


وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا 
بالوصول إليه. وكل ما سواه مما يُحَبٌ ويُراد فمراد لغيره. وليس المرادٌ المحبوبٌ لذاته إلا واحد 
إليه المنتهى . ويستحيل أن يُكون المنتهى إلى اثنين» كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من 


اثنين . 

فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيرهء بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقة 
أحوجٌ ما كان إليه. ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانهء ظفر بنعيمه ولذته 
وبهجته وسعادته أبد الآباد. 


الغو ائد 1۹۱1 كيف تتصل إرادة العبد ومحيّته 


العبد متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل 

العبد دائماً متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل؛ فهو محتاج بل مضطر إلى العون 
عند الأوامرء وإلى اللطف عند النوازلء وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصّل له من اللطف عند 
النوازل» فإن كمل القيام بالأوامر ظاهراً وباطناً ناله اللطف ظاهراً وباطناًء وإن قام بصورها دون 
حقائقها ناله اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن. 

فَإنْ قلتّ: وما اللطفٌ الباطن؟ فهو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة 
وزوال القلق والاضطراب والجزعء فيستخذي”'' بين يدي سيده ذليلاً له مستكيناً ناظراً إليه بقلبه 
ساكناً إليه بروحه وسرّهء قد شغله مشاهدة لطفه به عن شدّة ما هو فيه من الألم» وقد غيّبه عن 
شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له» وأنه عبد محض يُجري عليه سيده أحكامّه رضي أو سَخْط 
نإن رضي تال الرضاء: وإن خط فسظه السخطا :نهذ اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة» 
يزيد بزيادتهاء وينقص بنقصانها . 

[فائدة جليلة] 
كيف تتصل إرادة العبد ومحبّته بوجه الله الأعلى؟ 
لا يزال العبد منقطعاً عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى والمراد بهذا 

الاتصال أن تُفضي المحبةٌ إليه وتتعلقٌ به وحده» فلا يحجبها شيء دونه؛ وأن تتصل المعرفة 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» فلا يَظْمِسَ نورّها ظلمةٌ التعطيل» كما لا يطمس نورٌ المحبة ظلمةٌ 
الشرك؛ واد شكال ذكرةي سمه فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة والتفاته في حال 
الذكر إلى غير مذكوره. ف فحينئلٍ يتصل الذكر بهء ويتصل العمل بأوامره ونواهيه» فيفعل الطاعة لا 
أنه أَمِرَ بها وآحبّهاء ويترك المناهي لكونه نُهِيَ عنها وأبغضها. 

فهذا معنى اتصال العمل بأمره ونهيه» وحقيقنُه زوال العلل الباعثة على الفعل والترك من 
الأغراض والحظوظ العاجلة. ويتصل التوكل والحب بهء بحيث يصير واثقاً به سبحانه» مطمئناً 
آل افا سس تدب ف غير مهم له في حال من الأحوال» ويتصل فقره وفاقته به سبحانه 
دون من سواه» ويتصل خوفه ورجاؤه وفرحه وسروره وابتهاجه به وحده؛ فلا يخاف غيره ولا 
يرجوه» ولا يفرح به كل الفرح» ولا يسرٌ به غاية السرور. 

وإن ناله بالمخلوق بعض الفرح والسرورء فليس الفرح التام والسرور الكامل والابتهاج 
والنعيم وقرّة العين وسكون القلب إلا به سبحانه. وما سواه إن أعان على هذا المطلوب فرح به 


0010( من الاستخذاء.» وهو الذل والاستكانة . 
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وسر به» وإن حجب عنه فهو بالحزن به والوحشة منه واضطراب القلب بحصوله أحق منه بأن 
يفرح به؛ فلا فرحة ولا سرور إلا به أو بما أوصل إليه وأعان على مرضاته . 

وقد أخبر سبحانه أنه لا يحب الفرحين بالدنيا وزينتهاء وأمر بالفرح بفضله ورحمته» وهو 
الإسلام والإيمان والقرآن. كما فسّره الصحابة والتابعون. 

والمقصود أن من اتصلت له هذه الأمور بالله سبحانه فقد وصل ٠»‏ وإلا فهو مقطوع عن ربهء 
متصل بحظه ونفسه. مُلْبّس عليه في معرفته وإرادته وسلوكه. 

[قاعدة جليلة ] 
رم DIE‏ ل 0 و ركه 
«وما يكم من يَمْمَمَ فَمِنَ أنه 

قد فكّرت في هذا الأمرء فإذا أصله أن تعلم أن النمّم كلّها من الله وحده» نِعَم الطاعات 
ونِعَم اللذات؛ فترغب إليه أن يُلهِمَك ذكرّها ويُوزِعَك شكرهاء قال تعالى: وما كم ين يْمْمَمْ 
ممن َه ر إذا مَسَكُمُ لص ليه يحتَرُونَ )4 [النحل: +0]. 

وقال: ارا ال أله مَل َيون [الأعراف: 34]. 

وقال: # كرا مت آله إن كسم إِيَاهُ سَْبُدُنَ4 [النحل: 114]. 

وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضلهء فذكْرُها وشكرُها لا يُنال إلا بتوفيقه . 

والذنوب من خذلانه» وتخليه عن عبده» وتخليته بينه وبين نفسه. وإن لم يكشف ذلك عن 
عبده» فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسهء فإذا هو مضطر إلى التضرّع والابتهال إليه أن يدفع عنه 
أسبابها حتى لا تصدر منه. وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية» فهو مضطر إلى التضرّع 
والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها . 

فلا ينفكُ العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلائة» ولا فلاح له إلا بها: الشكرء 
وطلبٌ العافية» والتوبة النصوح. 

ثم فكرت» فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبةء وليسا بيد العبدء بل بيد مُقَلْبِ القلوب 
ومُصَرَّفْها كيف يشاء؛ فإن وقّق عبدّه أقبل بقلبه إليه وملأه رغبة ورهبة» وإن حََذَّله تركه ونفسهء 
ولم يأخذ بقلبه إليهء ولم يسأله ذلك» وما شاء الله کانء وما لم يشأ لم يكن. 

هل للتوفيق والخذلان سبب؟ 

ثم فكرت» هل للتوفيق والخذلان سيب أم هما بمجرد المشيئة لا سبب لهما؟ فإذا سَبَّبِهُمَا 
أهلية المحل وعدمهاء فهو سبحانه خالقٌ المحالٌ متفاوتة في الاستعدادٍ والقبول أعظمَ تفاوت: 
فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان» وكذلك النوعان كل منهما متفاوت في القبول. فالحيوان 
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الناطق يقبل ما لا يقبله البهيم» وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت . وكذلك الحيوان البهيم 
متفاوت في القبول» لكن ليس بين النوع الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنساني. 

فإذا كان المحل قابلاً للنعمة» بحيث يعرفهاء ويعرف قدرها وخطرهاء ويشكر المنعم بهاء 
ويُئني عليه بهاء ويعظمه عليهاء ويعلم أنها من محض الجود وعين المنّة» من غير أن يكون هو 
مستحقاً لها ولا هي له ولا بهء وإنما هي لله وحده وبه وحده» فوځده بنعمته إخلاصاًء وصرفها 
في محبته شكراأًء وشهدها من محض جوده منّة» وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزاً 
وضعفاً وتفريطاًء وعلم أنه إن أدامها عليه فذلك محض صدقته وفضله وإحسانهء وإن سلبه إياها 
فهو أهلّ لذلك مستحقٌ له. 

وكلما زاده من نعَمِه ازداد ذلاً له وانكساراًء وخضوعاً بين يديهء وقياماً بشكرهء وخشيته له 
سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيته شكرها كلما سَلّب نعمته عمن لم يعرفها ولم يرعَها حق 
رعايتها. فإن لم يشكر نعمتهء وقابلها بضدّ ما يليق أن يُقابّل به» سلّبه إياها ولا بده قال تعالى: 
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ل» ره 


«يَحَدَك ا سم بض ولوا أحؤلة مك أله لبهم ين يتنآ الس آله باعل بلنَجِردَ 4 
[الأنعام: *5]: وهم الذين عرفوا قدر النعمةء وقبلوهاء وأحبّوهاء وأثنوا على المنعم بهاء 
وأحبّوه؛ وقاموا بشكرءء وقال تعالى: وا امتهم ابه فَالُواْ أن ومن حى نوق يفل مآ أو سل 
َه أله أَعَلَمُ حَبَتُ عجَمَلُ كالم € [الأنعام: .]٠١١‏ 
سيب الخدذلار 
© ۰ ل 
وسبب الخذلان عدم صَلاحِبَةِ المحلّ وأهليته وقبوله للنعمة بحيث لو وافته النعم لقال هذا 
«[YA‏ أي على علم علمة الله عندي أستحقٌ به ذلك وأستوجبه وأستأهله . 
قال الفراء: أي على فضل عندي أني كنت أهله ومستحقاً له إذ أعطيئه . 
وقال مقاتل: يقول على خير عَلِمّه الله عندي. 
وذكرٌ عبد الله بن الحارث بن نوفل”'' سليمانَ بن داود النبي فيما أوتي من المُلكِء ثم قرأ 


)١(‏ عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو محمد المدني» لقبه 
ببّه وأمه هند بنت أبي سفيان. ولد على عهد النبي َة فحتكه النبي ب وتحول إلى البصرة واصطلح 
عليه آهل البصرة حين مات يزيد بن معاوية. توفي سنة 4لاه. ودفن بالأبواء. وقال ابن سعد في 
«الطبقات»: توفي بعمان سنة ٤۸ه‏ عند انقضاء فتنة الأشعث وكان خرج إليها هارباً من الحجاج . (انظر 
عنه : تهذيب التهذيب 6//ا6١).‏ 


سبب الخذلان لحل الفوائد 


قوله تعالى: طمَدًا ين َصْلٍ ر لبون أغكر أَمْ كد 4 [النمل: ١٠]ء‏ ولم يقل هذا من كرامتي» ثم 
ذكر قارون وقوله: نَا ويسم عَلَ عِْر عِنيقَ4 [القصص: ۷۸]ء يعني أن سليمان رأى ما أوتيه من 
فضل الله عليه وينه وأنه ابتليّ به فشکره» وقارونَ رأى ذلك من نفسه واستحقاقه. وكذلك قوله 
سبحانه: وَين أَدَفْنَهُ نة هنا من بعد َه مَسَنْهُ يمون هذا لى [فصلت: 50]؛ أي أنا أهله 
وحقيق به» فاختصاصي به كاختصاص المالك بمُلْكه . 


والمؤمنٌ يرى ذلك مُلكاً لربه» وفضلاً منه مَنَّ به على عبده من غير استحقاق منه» بل 
صدقة تصدّق بها على عبده. وله أن لا يتصدّق بها. فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئاً هو له 
يستحقه عليه. فإذا لم يشهد ذلك» رأى فيه أهلاً ومستحقاًء فأعجبته نقسه» وطغت بالنعمة» 
وَعَلَّثتْ بهاء واستطالت على غيرهاء فكان حظها منها الفرح والفخرء كما قال تعالى: لين 
فا لانن هنا رَحْمَةٌ ثم عتما مِنهُ إِنَّمُ بوش فور © وكين أذئئة مما بعد صر 
مَسَنَهُ لَيَقُونَ هب السات عن م مح فحور )€ [هود: ۹ ١٠]ء‏ فذمّه باليأس والكفر عند 
الامتحان بالبلاء» وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء. واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه 
إذ كشف عنه البلاء قوله: ذهب السيئات عني» ولو أنه قال: أذهبٌ الله السيئات عني برحمته 
ومَنّه لما دُمّ على ذلك» بل كان محموداً عليه» ولكنه غمّل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليه 
وفرح وافتخر. 

فإذا عَلِمَ اللّهُ سبحانه هذا من قلب عبدٍء فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخلّيه عنه؛ فإن 
محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة» كما قال تعالى: © إنَّ شَرَّ ادوب عِندَ أله ألم ابم 
لت لا بقلو © ول عم اه فم حرا امهم ولو لمهم لوا وحم ميسرت ©4 
[الأنفال: ۲۲» ۲۳]؛ فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته» ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر 
يمنع وصولها إليهم. وهو تولّيهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. 

ومما ينبغي أن يُعْلّم أن أسبابَ الخذلان مع بقاء النفس على ما حُلِقّتَ عليه في الأصل 
وإهمالها وتخليتهاء فأسبابٌ الخذلان منها وفيهاء وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلة 

فأسباب التوفيق منه» ومن فضلهء وهو الخالق لهذه وهذه. كما خََلَقَ أجزاء الأرض»› هذه 
قابلة للنبات» وهذه غير قابلة له؛ وخلق الشجرء هذه تقبل الثمرةء وهذه لا تقبلها؛ وخلق النحلة 
قابلة لأن يخرج من بطونها شرابٌ مختلفٌ ألوانه» والزنبور غير قابل لذلك. وخلق الأرواح 
الطيبة قابلة لذكره وشكره وحجته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده» وخلق الأرواح 
الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضدّهء وهو الحكيم العليم. 


نيبن مذ نيا 


الفوائد 5 تفسير لول سورة العنكبوت 
قال شيخ الإسلام» بحر العلوم» مفتي الفرّق: أبو العباس أحمد بن تيمية'“ رحمه الله : 
[فصل] 
تفسير أول سورة العنكبوت 
قال الله تعالى : ا و أَحيبَ الاس أن نرکا أن بَقُولوَا اما وَهُمْ لا يفون ل ولد فتن 
لين ین يمن اه الیب صَدَهُوَأْ ومن الْكَذبِينَ @ أمْ حَيبَ 37 ا لتَّيِعَاتٍ أن 
تا تكرت 9 عد کن بنا لته او إن ابل اه لمت وهو أل یم الملیم ی 0 وس 
له هد فيي إن أله لى عَنِ الْمَلَمِينَ 9 وَالدنَ َ'مَمأْ وعيو ألصَيحَتِ نگ تر ع 
as‏ سن الى اا بم © سا آل بد نا و هتا اشر بى ما لسن 
لك يوه عله لا لتقن إل مرس انر o‏ ا معأ الت 
دنهم في الصَِلِحِينَ © ون اين من شل کے قر نا وی فى اھ جَمَلَ هِنْمَهَ الاس کناب أله 


فق 
سر ۔. 7 2 دمو کے ميو کےا¿ ر ر م i ea‏ 
0 ن جاه صر من ريڪ لول ئ ڪا معكُم أو ليس أله بعلم ما في صُدُور المليين ل ود 
در هامأ 0 در دعوم 00 


بے امنوأ وَليَعْلَمَنَ الْمَتفِقِينَ 49 [العنكبوت: ١‏ 


5 


وقال الله تعالى: طآم عيبم آن تَدَعْنا الین وما بای تل الزن خَلَا ین قنك مه 
اباسا وال وروا سی يَمُوْلَ اسول وال امنا مَمَمٌ می ر امو آل إنّ َر ا رب 409 


.]۲٠۴ [البقرة:‎ 


g4 ممم‎ 


وقال الله تعالى لما ذكر المرتدٌ والمكره بقوله: ومن ڪفر باه من بعد إيمند4 [النحل: 
1°71« قال بعد ذلك : هشر ر پیک ریت للب هَابحروأ من بعد ما قينأ شر جَهَدوا رصكروأ 
إت ربک م بعَدِهًا فور حيمر 4 [التحل: .]١١١‏ 


فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم آمناء وإما أن لا يقول آمنّاء 
بل يستمر على عمل السيئات. فمن قال آمنا امتحنه الرب عز وجل وابتلاه وألبسه الابتلاء 
والاختبار ليبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمناء فلا يحسب أنه يسبق الرب لتجربته» فإن 
أحداً لن يعجز الله SEE‏ كان يُرسلٌ الرسل إلى الخلق فيكذبهم الناس ويؤذونهم 
قال تعالى : وديك جَمَلنَا لكل بي عد سّمَنطِينَ الإ وَالْيِنَ» ۲ 


وقال تعالى: ‏ كَدَِكَ مآ أَنَّ اين ين لهم يّن رول إِلَا ملوأ سام أو يحون € [الذاريات: 


فيز :لول سورة فود 4 الفوائد 


ومن آمن بالرسل وأطاعهم» عادّزه وَذْوْهء فَابتْلِيَ بما يؤلمه» وإن لم يؤمن بهم عوقب 
فحصل له ما يؤلمه أعظم وأدومء فلا بد من حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت» لكن 
المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» والكافر تحصل له 
النعمة ابتداءً ثم يصير في الألم. 


سال رجلٌ الشافعي ' فقال: يا أبا عبد الله؛ أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يُبتلى؟ فقال 
الشافعي: لا يُمكن حتى يُبتلى. فإن الله ابتلى نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين› فلما صبروا مگنهم» فلا يظن أحد أن يخلص من الألم ألبتة. 


وهذا أصل عظيم» فينبغي للعاقل أن يعرفه. وهذا يحصل لكل أحد؛ فإن الإنسان مدني 
بالطبع» لا بذ له من أن يعيش مع الناس» والناس لهم إرادات وتصوّرات يطلبون منه أن يوافقهم 
عليهاء وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه» وإِنْ وافقهم حصل له الأذى والعذابٌ تارة منهم وتارة من 
غيرهم» ومّن اختبر أحواله وأحوال الناس وجد من هذا شيئاً كثيراً؛ كقوم يريدون الفواحش 
والظلم» ولهم أقوالٌ باطلة في الدين أو شرل ؛ فهم مرتكبون بعض ما ذكره الله من المحرّمات في 
قوله تعالى: فل إِنَمَا حرم ر الْمَحِشَ ما طهر بن وما نطَنَ الاثم وال بير الي وأن رکا باه مَا ل 
بل بو. سلطا وان مولا عل أله مَا لا مون 4)3 [الاعراف: «5]. 


وهم في مكان مشترك: كدار جامعة» أو خانء أو قيسرية ''. أو مدرسة» أو رباطء أو 
قرية» أو درب» أو مدينة فيها غيرهم» وهم لا يتمكنون مما يريدون إلا بموافقة أولئك» أو 
بسكوتهم عن الإنكار عليهم» فيطلبون من أولئك الموافقة أو السكوت. فإن وافقوهم أو سكتوا 
سلموا من شرّهم في الابتلاء؛ ثم قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك يهينونهم ويعاقبونهم 
أضعاف ما كان أولئك يخافونه ابتداء كمن يطلب منه شهادة الزور أو الكلام في الدين بالباطل» 
إما في الخبر وإما في الأمر أو المعاونة على الفاحشة والظلمء فإن لم يجبهم آذوه وعادوه» وإن 
أجابهم فهم أنفسهم يتسلطون عليه فهينونه ويؤذونه أضعاف ما كان يخافه» وإلا عذّب بغيرهم. 


فالواجب ما في حديث عائشة الذي بَعَثْتُ به إلى معاوية» ويروى موقوفاً ومرفوعاً: «مَن 
أرضى اللّهَ بسخط الئاس کفاه الله مؤونة الناس)» وفى لفظ : «رضي الله عنه وأرضى عنه الناسء 


)١(‏ الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي  ١6١(‏ 5١١ه)‏ أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. ولد 
بغزّه (بفلسطين) وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين. زار بغداد مرتين وقصد مصر سنة ١99‏ وتوفي 
بها. له تصانيف كثيرة أشهرها كتاب «الأم» في الفقه و«المسند» و«الرسالة» في أصول الفقه . (انظر عنه: 
تذكرة الحفاظ ۳۲۹/۱ وصفة الصفوة ۲/ ٠4١ء‏ وتهذيب التهذيب ۲۳/۹). 

(؟) أي الدار الكبيرة الواسعة. 


الفوائد 14۷ تفسير اول سورة العنكبوت 


ومن أرضى الناس د بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً»؛ وفي لفظ : «عاد حامده من الناس 
ذاق . 


وهذا يجري فيمن يُعِينُ الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة» وفيمن يعينٌ أهل البدّع 
المنتسبين إلى العلم والدين على بِدَعِهِم. 

فمن مداه الله وأرشده» امتنع من فعل المحرّم» وصَبّر على أذاهم وعداوتهم»› ثم تكون له 
العاقبة في الدنيا والآخرةء كما جرى للرْسّل وأتباعهم مع مّن آذاهم وعاداهم» مثل: المهاجرين 
في هذه الأمة» ومن ابتلي من علمائهاء وعبّادهاء وتجارهاء وؤلاتها. 

وقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وإبطان المخالفة كالمُكْرّه على الكفرء كما هو 
مبسوط في غير هذا الموضع؛ إذ المقصود هنا: أنه لا بد من الابتلاء بما يؤذي الناس» فلا 
خلاص لأحد مما يؤذيه البتة؛ ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه لا بد أن يُبتلى الناس» 
0 يكون بالسرّاء والضرّاءء ولا بد أن يبتلى الإنسان بما يسرّه وم ول فهو محتاج إلى 

ايكون ابر شکور قال تعالئ :إا سلاا ماغل الأ ر 1 ارو أي لسن عله 

© [الكهف: ۷]. 

[4 e e وقال تعالى:‎ 


جز :ای کت 


و ا ا ر 0 - لفح 2 5 EE Î‏ 


وقال تعالى: ار حَسِبِمُ أن ند خلا لجَنَّدَ وم يع أي 1 ھدوا Ke‏ ويلم َلصَّدِيرنَ 
© [آل عمران: ؟4١].‏ 
هذا في آل عمران» وقد قال قبل ذلك في البقرة؛ فإن البقرة نزل أكثرها قبل آل عمران: 


2 > مدي 8 70 0002 57 ر ءصهم 2 و ي مر س 2 ست E SA‏ 
۶ حينم أن نَدَغْلُواْ الجتة ولا بيك مَثَلْ لذن حَلََاْ ين فيكم سهم اباسا وألا وَرُلرلُوا حى 
ا لض 


بول الرَسُولُ وَآلَدِينَ َ'مَنوَا مَمَمٌ مى صر افو آلآ إِنَّ تمر انه مرب )4 [البقرة: .]5١4‏ 

وذلك أن النفس لا تزكو وتصلّح حتى تُمَخصٌ بالبلاء» كالذهب الذي لا يخلّْص جيّده من 
رديئه حتى يفتن في كير الامتحان؛ إذ كانت النفس جاهلة ظالمة» وهي منشأ كل شرٌ يحصل 
للعبد؛ فلا يحصل له شر إلا منهاء قال تعالى: ا أَصَابَْكَ من حم فن ال ومآ أَصَبْكَ من سَيَتَوَ فن 
ضف [الساء: ۷۹]. 

وقال تعالى: و لا اكم مُصِيبَةٌ فَدَ آَصَبْمْ ها فل أن هدا فل هو مِن عند شك 4 


[آل عمران: .]١56‏ 


تفسير اول سورة العنكبوت ١548‏ الفوائد 


وقال: و سبكم س ل SN‏ ويعفوا عن کر € [الشورى: ۰ 


وقال تعالى: لدَلِكَ لك يأر ys‏ ل 
.[or‏ 


200 


وال تحال ونا اراد امد حو وا و 21 و لق و 

وقد ذكر عقوبات الأمم من آدم إلى آخر وقت» وفي كل ذلك يقول إنهم ظلموا أنفسهم فهم 
الظالمون لا المظلومون. 

وأول مَن اعترف بذلك أبّواهم. قالا: ريا ظا اشع وَإِن لر فر لا وَرَيِحَمَنَا كن من 
لْحَسِرِينَ 4 [الأعراف: 77]. 

وقال لإبليس : الان جهنم يك ومن يَمَكَ يبع َيب )> [ص: 5ه]. 

وإبليس إنما اتنّبعه الغواةٌ منهم كما قال: «دَلَ رَيَ بآ أَعْوَيْكى ارين لهم فى الأرض ولاعوييم 
أََهِينَ © إلا ادك ْم الْمْسْلَهِينَ 42 [الحجر: وى .]٤١‏ 

والغيُ اتباعٌ هوى النفس» وما زال السلف معترفين بذلك كقول أبي بكر وعمر 
وابن مسعود: أقول فيها برأيي فإِنْ يكن صواباً فمن الله وإ يكن خطأ فمني ومن الشيطانء 
والله ورسوله بريئان منه. 

وفي الحديث الإلهي حديث أبي ذرّء الذي يرويه الرسول ية عن ربه عز وجل : 
«يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومَنٌ إلا نفسه:”"2 
سبد الاستغفار: 

وفي الحديث الصحيح» حديث سيد الاستغفارء أن يقول العبد: «اللهمَ أنت ربي لا إِلَه إلا 
آنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت»› أعوذ بك من شرٌ ما صنعت»› 
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح 
موقناً بها فمات من يومه دخل الجنةء ومن قالها إذا أمسى موقناً بها فمات من ليلته دخل 
الجنة»”' . 

وفي حديث أبي بكر الصدّيق من طريق أبي هريرة وعبدالله بن عمرو: أن رسول الله عار 
عَلّمه ما يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه: «اللهمَ فاطر السموات والأرضء عالم 
الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا انت» أعوذ بك من شر نفسي وشرٌ 


(۱) أخرجه مسلم (/01؟). 
(۲) أخرجه البخاري (237705 57357) وابن ماجه (۳۸۷۲). 


الفوائد 44 تفسير لول سورة قعنكبوت 


الشيطان وشرکه› وأن أقترف على نفسي سوءاً أو آجُرّه إلى مسلم ‏ قُلَهُ إذا أصبحت وإذا أمسيت 
وإذا أخذت مضحعك»' . 

وكان النبي َة يقول في خطبته: «الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا»”” . 


وقد قال النبي يك : «إني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتهافتون تهافت الفراش»”", شبّههم 
بالفراش لجهله وخفة حركته» وهي صغيرة النفس» فإنها جاهلة سريعة الحركة. 

وفي الحديث: «مَكّل القلب مثل ريشةٍ ملقاةٍ بأرض فلاة“ . وفي حديث آخر: اللقلبٌ 
أشد تقلباً من القدر إذا استجمعت غليّانً»*. 

ومعلومٌ سرعة حركة الريشة والقذر مع الجهلء ولهذا يقال لمن أطاع مَنْ يُعُويه : إنه 
استخفّه . قال عن فرعون: أنه استخف قومه فأطاعوه. وقال تعالى: «اتَأصِيرٌ إِنَّ وَمْدَ لَه حو وله 
حك ألَينَ لا يوقوت 4 [الروم: .5٠0‏ فإن الخفيف لا يثبت بل يطيش» وصاحب اليقين 
ثابت» يقال: أيقن إذا كان مستقراًء واليقين: استقرار الإيمان في القلب عِلماً وعملاً. فقد يكون 
عِلمُ العبد جيداً لكن نفسه لا تصبر عند المصائب بل تطيش . 

قال الحسن البصري: إذا شئتٌ أن ترى بصيراً لا صبر له رایت وإذا شئت أن ترى صابراً 
لا ا رأيته» فإذا رأيت بصيراً صابراً فذاك. قال تعالى: متا مم أنه هدوت أا 
َم صبروأ وكانوا باينا وقنونَ © [السجدة: 54]. ولهذا تشبه النفس بالنار في سرعة حركتها 
وإفسادها وغضبهاء وشهوتّها من النار والشيطان من النار. 

وفى السنن عن النبى ية أنه قال: «المَضَّبٌٌ من الشيطان. والشيطان من النارء وإنما تَطمًَاً 
التار بالماءء فإذا غضِبٌ أحدُكم فليتوضاأء' . 


وفى الحديث الآخر: «الغضبٌ جمرةٌ توقّد في جوف ابن آدم ألا ترى إلى جمرة عينيه 


(۱) أخرجه الترمذي .)۴٥۲۹(‏ 

(۲) اخرجه أبو داود )5١١14(‏ والترمذي )١١١8(‏ وابن ماجه (۱۸۹۲). 

(۳) رواه مع اختلاف في اللفظ: البخاري »۳٤۲١(‏ 1487) ومسلم )١١184(‏ والترمذي (54174) وأحمد 
0١‏ 114/5944. وحُجَرُكم: جمع حجزة وهي موضع شد الإزار. أي: أني ممسك بكم 
لأمنعكم . 

.)177 أحمد 419/4. وانظر «کنز العمال؛ (۱۲۲۹) و«كشف الخفا» (؟/‎ )٤( 

(ه) أحمد ٤/١‏ والحاكم في «المستدرك؛ ۲۸۹/۲. 

(7) انظر «حلية الأولیاء» ۲/ .٠۳۲‏ و«كشف الخفا» ۲/ ٠٠١‏ و«الأحاديث الضعيفة» (8867). 

(۷) أخرجه الترمذي (۲۱۹۱) وابن ماجه (١٠٠)ء‏ وانظر «تحفة الأشراف» (4775). 


تفسير لول سورة العنكبوت لخر الفوائد 


وانتفاخ أوداجه”'', وهو غليان دم القلب لطلب الانتقام . 

وفي الحديث المتفق على صحّيه : «إن الشيطان يجري من ابن آدمٌ مَجرى الدم؛ 

وفي «الصحيحين»: أن رَجُلين استبًا عند النبي َه وقد اشتدّ غضب أحدهماء فقال 
النبي يهِ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم»”" . 

وقد قال تعالى: ادف َع بای بي لسن فإذا اليف بك یی مدو آنه ولك حي © 5 
اها إل آل متا اذ إلا ذو حَظٍ عَظِيمٍ 69 وتا يَََعَنَكَ يِنَ الشّيِطنٍ نَع ايد َه 
ا ا 9 انصت: rt‏ 

وقال تعالى: خد المنو وأ ِالمرْفٍ وَأعَرض عن هلت © وَإِنَا يَرَعَنَدَكَ يِنّ التّبِطنِ مَرْمْ 


f م‎ 


اسهد أله إن سَمِيعٌ عَلِم 4279 [الأعراف: 1994 .]٠٠١‏ 


م - 


وقال تعالى: ادت بای هی اَن اة ن عل سا فوت © دمل رت مُودُ بک ين 
همرت لبن © واعود يك بك رَتَ أن حضون (@)) [المومنون: ٩٩‏ ۔ ۹۸]. 


زقف 


2_2 


)١(‏ أي عروق عنقه. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۸۱) ومسلم (۲۱۷۵) وأحمد 167/7 746 و٦/‏ ۷٣۳۔‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۳۲۸۲) ومسلم )151١(‏ وأبو داود )٤۷۸١(‏ والترمذي (4517") وانظر «تحفة 
الأشراف» .)١١757(‏ 


الفوائد ۲۰١‏ المحتويات 


كلمة الناشر ENCES e AOS EE SE‏ 
ترجمة المؤلف Tes ee SSE See‏ 
[قاعدة جليلة]: كيف تنتفع بالقرآن see‏ اس وماج الوا سسا وا ا 
[فصل]: في رحاب سورة (ق) ان الو ا الما SSR‏ ا ما 
[فائدة]: مغفرة الله لأهل بدر يض وات الس أب أن لقا Sess RSENS‏ 
[فائدة جليلة]: تفسير قوله تعالى: هو لى جم لك الْأرْسَ دللا . .4 EAE‏ 
[فائدة]: في ظلال فاتحة الكتاب ERS.‏ اوه حا ار سا طم ارم ا و TO‏ 
[فائدة]: كيف نعرف الله؟ خأ ا طن قو ا سل ASRS SESE‏ 


[فائدة]: تأمّلات في خطاب القرآن E‏ ا E‏ 
[فائدة]: شروط قبول المحل لما يوضع فيه PO sah‏ 
[فائدة]: تفسير قوله تعالى : «ألْهكُم اَلَكار4 relat eRe Oe‏ 
[تنبيه]: تلك حكمة بالغة SSE MARSA Os‏ ا NES‏ 
[فصل]: طوبى لمن أنصف ربّه TA E SSAA‏ 
[فائدة]: ماهية الغَيْرة Besa SSSA‏ 


حكم وتأمّللات ااا 0 CS‏ 
[فصل]: تأئللات نك انان ل او و جنم مخفا اط لون الف امه وا 1 


[فصل]: هكذا فلتكن الرجال! ا 1001000 


عظات وحكم OOO EE‏ اماه وم ل N‏ 
[فصل]: حقيقة الدنيا الو لع مده ف وروم قاور ع عامقا ل روما فح اسح لماكو د Acs‏ 


aE ea e ROSSA [فصل]: من أعجب الأشياء‎ 


المحتويات ۰۲ 


[فصل]: جکم وعظات مامتو ا أ وان علطتا الوق ته فيه em‏ وو ره لح 
[قاعدة]: الأسباب والمسببات AS SESS SS‏ 


[فائدة]: كمال العبد بشيئين N ESTAS‏ 
[قاعدة]: لا فلاح إلا بحبسين a ES‏ 
[فائدة جليلة]: محيّة الله ومحبّة الخلق ARSE‏ 
[قاعدة]: فضل «لا له إلا اش قي واو بذ مكو ها E‏ 


0 02 
e O Eas ae إِنْ الأمر كله لله‎ 


جم وعظات واقاعافا فاه وا و و ةو وو و ةمد م م ق فم م ةمه مهاه .انم من م م مم مم 


[فصل]: مصالح الدنيا والآخرة E‏ 0 
[فائدة]: خسارة الدنيا والآخرة O‏ 


[فصل]: فضل الله على محمد َة ETE‏ د 
[فصل]: يا مغروراً بالأماني ل ا SE‏ 
[فصل]: لماذا جعل الله تعالى آدم آخرّ المخلوقات؟ 


الفوائد ۳ 


لم يخرّوا عليها صمَاً وعمياناً a oe‏ 
أصول المعاصي ETE SR a‏ 
[فائدة]: هجر القرآن والحرج منه! 00 
[فائدة]: كمال النفس المطلوب ار a‏ 
[فائدة جليلة]: «وَن يقش عن در الم يض لم سينا 


RS a a فائدة: العلم والعمل‎ 


[قاعدة]: ظاهر الإيمان وباطنه RSE‏ 
[قاعدة]: أنواع التوكل امعان انم لم الا وه 
[فائدة]: مراتب الشكوى Se‏ 
[قاعدة جليلة]: الحياة الحقيقية EEE‏ 
[فائدة جليلة]: وَس أن رهوا كينا وهر حر ك .. 
[فائدة]: الزهد عي و اما م nea STDS‏ 
[قاعدة]: أساس كل خير TT‏ 
لحظات مع القلب ETRE ARETE‏ 
جكم وعظات E OGG SSSA‏ 
[فائدة جليلة]: عالِم السوء 776 NESR‏ 
[فصل]: العابد الجاهل SER‏ 
[فائدة عظيمة]: العلم الراسخ ل 2# 
[فصل]: اختلاف الفرق في تحديد حقيقة الإيمان 205 
نة بالقة O‏ 
[فائدة جليلة]: أهمية التعرف على مذاهب المخالفين .... 
حكمة اة 00095ؤزؤز ز[ز[ز ز [ AN‏ 
[فصل]: عشرة لا ينتفع بها الدب مط ااام ا 
[فصل]: العبودية لواو ااي الما ال NOt‏ 


[فصل]: ثمرة التوكل على الله ا E‏ 


817 و اط‎ e هادع او‎ ah e 


المحتويات 4 فو اد 


أهل الآخرة ثلاثة ERS SSS‏ 
كن في جانب الله ورسوله ا اا هاخا دح كلا ال 
[نصيحة]: هلم إلى الدخول على الله e e‏ 
[فصل]: ما هي علامة صحة الإرادة؟ E‏ 
[فصل]: كُنْ مع الله eS‏ 
[فصل]: ما هي أقسام الزهد؟ RES‏ 


[فائدة جليلة] : ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي 


[فصل]: مبنى الدين على قاعدتين SS RE‏ 
[فصل]: ويزيد الله الذين اهتدوا هدّى E‏ 
[فصل]: والله لا يهدي القوم الفاسقين OT‏ 
[فصل]: الهدى قرين الرحمة والضلال فرين الشقاء a‏ 


[فصل]: العاقل لا يتعلق إلا بالمطلب الأعلى ا 
[فصل]: أضرار الكذب ب aS‏ 
[فصل]: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم 9 #شظظ2 


[فصل]: [فصل]: شروط الإخلاص ا ب 
[فصل]: السبيل إلى لذة الدنيا والآخرة ا 
فوائد ترك الذنوب والمعاصي EEE‏ [ [ 1 01100011 


[فصل]: الإخلاص لله وحله كي أ جاه الت متاح بالكل OE O‏ 


»م هده مقع و و واوامة .د مده م و6 وم 


.هماه و و .دعام عم .ا .6م وا ماه 6ه 6ه 


وما ع و و و م و عا عه عم ور م مد مده مه 


هاوا و .ا مده م عر وقء. وو ع عام. مم مه 


واقافا .م و وف وه .دوقعم و وو وم ه66 .6ه 


الفوائد 10 المحتويات 
[فصل]: أهمية هجر العوائد Ea eS‏ 
[فصل]: هجر العوائق E Sean SES‏ 
[فصل]: هجر العلائق م O aoe‏ 
[فصل]: حاجة الناس إلى رسول الله #4 مات ا وو ا ا ا o‏ 
[فصل]: من علامات السعادة والشقاوة مقن عا A SS‏ وخا ول ا ا و IE‏ 
[فصل]: بنيان أساسه تقوى من الله ورضوانه LER TEES SAAS AS‏ 
[فصل]: أركان الكفر وكيفية هدمها م ا ا O SSS‏ 
[فصل عظيم النفع]: أضرار ومساوىء الجهل بالل تعالى ALAS SL‏ ا O ae‏ 
[فصل]: شجرة في القلب VOR Ae ESS ER‏ 
[فصل]: مراتب سعادة العبد OSS SSSR‏ 
[فصل]: الروح والبدن eres Rests ERS‏ 
كيف يدعو العارف إلى الله؟ U 0 EDE‏ 
[فصل]: [فصل]: معرفة الله تعالى متم ان ا لاوج الما وداه تقوو مح ول AF‏ 
[فصل]: الدراهم أربعة ند اتوت ا اتج جح لو ل ا 
[فصل]: أنواع المواساة للمؤمنين ا 
[فصل]: عواقب الجهل بالطريق e SS SSS‏ ا 
[فصل]: عوائق في الطريق إلى الله ARSE E Oa as‏ 0 0 10000[ 
[فصل]: النعم ثلاثة التو ل ا NO SARS O‏ 
[قاعدة جليلة]: الخواطر والأفكار OR E EEO SSS‏ 
[فصل]: إصلاح الخواطر والأفكار Whe Sas‏ 
النفوس الشريفة والنفوس الدنيئة او مار ا AAs e‏ 
[فصل]: من لا يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟ جه لاود ماعطو ام و O‏ 
[فائدة]: من هو أعرف الناس باش؟ اشح نا رع سان Vea Seabees‏ 
[فائدة]: من الآفات الخفية العامة VE SSS SAAS‏ 
[فصل]: معرفة جمال الله عر وجل وا اماج سنو قي ع ام ا E‏ 


فصل: الله جميل يحب الجمال a‏ ا TET‏ 
[فصل]: أصدق الناس او ماسم ME‏ 


[فائدة]: الناس لم يزالوا مسافرين مض RDS AS‏ و ل ا اماف اذ 
[فائدة]: الاشتغال بالمشاهدة STS RA RS‏ 


[فائدة]: مداخل الشيطان SaaS‏ 
[فائدة]: ما يحتاج إليه طالب المجد والتفوق 20 نه ل د ع 
[فائدة]: أفضل الذكر وأنفعه 1 00000 
[فصل]: أنفع الناس لك وأضرهم عليك 00 
[فصل]: تحصيل أعظم المنفعتين sî‏ دم طن واو بج SSE‏ 


[فائدة]: ثمرة الإخلاص التام لله وحده OD ENS‏ 


[فائدة]: حقيقة الإنابة م و ا 1 


[فائدة]: أسباب الشهقة و ل ل ا ا الك 
[قاعدة نافعة]: أقسام الفكر a OES‏ 
[فائدة]: [قاعدة]: للعبد بين يدي الله موقفان م ره رو و 
[قاعدة]: اللذة ا O‏ 
[فائدة]: دعاء عظيم Se‏ كار لدعو أله عام 
[فائدة]: دعوة جامعة ا ا 


قاأقافا. .وها وه و واه .ع واقه 


ها .د و ودود وه و مف وهم قافه 


.عام معو م زم 6م06 6ه 


قاأقاوةد واه وا و . ه.ا .او .6 ٠.6‏ 


وهاه و عدو وه 6 م6 مام ماه 


هاعد هاه ود واواة قافو مد فاه 


الفوائد ۷ المحتويات 


العبد متقلّب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل ED SAORI‏ 
[فائدة جليلة]: كيف تتصل إرادة العبد ومحبّته بوجه الله الأعلى؟ 11111 
[قاعدة جليلة]: وما بم ين يَنَمَقر هَمِنَ َه هل للتوفيق والخذلان سبب؟ E‏ 
[فصل]: سيب الخذلان ea‏ 


